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ماهر نسم 


شغلت « الشيوعية  »‏ نظرباً وتطبيقاً ‏ أذهان كثير من المفسكرين منذ 
:ولادتها 0 كنظربة مكتملة » على يدى «كارل ماركس» و دفر يدريك إنجارى حى 
انتشارها » كتطبيق عمل » فى الاتحاد السوفيتى » ودول شرق أوريا » ثم 
الصين بعد ذلك . ولست أحسب أنى فى حاجة إلى إعادة ترديد مابعرفه 
الكثيرون من أن فكرة الشيوعية قد دارت فى مخيلة كثير من الفلاسفة 
والاقتصاديين قبل أن تصوغنبا د كأزل ماركن ء. » و دفر يدريك [تجلزء 
فى شكلبا العلمى الذى اشهرت به فم بعد » فلنظرية الشيوعية ملامح ظبرت 
فى فلسفات «١‏ هيجل ٠‏ داه قيربا » » ولا أيضا جذور ظبرت فى مفاهيم 
د ركاردو » الاقتصادية .... بل إن بعض فلاسفة اليونان القديمة قد دارت ق 
خيلاتهم أفكار ونظريات قريبة الشبه بأصول الشيوعية ... وإذا ماعدنا 
بذاكرتنا إلى الوراء بعيداً » أى إلى عصور ما قبل التاريخ » وجدنا أن بعض 
امجتمعات البدائية كانت تطبق شكلا ما أو آخر من أشكال الشيوعية دون أن 
تطاق عليها هذا الاسم ؛ فنى العصور البدائية ‏ كا هو معروف - لم يكن للفرد » 
باعتباره فرداً قائاً بذائته » مكانة أو سلطة مستقلة أو منفصلة بقدر ماكانت المكانة 
والسلطة منحصرة فى الأآاسرة أو القبيلة » فكان الأفراد جميعاً » فى شكل أسرة أو 
قبيلة » بخرجون للقنص والصيد أو جمع ثمار الطبيعة » ثم يقتسمون ماحصاوا 
عليه فما بينهم على قدر نصييهم فى العمل أو حاجتهم إلى الطعام ٠.‏ وكانت تلك 
المشاركة فى العمل واقتسام النائج عنه هى ما اصطلح مؤرخو ا 


تسميته بالشموعية اليدائية . 

غير أن الشيوعية بمعناها العلمى لم تتخذ الشكل الجامع المانع إلا على بدى 
«ماركس» و ه إنجاز » اللذين صاغا نظرءة م فائض القيمة » » وخلاصتها أن 
مالكى رأس المال وأدوات الإنتاج ومصادره يحصلون على كسب غير مشروع 


لم سس 


هو الفرق سن من السلعة عند بعرأ ودين قيمة الجبد اليشرى الميذول ف صناعة تلك 
الساعة » وهو كسب غير مشروع - فى نظر « ماركس » و ١‏ [#از » [الآانه 
مسروق من العامل الذى يصنع. السلعة . وتومكم فلاسفة « الشيوعية » فى تحديد 
ملاع « الشيوعية » ومقوماتها على نو جعل منها نظرية مكتملة تشمل كل مناحى 
الحياة البشرية » سواء ماكان منها ماديا أو روحياً . وعلى ذلك أصبح للنظرية 
الشيوعية الما المتسع 5 فهى تحدد نوع الاقتصاد الماشود ؛ ونوع الحماة الاجماعية 
المطلوبة » ونوع الثقافة التى يفبغى إفساح لجال لها » بل ونوع الالشطة الروحية 
اللائقة ؛ كل ذلك داخل إطار ١‏ المادية الجدلية » أو ١‏ المادية التارنخية , . 

وليس ثمة شك فى أن ١‏ الشيوعية» - نظرية وتطبيقأً ‏ قد حظيت من 
الفلاسفة ورجال الفكر ورجال الاقتصاد بقدرمن الاهتهام يوق ما حظيت بهأية 
فظربات أخرى كالديموقراطية أو الرأسمالية مثلا » فا أ كثر الكتب والدراسات 
والبحوث الى ناقشت ١‏ الشيوعية » بصرف النظر عما تحفل به هذه اللكتب 
والدراسات والبيحوث من وجبهات نظر مؤيدة للشيوعية أو معارضة لحا . ولعل 
أغرب ما فى أمر الباحثين فى الشيوعية » سواء أكانوا مؤيدين أم معارضين لها » 
أنهم ينظرون إليبا على ضوء أضدادها ؛ فالمؤيدون يحصرون اهتامهم فى تبيان 
الاسباب والاعتبارات التى تمجعاهم يفضلوتها على الديموقراطية أو الرأسمالية 
مثلا . على حين أن المعارضين للشيوعية يحصرون اهتتامهم أيضا فى تبيان ما تحملهم 
على الاعتقاد بأن الديموقراطية أو الرأسمالية مثلا أفضل من الشيوعية » وهكذا 
ندر أن نجحد باحثين بقصرون أهتمامهم على دراسة النظرية الشيوعية وحدها 
كنظرية دون أن يقعوا ضحية إغراء يسوغ لهم مقارتما بغيرها من النظريات 
والنظم السياسية والاقتصادية المعاصرة . فإذا ما استقنينا الدراسات الا كاديمية 
القليلة التى تعاب الشيوعية - نظرية” وفلسفة” ‏ دون مقارتتها يغيرها من 
النظريات والفلسفات لم ند إلا زاداً فكرياً قليلا مبعثراً هنا وهناك فى المكتبات 
المتخصصة والهيئات الآ كاديمية الصرفة . 

ولهذا يسعدنى أن أقدم إلى القارىء العرى اللكرمهذا الكناب الذى استهواق 
السيبين أساسيين : أولهبما أن مولفه باحث أمريكى لم بعش التجربة الشميوعية » 
هو الدكتوره جورج هامبيش » أستاذ الفاسفة بجحامعة ه جون كارول » الأامريكية؛ 
وثانيهما أن ا لكاتب حين عرض «نظربة الشبيوعية: » متتبعاً منابعها وأصولها ‏ 


00 لك 


#فظر بة > و تطبيقاً لا يعمد إلى مقارنتها بغيرها من المذاهب المعاصرة إلا حين. 
تضطره ضرورة البحث الآ كاديمى إلى ذلك . ولئن كنت لا أزعم أن المؤلف 
“قد أتى بالكثير من الجديد المبتكر فإننى أستطيع أن أقرر بملء الثقة أنه قد وضع 
نقاطاً .كثيرة فوق حرو ف كثيرة » وأنه قد استجلى ‏ فى براعة _كثيراً من الجوانب 
“المظلة أو الباهتة أو الخفية فها يتعلق بالنظرية الشيوعية . وعلى الرغم من أن 
المؤلف أمريى نشمأ ولا يرال بعيش فى بيئة سياسية واقتصادية واجتياعية 
وثقافية بعيدة كل البعد عن البيئة الشيوعية » فإنه قد ألق قدرا كبيراً من 
'الآضواء على جوانب معينة من النظرية الشيوعية قد بحبابا كثير من الشيوعيين 
“المعاصرين أنفسهم . زد على ذلك . ماحرص عليه المؤاف من « موضوعية » صرفة 
وحياد مطلق جعل من كتابه مرجعاً نظرياً ممتازاً فى هذا الصدد . 


وهناك كلمة إنصاف يفبغى أن تقال فيا يتعاق بهذا المرجع .. كلمة الإنصاف 
هذه ء هى أن ااؤاف نح لافى مجرد تجنب الوقوع فى إغراء المقارنة بين 
الشيو عية » ونظيراتها من المذاهب المعاصرة فحسب. ء بل نحم أيضاً فى أن 
يتجنب الوقوع فى غراية المقارنة بين , الشبيوعيات ‏ المعاصرة الختلفة ؛ فهو لم 
.عرض - عن عمد وطواعية - للفوارق الضخمة دين الشيوعية السوفيتية من 
ناحية والشيوعية الصيذية من ناحية أخر ى مثلا ؛ كذلك لم ,يتعرض للفوارق الضخمة 
بين « الشيوعية » كنظرية » والشميوعية كتطبيق عمل . وأحسب أن المؤاف قد 
“فعل ذلك عن تعمد وتفطن ؛ فبو قد وصف كتابه هذا بأنه همدخل إلى 
النظرية الشيوعية » أو و مقدمة » لحاء مما يحمانى على الظن بأنه يرمع أن يضع بعد 
“ذلك كتابا آخر أو كتباً أخر ى عن التطبيق الشبيوعى » فإذا لم يفعل » أو لم يكن 
:قد فعل ذلك فى أثناء [عداد هذه الترجمة العريية للطبع والنشر ‏ فإن هذا 
سيكون دليلا قوياً على ماذهينا إليه من أنه قف أخذ نفسه أخذآ : شديدآ 


والواقع أن النظرية الشيوعية ' على الرغى مما تحفل به من تعقيدات وغمورض » 
“الاتهام والنقد حين ننظر [ليها من زاوية التطبيق » فا من أحد ‏ ممما كان 
ناويا للشيوعية كنظام الحم يستطيع أن يتكر ما فى خطوطها النظرية العريضة 


ست ”| سد 


من مفاهم طيبة » كالقضاء على استغلال الإنسان لاخيه الإنسان » وكتذو يبه 
الفوارق الطبقية أو إزالتها ء وكتشقيق المساواة والعدالة فى توزيع النائج القوى»- 
وكتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة » وكالقضاء على احتكار مصادر. 
الإنتاج وأدواته » وكالانتصار العم على الخرافات والآاوهام المورواثة : وما 
شا كل ذلك من اعتيارات طبة لا بأس مها . غير أنه ماهن أحد أيضاً ت 
مبما كان مؤيداً للشيوعية ‏ ستطيم أن شكر الجوانب السيئة الى تقرن. 
بالتطبيق الشيوعى » إذا ما أسىء هذا التطبيق » فالقضاء على استغلال الإفسان. 
لآخيه الإنسان قد يتحول فى ظل التطبيق السىء إلى محاولة للقضاء على حق. 
الإنسان فى العمل والكسب » ا أن تذويب الفوارق الطبقية أو إزالتها قد. 
بحو لان فى ظل التطبيق السىء إلى محاولة للقضاء على ملكات الابتكار والمبادأة ». 
وخلق «طبقات جديدة, أ كثر طفيلية وفضولا من الطبقات القديمة » و بالمثل فإن 
المساواة والعدالة ىتوزيع الناتج القوى قد تتحولان فى ظل التطبيق السىء إلى حاولة. 
للقضاء علىفردية الإنسان ما قد تتحو لان إلى ضرب متعمد منضروب صب اناس 
فى قوالب جامدة متشاممة كالقوارير وأوانى الفخار المرصوصة ء كذلك قد يتحول. 
تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في ظل التطبيق السىء إلى حاولة متعمدة- 
لإخضاعالإنسان الفرد لعجلة طاحنة لاترحم تبعل من | لناس مجرد « تروس »صغيرة. 
فى 247 دوارة كبيرة » ومن ناحية أخرى فإن القضاء على احتكار مصادر الإنتاج, 
وأدواته قد يتحول فى ظل التطبيق السىء إلى محاولة متعمدة لجعل الدولة هى 
المالك الوحرد والمتج الوحيد والموزع الوحيد على نحو يستحيل فيه الإنسان إلى 
طراز قريب من رقيق الارض أو عمال السخرة » ا أن الانتصار للعام. 
على الخرافات والآاوهام الموروثة قد ,تحول فى ظل التطبيق السىء إلى إذكار. 
للقم الروحية مما بلحق الآذى بالمعتقدات الدينية والمثل الإفسانية. 
المتعارف عليها . 


تلك ضروب من الجوانب السيئة لاشيوعية عندما يساء تطبيةبا ٠.‏ و ليس العيب. 
َ ذلك عيب النظربة وإا هو عيب التطبيق » ولذلك نرى المفكر بن الشيوعيين. 
المماصرين الاصلاء يبذلون قصارى جبدم لتنقمة التطبيق الشيوعى من الاوشابه. 
السيئة » ف الاتحاد السوفيتى مثلا تعلو الاصوات الخلصة الان مطالبة تنمية: 


/الحوافز الفردية » وبإفساح الال أمام حرية العقيدة » وبمنهم حرية اختيار العمل» 
وبتمجيد المثل والمبادىء الإنسانية المتعارف عليبا كالحب والبحث عن السعادة 
'وتحقيق فردية الإفسان .... فثلا بدأ بعض المفكرين يطالبون بأن تشتمل دائرة 
المعارف السوفيتية على كلرات جديدة لم تكن واردة با مثل كلمة «الحب» وكلمة 
:« ألدين » وكلمة « الفرد ».» وما شاكل ذلك من كلمات حرصت الشيوعية عند 
التطبيق على طمس معالمها أو تجنبها على الإطلاق » كذلك نرى الآن قصاصين 
_.ينتقدون الجوانب السيئة فى امجتم الشيوعى » وشعراء مثل « [يفتوشينكو » 
يتغنون بالحب والحرية الفردية وكرامة الإنسان بعد أن كان السجن أو النى 
عضين أمثال هؤلاء أثناء حم 93 ستالين > عر م زادانوف © 
د نإن لنت 

فإذا ماقدر للاظرية الشيوعية أن بجرى تطبيقبا على الاحو الذى بجعل من 
النظرية مرادفاً النطبيق , فإن الشيوعية نكون بذلك قد برهنت على أنها نظرية 
سليمة قاللة للتطبيق السليم » وعندك بص بح كل ما ورد فى هذا الككاب . 
“الذى 08 ف بتقديمه إلى القارىء العربى || 5 حم ء جديراً بالقبول والتصديق . 
أما إذا أسىء التطبيق فإن كل المحاسن الى حفل بها هذا الكتاب فى سياق الحديث 

عن النظرية اللميوعية » تصبح مجرد آراء فطرية خلابة . 

وفى الختام » أمل أن كون هذا الكتاب ذا نفع لكل الباحثين فى 
#لشيوعية » سيان فى ذلك أن يكونوا مؤيدين أو معارضين لما ٠.‏ 


عار يي 


1 
أُ 


الأول 
معى الغببو عية 


الشيوعية » عمناها الواسم » يقصد بها كل نظام اجماعى تكون فيه 
الوارد الإنتاجية كلها مامكا للمجتمع ويتولى اجتمع إدارتما » وعلى 
هذا النحو تكون الشيوعية واحداً من أمور ثلاثة : )١(‏ إما أن 
تكون .فوضى 0 عية تلغى السلطة السياسية كا تلفى الملكية اللخاصة » 
(ب) وإما أن تسكون اشترا كية » ( < ) ونا أن تكون شيوعية ‏ 
ععناها الدقيق » وتتميز الشيوعية فى مفبومبا الفنى عن الاشترا كية ‏ 
أى ملكية الجتمع لأدوات الإنتاج - فى أنها تشمل الملكية الجساعية 
لكل أو بعض أشكال الساع الاستهلا كية والشخصية - 0 
كانت كلمة «الشيوعية) خلال السنوات من 185٠‏ -- 187 » بالنسبة لتأثير 
«كارل مارك س» و « فردريك إنجان» » بالإضافة إلى تير فى تفسير هذا الممنى. 
التاريخى العام » تتضمن النشاط الثورى لقاب النظام الرأسمالى بالعنف والقوة » 
93 استخدمت كلمتا « الاشترا كية» و «الشيوعية» فها بين السنوات التى تبدأ 
من عام ”141 وتذتهى فى عام 193107 كترادفين » أو على صورة أدق » اختفت 
كلمة « الشيوعية » ؛ وبتولى البلشفية الماركدية مقاليد الكم فى «روسيا» 
أعيدت التفرقة بين معى الكلمتين » وظل التمييز يدنهما قائماً حتى اليوم ‏ 


دكتاتو رية ارو لمتار 5 ) الطرقة العاملةه ): 
لابرى أتباع « ماركس © أن قلب النظام الرأسمالى أو قطاع منه 


() الممرجم 


4« م 0 معوى الشيوعية‎ ١ 


لاهو ند 


هو مهاية علية الشيوعية بل بدايّها » وفسر هذا الانتقال التدريجى من 
الرأسمالية إلى الشيوعية بتفسير اث عتلقة غ فيعتقد البعض أنه مر بثلاث 
ونه احروف ادر ماين انين ودوواشعة أن قله 
أدلة قوية فى تعاليم الاركسية القدعة تو بد كلا الوضعين » على أن 
الحلاف قليل الأهمية » فمن الأمور القطوع بها فى الماركسية أنه بمجرد 
أن تقوز. 'اليزوليتاريا أى الطيقة العاملة » بالساطة لا يمن أن ينقلب 
الجتمع القديم إلى وضع كغر مختلف عن سابقه اختلاقا أساسيا بغعربة 
واحدة » بل يتطلب فترة طويلة من الزمن تفقد فها بقايا الرأسمالية ل 
من نظم وآزاء وأجهزة وتقاليد ماها من تفوذ فى ذلك الجتمم » 
ومن ثم »فنى .الوقت اللحصو ر بين قضاء العمال على الرأسمالية وكسبهم 
للنفوذ السيامى <تى إقامة « مجتمع لا طبقى » مماماً » تقم فترة من 
التعدولات الاجماعية هى ما يسمبها وار لقو » ب « دكتاتورية 
البروليتاريا 4 . 

وهذه الدكتاتورية ليست الدو ل الرأسمالية القدعة فى أيد جديدة » 

بل دولة جديدة تقوم على ميادىء جديلة . 
« ودكتاتورية البروليتاريا هذه ليست مجرد تغيير 
فى الحكم » بل دولة جديدة » ذات أجهزة حكم 
عنم مر ايه ومحاية ؛ فى دولة البروليتاريا الى قامت 


على أنقاض الدولة القديعة » دولة البورجوازية ٠‏ 


0 ودكتاتورية اليروليتاريا لا تقوم على أعاسن 
النظام البورجوازى » لكلها تقوم على حماية 


نحطيم ذلك النظام » 


١١‏ يه 


وشكل المي الذى تتخذه هو شكل الجبورية الديموقراطية » 
لكنها دولة ديموقراطية فى صورة جديدة » هّى عمط « الكومون: « 
الفرنسى فى سنة 147١‏ ء وهو الطبقة العاملة فى نظام الطبقة الحا كمة » 
والفرق الجوهرى بين هذه الدولة وكل ماعداها من أشكال الدولة القائمة 
هو أن دولة الطبقات السابقة كانت دكتاتوريات ذات قله تستغل 2 
يحرى استغلالها » أماد كتاتورية البروليتاريا فتظهر فى صورة دكتاتورية 
الغالبية العمالية على الأقلية البورجوازية » ومن ثم فهى بالنسبة للطبقة 
العاملة عثل شكلا جديداً م ن أشكال الديموقراطية تكون فيه لاغالبية 
رقانسبا السياسية » وتعمل الدولة فى سبيل أهداف هذه الذالبية » 
أما بالنسبة لطبقة اللاك أو البورجوازية فإن هذا الشّكل من أشكال 
الدولة نا مكل فكلة ديد من الدكتاتورية أستمد ب الرقابة على 
50 ات الإنتاج الى تديرها الدولة لصالح الثالبية ولعرضن الفدال 24 8 
اقتصاديا . | 

فبذه الدكتاتورية إذن » ممثل « ديموقراطية البرو 8 يا » » وهى 
شديدة الكية 00 باز عاق أها 'يتكون انون أعضاء 
ينتخبون ؛ وثم يعماون فى نفس الوقت كمشرعين ومنفذين » ويكون فها 
انتخابات عامة » وجيش مدلى » وقضاة منتخبون » وشرطة » وموظفون 
عرضة لاستدعائهم فوراً » واستيلاء على كافة الصانع الفاقة » والقضاء 
الرتقب على اللكية الخاصة لأدوات الإنتاج » ويكون ‏ فيها التعليم عاما 
ل" » وتظل دكتاتورية البروليقاريا دولة سياسية ؛ لأنه لاتزال 


( )لم يحدد «ماركس» شكل دولة البروليتاريا بشكل «الكومون» الفرنسى» 
كذلك ذكر ه لينين » أن الانتقال إلى الشيوعية سيؤدى إلى كثير من الاشكال 
السياسية فى ظروف عتلفة - ( كتاب الدولة والثورة ٠‏ ص 5 ٠6‏ -/اه؟) 8 


هناك حاجة إلى قوة منظامة للمحافظة على بقاء البروليتاريا فى الحكم » 
ولقاومة الأنفاس الأخيرة الى تتحشرج ىف صدور البورجوازية اللاهثة 4 


وى الوقت نفسه نجرى تحولات جوهرية © وتوضع نظم جديدة . 
الاشسرا كسة: 


00 م التحول من النظم الرأسمالية البورجوازية إلى نظم 
بروليتارية يبدأ تاريخ الرجل الشيوعى » ومع ذلك فاجتمع الذى يسود 
نذاك » يظلل محتمعاً بعيداً عن الشيوعية عمناها الدقيق » فهو لا يمثل 
إلا تجرد المر<لة الأولى من الشيوعية » وهى ما يسميها الماركسيون. 
بالاشترا كية » على أنه ما إذا كانت الاشتراكية ممثل مرحلة فى الانتقال 
إلى الشيوعية تتميز عن د كتاتورية البروايتاريا - فبذا حل جدل. كتير 324 
وعلى أىحال فالحقق أن وكتاتورية اليروايتاريا ستظل أثناء مرحلة الاشترأ كية 


كومة بدستورها وقانونها وشرطلها وهيثاتها القضائية والتعليمية . 


وبالنظر إلى أن ظهور الشيوعية التامة يقتطاب محولا جوهريا فى الحوافز 


والقم الإنسانية » تتتحمل المر<لة الاشتراكية كثيراً من أخطاء النظام القديم > 


2 
فملى الرغم من أنه ليست هناك ماسكية خاصة لوسائل الإنتاج» وما دام على الناس. 
ميا أن يعملوا » وليس هناك على الإطلاق إلا طبقة واحدة فى اجتمع وعل. 
العم من التوزيع الاشتر ا ى ا الإ نتاج وغير ذلك ؛ على الرغم من هذا كله. 
بل الجتمم حمل بعض الملامح الاقتصادية والمعنوية والفكرية الرأسمالية »> 
فتوزيع مار الإنقاج مثلا يقوم على مبدأ النفع الذى تقره الرأسمالية » 
فيتلق كل عامل نسبة تتفق مع عق عمله وقيمته بالنسبة لعملية الإنتاج : 
2 من كل حسب قدراته » ولكل حسب قيمة عله » » وفضلا عن ذلك. 
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لايحرى هذا التوزيم إلا بعد جنيب قدر مرسوم من السلع أو قيمتها النقلدية 
كإحلالات رأس الال » وكاحتياط لاحوادث » وتكلفة إدارة الدولة 
والتعلي والرعاية الصحية وغير ذلك » ويعترف « ماركس» بأن هناك درجة 
من العدالة فى هذا التوزيم ؛ لأن الهال يحصلون على مقابل ما يقدمونه 
لاجتمع » على أنه يس بأن فى ظل الاشتراكية بحصل البعض على أ كثر 
جما مم بحاجة إليه » على حين يحصل آخرون على أقل مما يحتاجون إليه مع 
عائلهم ليعيشوا عيشة إنسانية صحيحة » ولا يمكن توقع أى تغير فى 
اجتمع طالا تأر نشاط الإنسان وحوافزه بيقايا الرأسمالية وبالعيوب 
السائدة فنها » لكن نظم الاشتراكية الجديدة ستؤدى بالتدريج إلى 
تطلعات جديدة وموازين جديدة لاقيمة فى اجتمع ؛ ومع هذا التحول فى 
الطبيعة البقريةة: تاق 'الريجلةة االائية: أو الآخن . من الشيوعية ٠6‏ مول 
اجتمع اللاطبق » ومن رأى « لينين» أن المرحلة الأولى أو الأدنى من 
الجتمم الشيوعى » وهى التى بطلق عليها اسم »ا الاغثرا كية مع عكن أن تسن 
« الشيوعية » كذلك ؛ من حيث إن وسائل الإنتاج أضوت يلكنة 


هي 


عامة » ومع ذلك فهو ينبه إلى أن هذه الرحلة الدنيا ليست اشترا كية 
تامة » وأن الستقيل وحده هو الذى محقق هذا الشكل من أشكال 
امجتمع 4 أما مى يظور ه_ذا الجتمع ف الوجود نبو 2 لا يكن 


التنيؤٌ به . 


الشموعية : اجتمع اللاطبق : 


وبمضى الزمن وتقدم الفكر عند الناس يظبر الجتمع اللاطيق » 
واعل أرز ملامعح هذا اجتمع 2 وأى 2 هار كل ») هو أ يدا التوريع 
لا يظل قامما على نفع الفرد للمجتمع بل على مبدأ إشباع الحاجات - 


َك ع١‏ - 


« من كل حسب قدراته » ولكل حسب حاجاته » »2 ولا يعود 
القرد يستعبده تقسيم العمل ولا عمل الأجير » ولا تعود ممة تفرقة بين 
العمل العقلى والعمل البدبى ؛ لأن التعليم وتقدم التسكنولوجيا يكونان. 
قد ارتفعا بالإنسان من وهدة العمل غير الماهر » و+ملا من العمل المصدر 
الأول لإشباع حاجات الإنسان الادية والجالية » وبالعمل يصبح الفرد 
كافق الو وسعكمل “اطرية -: 


ون المسكومة كأداة وكرمز للاستغلال الطبق » ممتنى مع الطبقات. 
ومع استغلالها » ول محل الدولة »كحسكم أفراد » «إدارة الأشياء» وتنظيم 
عملية الج تتاج ... أن يقَغى علمها مكنا 2١‏ دبل © ؛ لتنا إن تعود. 
ذات فائدة » وبمجرد أن تنعدم الطبقات التى يمكن استعبادها » ويعجرد 
اثهاء الحاجة إلى استغلال الطبقات » والحاجة إلى العدوان الاقتصادى فى. 
كفاح الفرد فى سبيل بقائه » وهو الكفاح الذى تقتضيه الفوضى, 
الاقتصادية الرأسمالية » تتوقف الحاجة كذلك إلى جباز خاص لقمع الصدام 
و المهم الذى يسود النظام القديم » وبمجر .أن تصبح الدولة فعاذ ممالة 
للمجتمع كله » لا ممثلة لإحدى تان + .وقعرة أن توعان 
الإنتاج باسم اجتمع ؛ عند هذا الحد ٠‏ يصبح وجودها سطحيا . 


5 الجتمع اللاطبق عن كرامة الإنسان المقة » وسيذهب. 
إلى غير رجعة استغلال الإنسان لأخيه الإنسان » وان يعود الفرد نحيا' 
لنشه ولأسرته فحسب »© بل للانسانية جمعاء » وسيتجمع امجتمع عمله 
وموارده الطبيعية ورأسماله ومعرفته » ثم يستمتع بزيادة دخله الناشئة 
عن هذا التعاون بصورة اجماعية تبما لاحاجة المقيقية » أن يعود 
الناس رد لع شر ى جبدهم و يباع فى سوق الصناعة طليا لارح » 


بده لس 


3 ار 3 4 ومو ذ فكرهم 04 و انا الاجماع بى والشخصى 
أو جهاعة ؛ يعقير تطو ر كل شر د فيا تطو ر أ حر | ©» شمر ظ للتطو زر 
الخر للحجاعة كلبا َ 


وليست الكرية الاقتصادية والسياسية والأدبية هى كل ما تبشر به 
الرحلة العليا من الشيوعية » بل إن السكنولوجيا ستمنح الفرد حرية 
من نوع و » حرلة تقوم على تزايد سيادة الإنسان على ييئته » ويفضل 
التخطيط التكفء والاستخدام الأفضل للموارد الفكرية » سينمو العم ف 
غير توقف ؛ وأن يعود الناس يستسهون لقوى الطبيعة العمياء » بل سيعملون 
ععرف ةكأملة لأسباب ظواهر الطبيعة وظواهرهم » ففى هذه المعرفة تتمثل 
المرية © إذ يقول « إتجاز » فى ذلك :« إن المرية لا تتمثل فى حل الانفصال 
عن قوانين الطبيعة بلفى معرفة هذه القوانين» وفها محتمل» نتيجة هذه العرفة» 
بع حل :قوانين: اللييئة عبنيو وفت] لأهداقف الإنبان الحددة. ©: لآن 


الخرية عند لاد لين هى إدراك الضرورة». 


إن الإسان فى مخليه عن نفسه - وهو التخلى الذى بلغ مداه فى 
ظل الرأسمالية ‏ ان يعود إلى الظرور والجتمع اللاطبقى فى تمثيله لشكل 
من أشكال العلاقات الاجماعية يتفق مع ماحس الإنسان حاجته إليه » برمز 
عند الشيوعيين إلى « صعود الإنسان من دنيا الحاجهة إلى. دنيا 


التحرر ء 


ولقد كانت معظم الميادىء اطامة ف الشيوعية الحديثة موحودة 
قبل « ماركس » فى تاريخ الفكر والإصلاح الاجماعى »2 وقد جاء فى 


عد 1 ب 


كتابات « ف ١.‏ .لينين » » أن الما وكة تال ت بصفة خاصة بثلاثة 
من مصادر الفكر فى القرن التاسع عشر ‏ الفلسفة الألانية » و نخاص 
فلسفة « هيحل » و « فير باخ » ؛ والاقتصاد السياسى الإنجليزى كا 
وضعة « آدم سميث »© و « ريكاردو » ؛ والاشترا كية الفرنسية يا 
ممثلها الفكر عند أصحاب « الاشتراكية الثالية » : الكونت 
« هترى سان سيمون © و « شارل فورييه » والإنجليزى « روورت 
5 6 عل أن الفلسفة الشيوعية عند « كارل ماركس © و«فردريك 
إتجاز » ممثل رركا نديد كابلا 4ن عثل وتاسكة عديدة شرت 1 
النصر على كل الصور السابقة من الاشتراكية والشيوعية » وحتى إذا 
سامنا أن الماركسية قد سكو ن ننتيحة اتيارات فكر ية سابقة» يا قد 
كر ن من خلق عبقرية « ماركس » نفسه علا يسعنا إلا أن نلتقى مع 
الأستاذ لأس 6 وهنو وقول + 


«إن الحقيقة الواقعة هى أنه ( أى ماركس ) 
وجد الشيوعية فوضىولكنه تركها حركة » وعن طريقه 
أصبحت فلسفة واتجاها » وعن طريقه أيضاً صارت 
تنظيا قوليا يد قداية متهرة «الفاعة الوحيييدة 
للطبقات العمالية فى كل البلاد » . 


وهذا التنظيم الدولى ساعد على أن يستولى «البلشفيك» نحت زعامة 
«لينين» على زمام الحسكم فى الثورة الروسية فى سنة 17و١1‏ » ”ا ساعد 
بعد ذلك على بقاء اتحاد الجبوريات الاشتراكية السوفيتية » وعلى 
أقثان التموعية: اذار قسية فى العام كله فى العصر الحاضر . 


نظرية « الحقيقة» عند الماركسيين 
(المادية التارخية ) 
بعد أن ألقينا نظرة على المعنى التاريخى للشيوعية الماركسية » ننتقل 
إلى البحث فى مضمونها الفسكرى » فنجد أن أول واجباتنا أن نناقش 


الهج الشيوعى فى تفهم الحقيقة » ومخاصة تفهم هذه المقيقة من حيث 
علاقتها بالإنسان . 


سبق المادة لاروح والوعى : 
يقول « إنجاز » : « إن السألة الأساسية لكل الفاسفات » والحديثة مْها 
“بصفة خاصة » هى ضاألة علاقة الفسكر بالو جود » » وهى مسألة تفسر نفسها 
قرأ « إنجاز » بالعلاقة بين الروح والطبيعة »أى أنها تفسر نفسها 
بالتساول حول حا سيقت الأخرى - الروح أم الطبيعة 2 وهل خلق 
ال العالح م( أم أن العالح كان و ميك الأزل 3 وأن ال دن خلق 
العقل الملدى فى الإنسان » وقد انقسمت فلسفات العالم كلها حول هذا 

المأوضوع إلى معسكر بن 5 

)0 فأولنك الذين كدون سبى اأروح للطبيعة 4 
ومن ثم ينترطون.ق النباية خلق الدنيا ‏ بصورة أو 
بأخرئ 4 يشكلون 0100 المثالية 305 أما الذين دون 


مذهب الادية » . 


را 0-8 


ويمضى « إنحاز » فيعادل بين الادية ( سبق المأدة لاروح ) وبين 
لفقي > و القرقة 1" الوا مووود انول خاو مر قا وقدرل اع 
وعينا ) » والواقع أن هذا الوضم من المعرفة هو ما تعنيه كلة « المادية » 
عند الاركسيين أ كثر مما تعنى الوضع الوجودى » وهو معى ظاهر 
لا فى كتابات « إنجاز » ندسب » بل فى كتابات « اينين » و «ستالين » 
كذلك » فيقول «لينين» مثلا : 


)0 المادية نصفة عامة تعترف وفوف بالوجود. 
الحقيقى 0 المادة ( مستقلا عن الوعى والحس وامخبرة 
وغير ذلك عند الإ نسان 26 فالوعى ليس إلد 
صورة الوجود 4 وهو على احيانة تقدبر صورة 


هم هو هه لبها 2 30 1 يدس لات 
حقيقية له تقريبأ ( مناسبة أو دقيقة ) » . 


ويضيف «ستالين» إلى ذلك : 

2 على تقيض المثالية الى تزعم أن وعينا هو 
وحده الذى يوحد دما »> وأ الوحجود الملدى للعالم 5 
أئ الطلوفة لا توخذ: إلا فى وعينا وى سنا وق 
آزائنا وفى إدرا كنا » تو كد الفلسفة المادية 
الماركسية أن المادة » الطبيعة والوجود » حقيقة 
موصوعية مو جودهة خارج وعينا ومستدلة عنه )2 7 
هذه المادة سابقة على الروح الما عقوو الا ءاسن 
والآراء والوعى .» وأن الوعى لاءق مشدق ؟ لآنه 


صورة المادة 4 صورة الوحجود 0ه 


دن 1 يت 

وكل من يرفض الثالية يصبح ماديا فى نظر الماركسيين » وكل. 
برهان ف الفكر المعاصر عيل ان واقعية المعرفة استحدمه الار بين 
برهانا للنظرية الادبة » وواضح أن الماركسيين يرفضون النظر فى 
احمال التمسك بوضع واقعى فى العرفة دون إنكار من أى نوع 
للوحجود غير الملدى . 

إن لادج سابقة بالنسية لأصولها م6 والوعى لايقوم إلا بعدهأ وممها 34 
أما الدليل على صحة هذا الزعم عند الماركسيين فيتمثل فى اللسيرة. 
الجردة » قمن اتخيرة العامة ترى أن الس لايتداعى إلا فى الصور 
العليا تن اناد ابءى ]نرج تطور: اناده ودف عدالعى بالقيون ٠‏ *< فلل 
الخدها تداخل ضنيا فى الادة :الى عب أن عر ق. واطفرات © جدلية 
أو ثقيرات: توعية اف مرخلة مناومة من نر انئل التطون 'التارعى: اللثادة» 
والستوى العالى من المس يسمى الوعى الذى هو ى أساسه انمكاس. 
أو تصوبر داخلى بواسطة عمليات مادة عالية التنظيم تحدث من تلقاء 
نفسها فى الداخل والخارج ؛ والعمليات الفسيولوجية الموضوعية يصحبها 
فى مرا كر الأعصاب تعبيرها الذاتى الدا<لى الذى يتخذ شكل الوعى » 
فذلك الذى هو فى ذاته عملية مادية موضوعية هو فى الوقت نفسه 


حمل عقلى ذاتى لكل كائن فيه عقل . 


و6 "أن هناك فرق توضيا: وض الادة تين النضوية>رالادة لمشو يقه: 
وبين المادة المدركة بالحمواس وغير المدركة مها » هناك فرق نوعى. 
كدللك فب اذا "كه بين وعى الإنسان ووعى الميوان » وأهم فرق. 
بين فكر الإنسان وفكر الليوان هو <قيقة أن الفهم الإنسالى وحده. 
هو القادر على التفكير الجدلى أو التقدمى المنبئق عن القدرة على بحث. 


لاوما سمدم 


-طبيعة الفاهيم نفسما ؛» وهذه التدرة فى الإسان إعا تمثل صفة خاصة 
لامادة العالية التنظير فى الخ الإنسالى » أما كيف حدث هذا الاتقال 
إلى هذه المرتبة العليا من النشاط الفكرى ء فيرى الماركسيون أنها 
سالة ا بحل بعد » وأما «إبجاز» فقد أحس أنه رأى بداية الوعى 
الإنسالى فى حياة الحيوان الراقى . فالكلب مثلا لابد أنه يمتلك 
تصورات عنصرية مادام قادرا على أن يميز بين ذوات الأربع وذوات 
الساقين » ولابد أنه قادر على تحليل أشياء غير معروفة مادام يستطيع 
أن بين أشياء غير منظورة من صومماء راشيو لايد أنه قادر على 
4 مح أفكاره »كا يفعل حين يؤدى بعص حيله وألاعيبه » ويعتبر 
لماركسيون أنهم وجدوا بداية القكر بين القردة البشرانية القادرة على 
الوصول إلى مكان طعامها بواسطة طرق بديلة واستخدام أشياء معينة 
كأدوات لذلك » وهناك القو ل “انها كفت يعن وصريدات أولية» 
عند قروة الشباتزى:ق قدرنا عل التبي بين خواض- الألوان. عن 
خواص الحجم والشكل » غير أن الماركسيين يعمرون على الزعم بأن 
هذه الظاهر الحيوانية للقكر لا تمثل إلا الفكر الإسالى فها قبل 
التاريخ » وأن هناك فرق أساسياً أو نوعيا يفرق بين العقل الإنسانى وبين 
محرد عمليات الفكر فى الحيوان . 


وكا قلنا من قبل » يتمسك الما ركسيون بواقعية المعرفة ؛ فليست المادة 
عا بع على المعرفة 52 بل مدن لمكن 9 تون هذه المادة معروفة 4 وطبيعى 
أ نكل الفلسفات المادية ترىأن الوجود الخالد معروف * وأنه ينعكس فى الوعى 


الإنسانى » فيقول « لينين » : 


لك 


«إن الواقعية الفطرية ( الساذجة(١2‏ ) عند الشيخصس. 
الصحيح الذى لم يسبقلله أن كان تزيل,أحد المستشفيات. 
.المقلية أوتاميذاً على الفلاسفة المثاليين»إنما تتمثل فى الرأى. 
الذى برى أن الأشياء والبيئة والعالم نما توجد مستقلة 
عن أحاسيسنا وعن وعينا » وعن ذاتنا» وعن الإنسان. 
بصفة عامة ... ونفس الخبرة التى خلقت فينا إعاناا 
رائضا الدع كال كنا انمدق أ دان اروف بو لسع 
يجردثر كيبات تركبها أحاسيسناءن الءالى والقصير و الأصفر 
والصلب إل ... نفس هذه اغابرة مخلق فينا الإيمان بأن 
الأشياء والعالم والبيئة توجد مستقلة عنا » أما حسنا » 
وأنا وعينا » فليسا إلا صورة لاعالم المارجى » وواضح. 
أن الصورة لاعكن أن توجد بغير وجود الشثىء 
المتصور » وأن الشىء الذى تتصوره يوجد عمل عن 
ذلك الذى يتصوره»ء فالمادية تتخذ» عن قصدء من الاعتقاد. 
الساذج عند الإنسان أساساً لنظرينها عن العرفة » . 


ومع ذلك فا مادية قبل «ماركس» كانت ترى فى المعرفة تأملاسابيا للواقم 
وصورة للعالم فى الوعى ينم تصويرها بعملية آلية بحتة » ويذلك تكون قد. 
بالغت فى تبسيط عملية امعرفة » لسكنها عجزت عن أن تقدر طبيءتها الجدلية ». 
وتواجه الاركبية هذا بنظريتها: عن للنرفة الى عن انبخة من الأول ».و 


نظرية عرضها «إنجاز» ووسعها «لينين» فيا بعد . 


وترى هذه النفارية َك الأشياء توجد مستقلة عن وعيئا وعن مدركاتنا 4 
وأن تصوراتنا ومفاهيمنا عنها إنما تنشأ عن طريق عدايات إلعالم الخارجى على 


8 
1 


أعضاء حواسنا 34 وأ هذه التصورات إعا تصور 4 00 تعكس » العام الخارجى» 
فبى « صور » أو « انمكاسات » أو نسحم للأشياء التى خارحنا » ثم إنه 
الافرق هناك من حيث اللمبدأ بين الظاهرة وبين الشثىء فى ذاته »وعذا 
الانمكاس لاواقم فى وعينا لاخو النظر إليه على أنه عمل وقتِى أو صورة ثابتة 
اللواقم » فسكنا أن العالم الخارجى هو عملية ‏ عملية تطور - فالمعرفة أيضاً 
عملية تنتقل فيها من عالم الجهل إلى عالم العم » وول الأشياء عقتضاها من 
أشياء فىحد ذاتها إلى «أشياء لنا»» فعرفتنا ليست شيئا جاهزاً وليست ممتنعة على 
التغيير » ولكن .5 أن المعرفة تبرز من الحبل » فالعرفة غير التامة و غير 
الدقيقة تصبح أ كثر كالا وأ كثر دقة . 

والمعرفة الإنسانية جدلية » يوجد نقيضها بين الصفة غير الحدودة 
للأشياء التى نتعرف عليها وبين القيود المفروضة على المعرفة الإنسانية فى أية 
حقبة تار ضخية بذامها » والعملية الجدلية تسير بنا من مادة غير معروفة إلى وعى 
. حدث فى حسناء و منه إلى تفكير محريدى يتجاوز المس» ثم من الفسكر 
التتجر بدى برتفع الإنسان إلى التمرس » هذا هو الطريق الجدلى الكامل 
لمعرفة المقيقة ؛ لمعرفة الواقم الوذوعق + فإفراك الاين لا يكين 
إلا جرد مظهر الأشياء» عمومياتها الخارجية وارتباطها الخارجى بعضها 
ببعض » على أن معرفة المواس : تعجز .عن إدراك العلاقات والقوانين 
التضمنة أو عنصر علاقة السببية » فإن ذلك عمل المعرفة التحريدية 
الى تنفذ إلى جوهر الأشياء » وتنشد الوقوف على الترابط الداخلى 
من وراء التشابه الخارجى » وتستكشف اللحواص « العامة » فى 
. الفرد » وتستخلص الخواص الأساسية من جماة التفاصيل العارضة . 
والصعود من المظور الفرد 0 الخوهر العام -_ بشرط الى م 


لا يبعد كثيراً عن الحقيقة » حتى ولو بعد عن الأشياء الحسية نفسبا» 


<العرفة الجردة تقترب كثيرا من الحقيقة » و تعطى 
لاحميقة هى أعمق وأصدق وأاكل ما تكون » ويبدو أن الماركسيين 
يلنزمون طريقا وسطا بين الذهب التجريبى الكامل من ناحية » وبين 


الذهب العقلى الكامل من ناحية أخرى »© فالماركسيون على نقيض 


صورة عمية 


تأصحاب الذهب التجريبى من أمثال « هوير ») و« وك »و« فير باح « 
الذين يرون أن الدركات الحسية هى وحدها مصدر المعرفة » كما أنهم 
على نقيض أصحاب المذهب العقلى الكامل من أمثال « ديكارت » 
و « سبينوزا » و « ليبئز » الذين كانوا يرون إمكان الحصول على 
اللعرفة عن العالم بالتأمل بغير حاجة إلى معرفة الحواس» فالشيوعيون على 
نقيض هؤلاء ونقيض هؤلاء؛ لأنهم ينظرون إلى نوعى العرفة على أنهما 
«مراحل أساسية فى عملية المعرفة . 


لكن النظرية الى تعتبر نسخة من سابةتها لا تكنى لتوفير كل 
العناصر اللازمة لعملية المعرفة . ش 


سبق الحقيقة العملية على التا'مل : 


فاك حاص يفال الذر ان نل © الكفة جلك لسار قن فيه هاتن 
نجب دراسته » هو دور '« التمرس » فى عملية استحلاء الحقيقة ؛ لأنه على 
الرغم من أن عماية المعرفة تبدأ بالحس وتتقدم إلى الفسكر التجريدى » فإنها 
سكل نفسها على أساس تطور « التمرس » الاجتماعى التاريخى الذى 
ف اجتمع الطبق كتورزس طبقة بذاتها » ولا ينمكس الواقم الملدى 
انمكاسا تاماً إلا فى الوعى الاجتماعى » وموضوع المعرفة يجب تصوره 
لا بطريقة مثالية تجريدية « كالوعى » أو « الروخج » أو < الفسكر» 


بولا م كوضوع » منطقى أو سيكولوجى » ولا « كالإنسان من حيث. 
هو إنان » ء بل كالإنسان ذلك الكائن النشيط اجتماعيا » الذى. 
عثل طبقة بذاتها » و « التمرس » هو النشاط المادى للا نسان » فوف. 
كل سلع الإنتاج » وفوق صراع الطبقات والحياة السياسية والعامية. 
بوالفنية لاناس » والتمرس على هذا النحو مخدم المعرفة الإنسانية من, 
جانبين : أوطما أنه يعتير أساس المعرفة . وثانيهما أنه « كمرحلة ثالثة ». 


والمر س الاجتاعى التاريخى فى أية حقبة هو الذى يخلق المجال. 
أو البيثة الاجياعية التي يحدث فيها فعل المعرفة فى الفرد » وى هذه 
البيئة الاجماعية يالذات تحدث الأحاسيس والفسكر التجريدى » فالعّرس. 
إذن » هو «الأساس الأول لكل عملية المعرفة من أوطا إلى آخخرها » » 
وبرى « روتكفتش » الفياسوف السوفيق أن هذا نابع من الصفة 
الاجاعية فى فكر الإنسان فيو بقول: 


« ... إن الادية الجدلية ترى أن فعل فكر 
الفرد فى رأس أى واحد من الناس هو ذرة من. 
عملية المعرفة التاريخية التى تضم العام كله ء العالم 
الذى تتحد معه هذه الذرة. عضوياً + فتفكيرنا 
إذن ليس تفكير فرد معزول » ولا كانت معرفتنا 
علية اجماعية تارخية » فإنها تتكيف بتطور 
العرس الاجماعي © . 
لكن المّرس الاجماعى يعمل معياراً للحقيقة » وتعتبر الماركسية 
الحقيقية على أنها « مطابقة الفكر لواقم » » لكن البرهان على هذه 


د بيد كا 


الطابقة ليس مقصورا على. مجرد الفهم المتأمل فى العالم » بل يتمثل بصورة 
كر كذ فى الكفاح فى سبيل تغيير هذا العام ٠‏ ففى يجب الواقم على 
الإكان أن كك اللقرفةه اران بغلية أن يشبت الواقع » وأن يثبت قوة 
تفكيره » والإنسان يستطيم بالتحربة والجد بصفة 0 بين صحة 
فرمه للعمليات الطبيعية » وذلك بإعادة العملية بنفسه وجعلها تخدم 
أغراضه » على أن التجربة ليست المصدر الوحيد للاثبات » والماركسى 
لا برد التمرس: للتجربة » وطبيعى أن هناك مشاهدات يستحيل فها 
الإثيات بالتجربة » ولكن حتى فبا هو أبعد من ذلك هناك شكل 
حاسم من التمرس العيارى » وهذا هو الدور الذى يعمله العمال فى 
عملية الإنتاج وفى نشاطهم السياسى فى الصراع الطبقى » فكاما وجدت 
مصالح العمال تعبيراً عنها أقرب إلى السكمال فى التمرس الاجتماعى » 
كان من الو كد أن تسكون القوانين الوضمية والكونية عن المقيقة 
أشد طرورا امتن: الأتسام ع وسترق أن الصالح الذاتية للطبقة العاملة » 
حسب تصور « ماركس » للتاريخ » هى خير ما يمثل القوانين الوضعية 
لتحقيقة فى مرحلها الحاضرة من التطور » وهذا هو الترابط الكامل 
بين النظرية والتطبيق . 

فالحقيقة الموضوعية إذن عند الاركسيين هى محتوى الفكر الإنسانى 
550 التطبيق » وبشرط مطابتته لأشياء منفصلة عن موضوع 
المعرقة. وعن الإنسانية بصفة عامة » وهى تستكشف فى التطور التارنخى 
للمعرفة فى الإنسان الاجتماعى » وعلى هذا النحو :لا تسكون القيقة 
عا ا . والإنسان لا يستطيع أن يدرك الحقيقة 
السكاملة” فى نفس الاحظة 6 وما ينتطيع أن يعمل على الاقتراب منها 


0م ون معى الشيوعية » 


سد اده 


مخطوات تدريحية » وهذا التجميع التدريجى للاحقيقة هو ما نطلق 
عليه امم « الحقيقة النسبية » ٠‏ والحقيقة النسبية تقل احظة 
أو مرحلة ما فى معرفة الحقيقة » ولا يعنى ذلك « تغيرية » فى موضوع 
العرفة » ففى أية مرحلة من المراحل التاريخية تنمكس على وعى الإنسان 
ظاهرة على قدر نسى محدود من الدقة » وبدرجة محدودة من العمق » 
ومسع ذلك يظل قادرا على مزيد من الدقة غير الحدودة » فكما يقول 
«لينين» : « إن فى داذل الحميقة النسبية حقيقه مطلقة » » والحقيقة المطلقة 
« ... اتفاق تام مطلق بين الفسكر وموضوعه » 
أى أنه محتوى على معرفتنا التى لا يمكن إثبات 
خطها الآن أو فى الستقبل نتيجة زيادة تطور 
العرفة 6 . 

وأمثلة هذه الحتائق الطلقة هى فى رأى اماركسيين البحوث 
الأساسية للفلسفة الشيوعية » كالنظرية الاقتصادية للتاريخ » وكصراع 
الطبقات » وكانبيار الرأسمالية » وكانتصار الاشتراكية ء وكالطبيعة المادية 
للوجود وحركته الجدلية » وكفير ذلك من الآراء الكثيرة » وهى 

حقائق أ كدها التطبيق ولن يسقطيع ل ا 


ووحدة المعرفة التأملية مع النشاط التأمل » لا يمكن فبمبا إلا فى 
ضوء التصور الماركمى للتاريخ الذى يفسر فيه النشاط الفكرى 
على أنه وظيفة من وظائف التطبيق الاقتصادى » فإذا كانت المقيقة 
تنكس أصدق انمكاس ف الوعى الاجتماعى فإن هذه الحقيقة الاجماعية 


سس با سس 


إذن هى أ كثر الحقائق حيوية ومعى بالنسبة للإنسان » وهذه الحقيقة 
إنما توجد فى التفسير الصحيح لتاربخ الإنسان » وهو تفسير يكشف 
عن ديناميكية ذلك التاريخ . 

الماد 3 التار نخية : 

إن نظرية التاريخ عند « ماركس » لم يكن يقصد بها مجرد فرضٍ 
تأمل ولا رسالة نى » ولا حتى سلاحا انهازيا فى يد الثوار » بل 
كان يرى فيها تسيا علي وعمايا لقوانين منبتقة من البحث فى الحقايق 
:التار يخة » وهى بيان عن قوانين مدتقة من العلم : 1 عملية التطور 
'الاجتماعى » قوانين تشاهد فى نحول الطبيعة الإنسانية من فترة تاريخية 
إلى فترة تاريخية أخرى . وحجر الزاوية فى هذه النظرية هو أن الناس 
يصنعون التاريخ » ومع ذلك فإنهم » من زاوية أخرى » لا يصنعون 
تاريخ أنفسهم ؛ لأنهم لا يفعلون ذلك تلقائيا فى ظل ظروف اختاروها 
بأنفسهم ؛ بل يصنمون التاريخ فى صور حددت هم وألقيت إلييم . 


ويقول « إنلز » فى ذلك : 


... رأينا أن كثيراً من الإرادات الفردية العاملة 
فى التاريخ تنهى إلى نتائج تختلف كل الاختلاف 
عما قصدت إليه - وغاليا ما تنتبى إلى المكس » 
فدوافعها إذن بالنسبة للنتيجة الهائية ليست إلا 
ذات شأن ثانوى » ومن ناحية أخرى يعرض لنا 
السؤال الذى بعده » وهو : ما هى القوى الدافعة 


الي قف بدورها وراء هذه الدوافم ؟9 5 وما هي 


الأسباب التاريخية الى تحول نفسبا إلى هذه الدوافم 


ف عقول العاماين 5 4 5 


إن هذه الأسباب التارضية تتمثل فى القو انين الداخلية فى التنمية 
الاقتصادية للبشر 4 فإن 7 ن كافة العو اما ل الى > مم التاريخ 4 نيحد 4 العنصر 
العايم هو قبل كل شىء ؛ إنتاج الحياة وتكائرها ومطالمها المادية م 
فالقضية الأولى لوجود الإنسان» ومن ثم للتاريخ كله ون أن الآنسان 
جب أذ ون قادراً على أن يبعش حى ضضم التاريخ 2 فأول حدث 
تاريغى إذن دو إنتاج وسائل هذه الحاجات الأساسية » والضرورة 
الاقتصادية الاسائق الذى يجب أن عام عليه كل أجزاء اليناء 
الاجتماعى الأخرى » والعامل الحاسم الأخير فى التنير الاجتماعى | 
فالاقتصاد هو أسائن اجتمع أو دعامته الى يقيم عامها الأدوار العليا من 
البناء » من قوانين ونظم سياسية » وكذلك من فلسفة وفن وأدب وأخلاق. 
وديانات ٠‏ فالأدوار العليا من بناء امجتمع ليست إلا نتيجة الطرق. 
الاقتصادية ِ, تاج » الطر ق ااستخدمة فى ذلاك الحين : 


« فى غمار الإنتاج الاجماعى الذى يزاوله الناس » 
ترام يدخاون فى علاقات معلومة لاعكن الاستغناء عنها » 
وإن كانت مستقلة عن إرادمهم » وعلاقات الإنتاج 
هذه تطابق مرحلة محدودة من مراحل نطور قواهم 
المادية فى الإنتاج ؛ ومن جملة علاقات الإنتاج هذه 
يتسكون البناء الاقتصادى للمجتمع تكد أعنر الأاة 


لقا ا كك 


الحقيق الذى تقوم عليه الأدوار العليا من القانون 
والسياسة 4 والذى تتواءم معه أش كال 1 معلومة دكن 
الوعى الاجماعى » فطريقة الإنتاج فى الحياة المادية 
تحدد عمليات اللياة الاجماعية والسياسية والفسكرية 


بصفة عامة »© . 


ونزعم ان » أن التاريخ يؤكد ذلك ء» فاجتمع الإقطاعى 
مثلا حول كل نظمه إلى ما يناسب حاجاته الاقتصادية » فكان القانون 
حيث ربط الناس فى نظام لملكية الأرض يدور لمصلحة كبار ملاكها » 
.وحى السكنسة واءمت نفسها للحاجات الاقتصادية للإقطاع » وبدلا من 
أن تلكوت وضول البار اه دلت نيادما تعديلا دقيقاً يفى نحاجات 
الإقطاع دن الرتيب الطبق 4 ولا امار كم العصور الوسطى ظبرت 
طلبقة التجار وظهرت معبا دولة أ كدت فى قوانينها عدم اننهاك الملكية 
الخاصة » وشيئاً فشيئاً أزالت كل المفاهيم والنظم الى كانت جزعاً من 
البناء "الأجناعى: :فق التفين ” الوتيظ > :وأثايت حكانا #قوانيق: ‏ ونطيا 
تقوم على أساس فكرة التعاقد » وحصل الفرد بذلك على أهمية 
حديدة 04 وَانفكييت هذه الأهمية ف حيط الدبن وق حيط السياسة 
أضا ‏ خلت البروشتعاهية > ق. اعتياميا بالقرد وضييره كلطان زو 
شرعى 14 عل )0 روما 7" 6 وخصعت الإمارات الصغيرة ليداً القومية 0 
لأن الحسكومة القومية كانت أقدر على مساعدة التجارة بالتوسع فى نشر 
النظام وسلامة الطوبة الشروعة » وهكذا فى كل عصر يحد الباحث فى 
التاريخ » لا تدفقاً مرسلا من الأحداث الإنسانية » بل ضرورات محسوسة 


تفرضها بيئة اقتصادية فتجعلها أشياء لابد منهاء « فلس وعى الناس 


شاو" سم 


هو الذى محدد وجودم ؛ بل العسكس هو الصحيح » فالوجود الاجتماعى. 


هو الذى تحدد وعى الناس "0. 


وعلى الرغم من أن إنتاج وسائل المياة - القاعدة الاقتصادية ‏ هو 
العامل الحاسسم فى سير التاريخ وفى التحول الاجتماعى » فإن « ماركس )». 
و « إنجاز » لا بريان فيه المنصر الأوحد الذى يعمل عرضاً » فالتطور 
السيامى والتشريعى والفلسفى والدينى والأدنى والننى يقوم على التطور 
الاقتصادى بكل تأ كيد » لكن هذه التطورات جميماً يؤر بعضها فى. 
بعض عكا تؤثر فى القاعدة الاقتصادية نفسها » فليس الأمر كا لو كانت 
الطريقة الاقتصادية للإنتاج هى السيب العامل الو<يد وكل ماعداها 
لبس له إلا أثر سالب » بل إن هناك تفاعلا فيما بدنها على أساس الضرورة 
الاقتصادية التى تؤكد نفسبا أقصى التأ كيد : 


« إن الوضم الاقتصادى هو الأساس » لكن هناك 
عباصر مختلفة من أدوار البناء العليا . . . . كلمة 
ارس نفوذها على الصراعات القاريمخية » وفى. 
كثير من الحالات تلقى بثقلبا فى محديد شكلبا » 
وهناك تفاعل بين كل هذه المناصر ره 
الحركة الاقتصادية نفسها أخيراً » وسط مالا نهاية 
له من الأحداث » على ألها ضرورية . . ... وهتاك 
قوى تقاطم لا عدد لحا ء سلسلة لا نائية من 
معينات القوى تؤدى إلى محصلة قوة واحدة سل 
هى الحدث التارنخى » . 


حت قات 


وفى كل مرحلة من مراحل التاريخ تجد عدداً من القوى الإنتاجية » 
والعلاقات الى مخلقها التاريخ بين الأفراد وبين البيئة أو بين بعضهم 
بعضأ » والى تنحدر من جيل إلى الجيل الذى يليه » وهذه الملاقات 
يعدا الجيل الجديد فعلاء لكلها فى الوقت نفسه صف ظروف الحياة 
وتحدد الصفة الخاصة لزيادة تعديلها وتطورها » فالناس تتاج الظروف » 
ومع ذلك يحب ألا ننسى أن الظاروف نقيجة الأجيال السابقة من الناس 
ونشاطها » وأن هذه الظاروف ذاتها لابد أن تتغير » والناس هم الذين 
يغيرونها » فالفبوم التاريخى فى أساسه عند « ماركس © إذن هو أن 
الإنسان يفير التاريخ > وأن الإنسان من ثم يتغير » فالتاريخ كله إذن 
انين إلا عولا كيرا فى ظبيئة الإساق”.: 


وفى البحوث الكثير القن كفا لاعار قن 8 إار » عمد 
الرجلان إلى محليل وتقطيع مستفيض الإنتاج الاقتصادى » ليوضحا أن 
الإنسانية فى أية مرحلة من المراحل التارمخية تتحدد تحديداً مبائياً بطريقة 
الإنتاج السائدة فى تاك المرحلة » ولسكن لأن المادية التار مضخية ادورهة 
قبل كل شىء * ومن ثم فلسفة عمل» يتم « ماركس »© أولا بالتساؤل 
فق الننتب الذى: تقر هن انيل لادان جديا" تخريديا واخل سين 
عجلة التاريخ » بدلا س الآساؤل عن السبب الذى يمكن للإنسان من 
أعلف أت يكون ما هو كائن . وما دام فى رأى « مار كن » أن 
الطبيعة الإنسانية فى أية فترة إبما بحددها طريقة الإنقاج السائدة فيها » 
استتبع ذاك أن التفيرات الجردة فى الإنسان لا يمكن أن ترجم إلا 
إلى التتابع المجرد فى تغير طرق الإنتاج . 


اناي الاي اشير فى النزلولة الإا ينا ومسا 1# لقان ع الكل 
5 : ومن ثم العامل » الاو 


الذى 26 التحول 6 طبيعة الإنسان هو 35 ف رأى 00 نار كني 2«0 
طرق الإنتاج التى تستخدم فى الحافظة على حياة الإنسان . وطريقة 
الإنتاج هى شكل معين من النشاط الإنسانى : أسلوب معين من أساليب 
الحياة ٠‏ والواقم انا لسر لزني عم للياة الأيافة + فك يكون 
تعبير الإنسان عن حياته » يكون الإنسان » وما يكونه الإنسان يطابق 
إنتاجه » يطابق ما ينتحه كا يطابق كيف ينتحه » فطبيعة الناس إذن 
تعتمد على الظروف الادية التى محددها صفة أنشطتها الاقتصادية ٠‏ ثم 
إن الظروف العامة للانتاج - أى الظروف التى بغيرها لا بحدث 
الإنتاج - هى كذلك العوامل الأولية الماسمة فى طبيعة الإنسان » فن 
3 أى « ار 3 الطبيعة الإنسانية لست 2 يدا فطر ياأو مقسوما 
لكل فرد بذاته » بل إن هن رأيه أن جماة العلاقات الاجماعية جميعاً 
حى الى تشكل الموهر الإنسالى فى أية حقية تار نخية » ومع ذلاك حب 
أن نذكر أن « ماركس » لم مخضم الطبيعة الإنسانية ذه الطبيعة 
المعية » بل فرق بين « الانطلاقات الدائمة الثابتة التى توجد فى كل 
الفاروفةوالق. مكن أن تنيرها النارواق.. الاحتاعية من حيف الكل 
الدع فحسب © وبين « الانطلاقات النسبية الى يف أضاما إن 


نوع معين من التعظيم الاجماعى © . 


والواقع » إن طريقة الإنتاج يكن القول بأنها تتسكون من « عوامل 
الإنتاج » » وهى أربعة عوامل » فطبيعى أنالإنتاج يفترض متدماً وجود 
الكائن الجى الحقاج فرط د موضوع الإنتاج » أى البشر ع 
وهذا إذن هو العامل الأو ل فى عملية. الإنتاج . ونا كان الإنتاج فى 
أصله نثاطا يارس لإشباع حاجات الإنسان » فهو يفترض مقدما أيضة 


ل 


بوجو د ما بحتاج إايه» أى « الشىءء الطبيعة » » فالإنتاج إذن هو مواءمة 
المواد الطبيعية لاحاجات الإنسانية » وهذا هو العامل الثانى من عوامل 
الإنتاج » وهو عامل يعمل مع الحاجات الإنسانية كأداة لتحديد الطريقة 
الحددة » هو صفة البيئة الطبيعية الى تنشأ فيها الحاجات » وتتوقف 
الطريقة الى ينتج بها الناس وسيلة عيشهم أساساً على طبيعة الوسيلة 
الفعلية الى ميا لهم وجودها ويكون عليهم الإأكثار منها 


فى نحديد إنتاجه » فهو :تضمن كذلك داخل ننفسه علاقة يمكن أن 
تسعى 0 اجماعية 4 2 علاقة تتصمن نشاطا إنسا نيأ تعاو نيا نيا متيادلا و 


نغ 3 : 


دق الإ تتاج لا يعتمد الناس على الطبيعة وحدها » 
بل يعتمدون » بعضهم على بعض © فهم ينتحون 
بالأعاون وحده وبطريقة معينة »ويثادلرن أنشطتهم 2 
ولكى ينتجوا » عليهم أن يدخلوا فى ارتباطات 
وعلاقات محددة » بعضهم مع بءض » وف نطاق هذه 
الارتياطات والعلاقات وحدها بمحدث اعتمادهم على 


الطبيعة » أى إنتاجهم . 


فراع هار كن »ىل أرسطو »أن . الإشان «تحتواق «اختاغق 
.وكل إنتاج هو أخذ من الطبيعة لا يأخذه الفرد إلا داخل شكل معين 

0 وعن طريقه » وما دامت العلاقات الاجماعية التى وصفتناها 
تشكل عنصراً من عناصر الإنتاج محدد بدوره طبيعة الأفراد» لا. يتردد 


« مارك 4 فى أن يستتج أن الإسان حيوان لا يمكن أن بدقى. 
من كونه كائنا حيا إلى كونه فرداً إلا فى مجتمع ٠‏ والإنتاج المقيقى 
الذى ينتجه الفرد خارج قوى اجتمع يصبح فق سغقة كفكرة وجوه 
اغة بغير جماعة وبغير اتصال » فالإتتاج احا 2 5 أن" الإنسان 'اجماع: 
بالرغم من أسطورة العقد الاجماعى » و بالرغم من رجال الاقتصاد التحرر . 


فهذه العلاقة الاجماعية ليست أقل من العلاقة مع البيئة الطبيعية » 


أنها العاءل الثالث من عوامل الإنتاج » ومن ثم فبى على طريقها 
انخاصة مها عامل حابر فى الطبيعة الإنسانية . 


والعامل الرابع والأخير فى النشاط الإنتاجى هو أداة العمل . 
وتتضمن أدوات العمل كل ما يدخل نحت اسم الأداة والأساوب. 
الصناعى » وهى عند « ماركس » : « مايوسطه العامل بين نفسه وبين. 
موضوع عمله » وما ( يقوم ) بدور اللوصل انشاطه » » وهى بشكلبا 
هذا تربط الكائن الإنسالى بالطبيعة » وثانياً ينتقل نشاطه عن طريقهة 
إلى الطبيعة » وتصبح مادة الطبيعة مكيفة مع حاجات الإنسان > ويصبح, 
العمل والطبيعة متحدين فى ساعة » أى أن العمل الإنسالى قد أدمج نفسه 
فى الطبيعة » فتحول الأول إلى مادة واستحالت الثانية إلى شكل جديد . 


على أن الأدوات والأساايب تعمل على أن تفصل بين الإنسان. 
وبين الاتصال للباشر بالطبيعة »6 فأداة العمل هئ القى. يسيطر الإسان, 
علمها ويستخدمها مباشرة وليست الطبيعة » والأداة هى الى تعتمد على 
الطبيعة » وعلى هذا الوضع يمكن القول أولا بأن الأدوات تفصل بدني 


بين الإنسان وبين الثىء موضوع عله . 


ل ل 


وهدن راوية أخرى كذلك 4 يوحد فصل بين الإنسان والطبيعة 94 
فمظم أدو ات العمل - ب 2 ليست هبة من الطبيعة ولا اختراعا 
أخترعه من إس :خدمه مياة ره 4 ولا << حى احتيالا ناكرا خلاقاً على 
الطبيعة » دثره جيل بذاته من العاماين - هى نتيحة مئات من عمليات. 
العمل الى تتوسط بين العاملين وبين الطبيمة الى مها يستخدمون. 


مادمهم الخام ٠.‏ 


هذه العوامل الأر, بعة هى فى رأى « ماركس» و« إنجاز » العناصر 
اطيكلية فى عماية الإنتاج شان ظهرت فى التاريخ ؛ وكلا ظهرت » وبأية 
صورة ظهرت . و 00 الإنسالى ووسطه الاجتاعى هما العاملان النذان 
يشكلان الجانب الذانى فى العملية » أما من الجانب الموضوعى فالعاملان. 
الأخران : المادة الطبيعية للعمل » والأدوات - فتشكلان مع ؛ فى رأى. 
« ماركس 0 وسائل اللإنتاج » » وبعبارة مجردة تقول إن عوامل 
الإنتاج الأربعة هذه : العمل » وتنظيمه الاجتاعى » وأدواته » ومادته ‏ 
ككلبا-متكولة هنا 2 لكانيا قل ارس فى عازوك امقتابية أقدارا كي 
متساوية » فسيادة أى عامل من هذه العوامل لا يمكن تقريرها بادىء ذى. 
بدء » لكننا تحدها فى البحث التجريى والتاريخى فحسب » وأية محاولة لتعميم 
الاستنتاج » أو التنبؤ به فى هذا الجال ليست إلا تحريفًا فى العملية الإنتاجية . 


على أنه يمكن أن نعرف » بادىء ذى بدء ء أن العلاقة بين العوامل 
هى علاقة تواكل » وتفاعل وتحول متبادل ؛ لأن الما ركسيين يعرفون. 
مقدماً أن الإنسانية تعدل الطبيعة وتتعدل بها » كا أنها تعدل الجتمم 
والأدوات التى تستخدمها » وأن كلا من هذه العوامل والعمليات الى 
تربط بينها وبين الطبيعة الإنسانية إعا صل على صفاته الخددة من صفة 


0-7 أ كك 


الوسط التاريخى إلذى تعتبر هذه العوامل وعلاقائها امتداخلة أجزاء 
عكملة له 


إذن »6 م اهى الظروف الى يك أن السود حقىق مدت التغيرات الختافة 
2 وسائل الإنتاج 0 وما الذى حدث ف تاريخ الإنسان فنشأ عئنه أن 
مختلف طرق الإنتاج حكية: القبلية وق الفسوور ‏ البلاائية 4 و الرف 
فى العالى الكلاسيكى , والإقطاع امول لعفي عدوا سير" 
الرأسمالية -- يتطور ومو ٠‏ كل ف دوره » ثم ينعزل ليحل غيره كله 3 
الواقع أنه » فى كل حالة أحس « ماركس » و « إتحاز » أن فق تطور أساويت 
اللإنتاج 4 وصل الأمر إلى نقطة حدث عندهاه صراع داخل النظام الاقتصادى 
يين بعص العوامل الذانية وبعضص العوامل الموضوعية نون هذا الصراع 
بلغ حداً غير قابل للتوفيق فيه» حتى أصبح الخرج الوحيد الحتمل هو 
'القضاء على النظام كله بطريقة ثورية مقاحئة 2 وإبدله بنظام حد يل 4 
وقبل الوصول إلى هذه النقطة كانت هذه العوامل متعارضة بعضها مع 
بعض » للسكنها بتعارضها كدت التطور الأقمى والإثمارية القصوى للقوى 
الإنتاجية أن أى نظام اجباعيع لا بزول قبل أن يستكمل 0 
نواه الإنتاجية » وبعد الوصول إلى هذه النقطة من التطور الأقمى 
'تتدوقف العارضة عن أن تكون بشاءة 4 واصع الصراع و3 أ هناك 
6 ىق النظام وق أدوا ره العليا 4 وتتغير الأشكال السمأ سية والقوانين 
والعادات والعقائد وأناظ سلوك الناس 04 ويظهور قْ الوحجود أدارين 
حل بك للا نتاج وكنكل جد يل للمجتمع ذى طبيعة إنسا نية متحولة / 


)0 وف مرحلة معيئة مدن مراحل تطورها 34 تدخل 


القوى المادية للإنتاج فى المجتمع » فى صراع مع 


5 


علاقات الإنتاج القائمة أو وهذا مالا يعدو أن يكون. 
تعبيراً شرعياً عن الثىء تقفسه ‏ مم علاقات 
اللكية الي كانك عمل« اليا قن قبل فوم 
أشكال تطور قوى 0 تعود هذه العلاقات إلى. 
قيودها » 3 كذ فترة من الثورة الاجماعية » وبالتغير 
:اناي الاقتصادى تتحول وتتفير كل الأدوار 
العليدا الكييرة 8ف مرعة أن ف له 4+ 


ويتطور بعض عوامل الإتتاج 2 من غيره » ولذلك يطاق 
انار قور ادر الوا مل السره بعة التطور اسم : ذو الإقاج 4 كا 
بسعى العوامل البطيئة التطور « علاقات الإنتاج » » ولسكن طالا أن نظام 
الإنتاج يكون فى مرحلة تطور معز ابد أو متدرج » تكون كافة عوامل 
الإنقاج » بشرية كانت أو اجماعية أو طيبعية أو فنية » بحيث يمكن 
اعتبارها قوى إنتاج » فإذا شاخ النظام وهرم واقترب من نبايته الحتومة » 
تتوقف بعض هذه العوامل نفسها عن أن تكون قوى إنقاج » ما ص 
هذه العوامل الى لا تعو د قوى إنتاج ؟ . وما هى هذه العلاقات الإنتاجية 
المترهلة التلكثة ؟ . | الواقم » أنه على الرغم من أن عبارة « علاقات الإنتاج » 
لستخدم استخداما غامضا فى كتابات « ماركس » و « إنحلن » » فإن العيارة 
فى هذا السياق تشير » ببساطة » إلى علاقات الملكية أو نظام ملكية قوى. 
الإنتاج لياه ف أي نظام » لكرء ن قوى الإنتاج لابدآن تكون أقوى » 
فتتحطم علاقات اللسكية القى تقيدها » وتظهر عوامل الإنتاج فى شكل 


جد 3 غاية الجدة 4 


فكيف » إذن » تعبر هذه التجريدات عننفسها تعبيراً ماديا فى الجتمع 


الحاضر ؟ . وف الرأسمالية كيف تقف قوى الإنتاج فى وجه نظام اللكية ؟ » 
ولاذا ؟ . الجواب هو أن الماركسيين يرون أن الصمراع داخل الرأسمالية يكن 
أن يفسر بأنه تنافر ضرورى بين الإنتاج الاجماعى وبين الملسكية الفردية 
أو الرأمالية . فنى العصر الوسيط » عصر الصناع كان الإنتاج فى غالبيته 
فرديا » وكان العامل مسولا عن إتمام سلعة بأ كلها من المادة انخام إلى النتعج 
النهالى 5 وكانت القاعدة أن المادة الخام ملك له » وأنه يشكبا بكو اه 
عن طريق جهده أو جهد أسرته » وكانت ملسكيته للسلعة تقوم ؛ من ثم ؛ على 
عمله» فكان إتتاج السلعة فرديا نبا » وملكيتها تنقسب بحق لمنتجها 
حون سوأه » فطالما أن وسائل الإنتاج يملكبا مستخدموها الأفراد » 
كان من الممكن أن تظل السلعة حق ملسكية خاصة » ومع ذلاك فإنه بالرغم 
من حقيقة الملكية الفردية لوسائل الإنتاج فإن التطور الكامن فيها كان 
عقيدا غاية التقيد » وكانت الطريقة الوحيدة لإمكان تطورها حتى تكبر 
لتسكون هذا النظام الضخم من الإتاج الذى تراه اليوم » هى أن 
تدذل فى نظام جديد من العلاقات الإنتاجية يسمح بتركيز الملكية تركيزا 
كبيرا فى يد القلة» وقد حدث ذلك تاركخيا بالثورة البورجوازية » ثم ما 
نشأ عنها من نظام الرأسمالية ٠‏ 


فن الرأسمالية استعاضت علاقات الإنتاج عن ملكية واسعة التذوع 
لقوى الإنتاج علكية عالية التركيز لها » وفضلا عن ذلك فإن الإنتاج 
الحديث امخذ صفة اجماعية » فأدوات الصناءة الديثة والهال الذين 
وتخديزن): حضون ا ال عسات كير ؛ وتقسم العمل ما موا 
شاسعا فر يعد واحد بذاته مسثولا عن إتمام السلمة كلها » بل أصبح يشاركه 


فى مسكولية إنتاجها آلاف غيره يعملون فى الشروع الإنتاجى ١‏ و يبيعل 


أحد يستطيع أن يقول عن سلعة منهية : « هذه سلعتى » هذه ما صنعه 
جهدى ليستخدمه الإنسان » » ولم يعد عامل فى نهاية يوم عمله يستطيع أن 
يستولى على سلعة ما » عند مهاية خط التجميع » دون أن ينهم بسرقتها ولذلك ؛ 
يقول الماركسيون - وبحق - إن الإنتاج لم يعد فرديا بل أصبح اجتّاعيا . 


والتناقض الذى يعتور الرأسمالية هو أنه ؛ على الرغم من الصفة 
الاجماعية للا نتاج لا تزال ملكية الإنتاج فردية وخاصةء ولا يزال مالك 
أدو ات العمل مالكا للسلعة تماما كما كان الال فى عبد الصناع » 
على الرغم من أن السلعة لم تعد نتاجه » بل نتاج عمل غيره» وأصبح 
الأفراد الين. هلكون. تتاج. الشق_الانبتاغى" ملكية خاصينة + أذرادا 
مثلا بدمحون لغيرهم بأداء حماية إنتاج وتوريم سلع علكونهاء وهذا 
التناقض نفسه بين الإنتاج الاجماعى واللسكيية الفردية هو الذى أسهم 
فى التطور السريع فى طاقة الإنسان الاقتصادية فى الراحل الأولى من 
الرأسمالية وكان هذا بطبيعة الحال خطوة هامة للتخلص من الظروف 
الخانقة التى كانت قاعة فى اقتصاديات الإقطاع » فالرأسمالية فى نظر 
الأركية عت وليه تقدبية 4 تار يخ البشر ؛ نخلصاً من قيود الإقطاع 
الجامحة » لكن التطور الآن قد توقف » والرأسمالية الآن تلفظ أنفاسبا 
الأخيرة » ول تعد علاقات اللسكية قوى إنتاج » بل أصبحت قيودا جديدة 
على تطور الاقتصاد لصالح البشرء وأصبح التقدم تابعاً » أو لم يمد يعمل 
إلا كوسيلة للنفع والربح الشخصى » ومن ثم يحب القضاء على علاقات 
الإتاج هذه وإبدالها بغيرها . ويقول الماركسيون إن البشر اليوم 
مستعدون اتكلة الإنتاج الاجماعى باللكية الاجماعية التى يستطيع بها 


ا 


من بنتجون السام تجهودم الشتركة أن يعملسكوا هذه السلسع وأدوات. 
إنتاجها ملسكية جماعيةة . وبالقضاء على الرأسمالية ‏ عن طريق القضاء على 
ظروف الإنتاج القدعة -- يدخل الإنسان فى قر اد دامح الامترا كه 
التى يحزى فيها كل فرد بمقدار ما يسهم به» ثم تخلى هذه القاروف: مكامها 
تدر يجيا وف الوقت المناسب لمرحلة أعلى من الشيوعية يسسهم فيها كل فرد فه 


العمل حسب قدراته وحصل منه على قدر حاحاته . 
الطبقات والصراع الطبقى : 


ومع ذلك فإن فهم عوامل الإ نتاج وعلاقة السيبية الى تجمع بدسها وتنسقها » 
يقصر عن تفسير النظرية المأدية للتاريخ وعلاقمبا السببية بالإنسان ودورها 
فى البحث عن الحقيقة » فما رأيناه إلى هذه المرحلة هو أن الطبيعة 
البشرية فى أية فترة من الزمن إبما تحددها طريقة الإنتاج السائدة فيا » 
وأن أسلوب الإنتاج هذا يخضع لتغيرات مختلفة حين تسود ظروف بذانها » 
فإذا كانت طبيعة البشر محددها طرق الإنتاج كان واضحاً » من ثم » أن 
التغير فى طبيعة البشر يجب أن يعزى مباشرة لتتابع التغير فى طرق الإنتاج » 
وقد ذكرنا من قبل أن هذا الجانب من الإنسانية » أى جانب التغير القاريخجى 
الفملى » هو جانب يالغ الأهمية فى نظر تلك العقول الملقوية الفسكر والتطبيق 
الممثلة فى « مأركس » وأشياعه » فالنظرية الأساضبية "الول عمل « ماركس » 
و« إنحار » على الكشف عنها فى محوتهما التاريمخية الى استغرشت. 
عاوال حيائهما » وما تلا ذلك من استقراء وتركيب ع هى - على التحقيق -- 
نظرية التطور التارخى الفعلى لنظم الإنتاج . ' 

فنكيف » إذن » على وجه التحديد » ينم انتقلاب نظلم الإنتاج ثورياً ؟ . إن 


وات و مايقوله « ف. فينايل » حمق من أن الرد على «مارَكس» ول إتجاز» 


لا وحة ىق الطدل: نت كأعا عدااة قوة داقمة عمياء تدفم الناس إلى 
مصادرة أملاك الإقطاعيين ؛ وإلى تشغيل مصانع البورجوازيين وإلى القضاء 
على الطبقات العارضة » وإلى غير ذلك ؛ يقول « فينابل » : « إن الجدل 
لا علاقة له قط بالوضوع » فالجدل عند « ماركس » و «إنجاز » ليس غشيئاً » 
بل محرد البناء الشكلى للعمليات الحقيقية الاجتماعية والطبيعية على السواء » . 
والواقم » أن السبب الحرك لعملية الثورة الاجتماعية ليس إلا العتصر الإنسائى 
من عناصر الإنتاج أى الإنسان نفسه » ودافمه ليس إلا الحاجة 
الإنسانية » فالإنسان » وليس الجدل عنتاقضاته فى اللإنقاج »هو الذى إلصنع 
التارخ : ا 
« فإذا كانت الأوامر الجاعية لاحاجات الإنسانية 

الفردية تنتهى إلى نتائم مطابقة للمبادىء الجدلية 

والتنبؤات الماركسية » صدقت الماركسية وصدق 

الجدل » لكن النتيجة غير المدف » فإذا كان 

التمزيق الثورى لعلاقات الملسكية العتيقة » حرر قوى 

الإنتاج ويحرر الناس الذين عانوا من ظل هذه 

العلاقات كان ذلك خيرا لذه القوى » ولكن 

السبب الأول كان تلك الخالة الإنسانية غير الحتملة 

للطبقات الظلومة » وليس الرغبة الحردة فى القضاء 

على منفذ جدلى مسدود فى طريق الاقتصاد 


الساند »© . 
فديناميكيات التاريخ إذن عند « ماركس » و « إنجاز » لا يصح البحث 


عمها فى صورة التناقض بين قوى الإنتاج وبين علاقامها الى تقيدها» 


) مم لداع معى الشيوعية ) 


جح لا تنب 


بل كا يذكران بوضوح فى البيان الشيوعى ( الماققستو ) 6 من. أنه 
يبحث عنها فى صورة الصراع بين الطبقات ‏ تلك الصراءات الستمرة 
الفتاكة التى تعتبر أي للتطور الاجماعى الذى يشكل التاريخ » ولا يعنى 
ذلك أن صراع الطبةات والتناقض بين قوى الإنتاج لا علاقة بيمهما» 
فالقوى الإنتاجية هى نتيجة الطاقة البشرية العملية ؛ ومع ذلاك فإن 
هذه الطاقة نفسها تسكيفها الظروف الى يحد الئاس أنفسهم فيها سيب 
القوى الإنتاجية التى اكتسبت من قبل فى صراعات أجيال سابقة » 
ووجود طبقات بذامها « مرتبط عراحل تارخية بذامبا فى تطور 
الإ نتاج » . إن عملية الإإنتاج ه انق 'تحدد أى الطبقات توجد فى المجتمع 2 


ى قم 
إلها » وتحدد كذلك أنجاه 


1 


نحددها عن طريق تعس جالعل الذى ينتمى 
ما ينرتب على ذلك من صراع ٠‏ ومع ذلك فالصراع الإنسالى وحده 
يكنه التذاب على الجوانب القيدة لعملية 0 ةحود عكق 
إيحاد أسلوب جديد للإنتاج » كا يمكن إيحاد كل الملاقات الاقتصادية الى 
تفدين شروطً:شرورية مدا الأطلوب ا » وبه وحده يمكن إقامة 
« بناء طبقة جديدة » » أما بالنسبة للماركسيين » فصراع الطبقات هو الذى 


فى عصرنا الحاذ المتمع إل :مكرن: كبرين > الرأسمالية 


مل اقمع 2 
أق :3 التوؤوتدو ازية» » والسكاددين أضحاب الأجور أو « البروايتارية » » 
والقرق البارز بين العسكرين هو أن الأول يميش بأن علك » والآخر يميش 
يحانبه معتمدا على أجره » أما الفروق اليسيطة فلا تعنى « ماركس » 
العو قنك اناما قد غات اسثاذات تاوسض ارأعاليين قد 
يدير أعماله » لكنه مهما يكن من فد » فالطبقات منقسمة . والنقطة 


الأساسية هى أن طبقة منهما يوحد بينها أنها تميش على بيع جبدها ء وأن 
الطبقة الأخرى. فشن عا ملكتا لادوات الإنتاج + وأن غات 
الطبعتين : البورجوازية والبروليتاريا» لا تختلفان عن الطيقات المتعارضة 
ق كل زنان اباتشاء عض الشيوفية البدائية ا 


مراع حرج مئهة أغادى تاج حديد وهم حديك . 


لكن الممرا الحالى صراع فريد فى نوعه , لأنه صراع أخر ؛ . 
حيثث يصدر عنه مأ م يصدر عن أى صراع طبق غيره 4 أى « القضاء 
على كل الطبقات » ولق مجتمم حر متساو » . فنى مقدمة البيان 
الشيوضي نت « إنحلز »© يقول : 


كان التاريخ كله تاريخ صراع بين الطبقات » 
صراعات بين المستغلين ومن ستغاو 3 » بين 
المحكومين والحا كمين » طبقات فى مختاف مراحل 
التطور الاجماعى ... على أن هذا الصراع قد وصل 
إلى مرحلة لا يمكع فنبها لاطبقة الستغلة المظاومة 
( البروليتاريا ) أن نحرر نفسها من الطبقة الى 
تستغاها وتظامها ( البورجوازية ) ما / نحرر فى 
الوقت نمه :.وإلن الأبد » المجتمع كله من الاستغلال 
والفم وصر اع الطيقات © . 


إن العصر الذهمى للمجتمع اللاطبق ا يأ مباشرة دن خرد 538 
« البروليتاريا » للسيادة السياسية على البورجوازية بالثورة » « فنى النطورات 


ذات الضخامة قد ليا لزيد عشّرون عله على يوم واحد 4 وقد تأى أيام 


يكون اليوم فيها أ كبر من عشرين سنة » » وفى الوقت نفسه قد تضطر 
الفظروف « البروليتاريا » إلى إقامة دكتاتورية لما » كا فعلت « البورجوازية © 
لنفسها من قبل ؛ وباستخدام كل وسيلة عرفها الإنسان لاقضاء على سيطرة 
« البورجوازية » ووض مكل أدوات الإنتاج نحت سيطرة دولة « البروليتاريا» » 
« تذيل » الدولة أخيراً »؛ ويعيش الئاس حي إخوة منسحمين فى مجتمع 


مهبو م )2 ماد تمق «( للطبقة الاجاعية - 


ئمة نقطة جوهرية فى نظرية الحقيقة الاجتماعية عند « ماركس ©» > 
هى أن الطبقات هى الى تحدد عن طريق الجتمعات الإنسانية الاضية » 
وبتّدر كبير ٠‏ صفة البيئة العامة الى يولد فبها الفرد » والطبقات هى الى 
ترسم له مط بيئته الأجتاعية » وهى الى تجدد له عن طريق تخصيص 
دور محدد له فى اعوج العمل » طريقة تعامله مع تلك البيئة » والطبقات 
هى التى تقضى بصراعها الثورى على نظم الإنتاج © وهى الى تشكل 
علاقات المللكية » وتنشىء طبقات جديدة » وتقسيمات عمل جديدة» 
وهى الى تغير الطبيعة البشرية فعلا . وغند « ماركس » أن الطبقات فى 
التحليل الأخير هى التى طبعت الناس بأماط سلوكها ونظمها وثقافاتها » 
وما دامت طبيعة الفرد إنما محددها الوضم الذى يشفله فى علاقات 
الإنتاج الاجتماعية ‏ أى وضع طلوف جد وار فق كأزينة القي ا ارده 
فى المدى الطويل ما ينشأ من علاقات اجتاعية جديدة » ومن طبقات 
جديدة بفعل الصراع بن الطبقات . فمملية التكييف الاجتماعى 
للا نسان» إذن كا نعرفها الآن » وكا عرفت فى كل مراحل التاريخ » فها عدا 


داهم د 


الرحلة الأول من مراحل اللكية التبلية » كانت تتحدد سببياً وإلى حد 
كبير بالطبقات ونشاط الطبقات » وبالإضافة إلى الأدلة السابقة فإن 
كل رقابة اجتاعية »كالدولة والقانون وغيرهها مما يتخذ أدوات فى يد 
الطبقة المسيطرة » إما تحددها الطبقات وصراع الطبقات . وصراع 
الطبقات وحده هو الذى نحدث عن طريقه « الوثبات » الاجتاعية » 


والذى يجب أن يعتبر ديناميكية التاريخ . 


زد على ذلك أن آراء الطبقة الما كمة هى الآراء السائدة فى كل 
مرحلة من مراحل التا ريخ 5 والطيقة الى هى القوة الاقتصادية المسيطرة ف 
امجتمع » هى فى الوقت نفسه القوة الفكر ية السائدة » فبوضع يدها على 
وسائل الإنتاج المادى يصبح لهذه الطبقة السيطرة على وسائل الإنتاج 
العقلى فى نفس الوقت » بحيث تصبح آراء أولئك الذين تنقصهم وسائل 
الإنتاج العقلى تابعة هذه الطبقة » ومن لم يكو ن حى اختيار القهم » 
فى رأى «ماركس » » تسيطر عليه الطبقة . 

إزاء هذا التأ كيد من جانب « ماركس » على القوة الإبداعية الكبيرة 
والنفوذ الضخم للطبقة الاجماعية » يحدر بنا أن نفهم ما يقصده « ماركس» 
بالطبقة . 


فى الستدات الكهد من لجار الأخير لكتابه « رأس الال » » يبدأ 
« ماركس » ما كان يقصد به أن يكون تحليلا حاسما للطبقات » لكنه لم 
يستطم أن يمفى إلى أبعد من كتابة ثلاث فقرات » على أن ذلك لا يحرمنا 
من الوصول إلى فهم محتمل لا يعنيه » فبناك فى كتابات « إنجلز » 
عبارات متنائرة كثيرة عن ذلك » ويبدو أن نظريته هى ما يلى : « الصراع 


أو تضارب الصالح الأساسية هو جوهر الطبقة » فالطبقات هى بجرد 
تمييزات تقوم بين الئاس على أساس مسكزهم فى الجتمع فى صورة علاقات 
الإنتاج » ولا كانت علاقات الإنتاج يكن تعريفها بأنها « ملكية أو عدم 
7 قوى الإنتاج 6 كاله[ “والوارد الطبينية: و أدؤات العمل م عكق 
الوقوف على الطبقة الى ينتمى إليها الفرد من ديد قوى الإنتاج الى 
يملسكها تبماً للتوزيع العام لاملسكية داخل النظام » فى أسلوب الإنتاج 
الرأسمالى إذن تتسكون الطبقة « البورجوازية » من أولئك الذين حرموا 
الهال من جزء من قيمة عملهم لك المواد اام والواد 
ا ى » ومن 0 ات العمل الستخدمة فى عملية الإنتساج ا 
تسكون من أولتك. الذين علكون. « رأ امال الثابت 6 + أى وسسائل 
الإنقاج التى لا مخضع فى عملية الإنتاج لذ تحيين كن ل تسيا عن 
تحليل « ماركس » ٠‏ وأما طبقة « البروليتاريا 4 فتتكون من أوائك الذين. 
لإفلكوقءرانن اللا اشاب فق القت النف يدون نثوة المحدل أو 
« رأس الال اللتغير » فى عملية الإنتاج » ومن ثم يصنعون فائض القيمة 
الناشىء من الإنتاج » وما دام البورجوازيون يماسكون رأس الال 
الثابت عن طريق حرمان العامل من بعض فائض القيمة الناثىء عن العمل » 
كاج الفويو الشق: ق بمننوزة الللكنة يعن أن قطن أولة وذاتا 
مزيدا من التمييز الأسامى الذى يقوم على علاقة من يستغل يمن بيقع 
عليه الاستغلال . على أن « بوخارين » اماركسى قد فسر الطبقة 
الاجماعية تفسيراً صحيحا حين قال : «. . . إنها مجموع الأشخاص الذين 
يقومون بنفس الأدوار فى الإنتاج » ويرتبطون بنفس العلاقات إزاء 
أشخاص آخرين فى عملية الإنتاج » على أن تسكون هذه العلاقات معبرا 


عنا اضيا ( أدواك العمل )1904 , 


فالطيقات إذن يحب التميين بسها حسب دورها ف الإنتاج » وهو 
دور واضح فى علاقات الملسكية باجتمع . والإنتاج بدوره يتضمن الخاجة 
إلى توزيع السلع الناتجة عنه . وأشكال التوزيعم يجب أن تتواءم مع 
أشكال الإنتاج » فوضع الطبقة فى ال إذن محدد وضعها فى التوزيع » 
ويبيدو أن 2 ميدان التوزيع كا العداء بين الطيفات 4 وعلى الرغم من 
أن لإغار كن 4 يقول فى وضوح : « إن معيار الطبقة هو الملكية وليس الدخل 
النسى 6 فإنه لا مدو أن الصراع 1 مباشرة 3 لآ طيقة ختسكر 
الأدواك والوارد المبيعية 3 على ححين أل الأخرى لا غلك شا من 
أدوات الإنقاج » وإما يظهر أن العداء ينشأ بسبب التناقض فى الدخل » 
أى بسبب التناقض بين الأنصبة التى مملسكها كل طبقة من السلسع 
الناتجة » الأساس المباشر لصراع الطبقات فى نظرية « مار كس » إذن هو 
محاولة الطبقات للاحتفاظ أو ازيادة نصيبها فى توزيع <ة المنتحات » 
وهذا تعريف بدابى عام لمصاالح الفيقات + وغاول :ناركن © أنببين أن 
فى ظل نظام الأجور الرأكالى » لا بد أن تحصل معارضة بين المين والمين 
مق عافن الثال علفطن الأعون 4 ولأ يد بين !اللين واكين أن تعدث 
محاولات أرقع الأجور 2 ولا كان يض سين أت الارتفاع العام فق 


(ه) عن « المادية التارضخية : نظام للمجتمع » تأليف «نيكر لاى بوخارين » . 
وعللى رغم من أن « بوخارين » فقد عطف ١‏ ستالين . » وأبعدفى 2 
حدث فى لاخر الثلاثينات » لين بزال هذا الكتاب عثل التحايسل السليم 
بل لعله أحسن تحليل لمفبرم « الطبقة » عند م ماركس » . 


د هارع لدم 


الأجور يؤدى إلى هبوط فى العدل العسام للآر باح وبالمكس » فهو 
ستخلص أنه للا 5 3 يكو ن هناك صر اع لا يتوقف بين ر عق المال 
والعمل فى ميدان توزيم الناتج » وطبيعى أن الأساس الاقتصادى لهذا 
الصر اع 2 النظام الر أسوالى يوجد فى نظرية « عار كلق » عن فائض القيمة » 
مختلف أنو اع الصراع بين الطبقات فى العالم القديم كان بتخذ فى الغالب 
شكل نزاع بين المدينين والدائنين . 


فإذا كانت ملكية قوى الإنتاج تتأتى من حرمان الطبقة المالسكة 
للطبقة الأخرى من جزء من القيمة » وأن ذلك بدوره يؤدى إلى توزيم 
المنتجات على نحو معاد للطبقة غير المالكة ؛ فإن عماية الإنتاج فى اجتمع 
الطبقى هى » فى رأى « ماركس » » عملية استغلال ... استغلال اقتصادى 
ترم ا وظل أدنى وسابى "كذراك: 


شف اجتمع البورجوازى 22 البروليتارى ع«( مثلا" 04 تنتعج 202 البروايتاريا ع«( 
نصيبا من الناتج أ كبر تما محصلون عليه لسببين ٠‏ أوطما أ جزْءأ من الناتتج 
أو من قيمته دعدمعة أفضان أدوات اللإنتاج لتوسيع العملية الإنتاحية 34 
والثانى أن « البروليتاريا » فى عماهم لأصحاب رأس امال وأدوات الإنتاج 
بسادونهم فى الواقم » وفى قيام العامل بذلك يسكون ضحية الاستفلال» 
ويصبح 4 عمق ا 4 شيه عيدك اقتصادى 4 و تصبح الطيقة 0 البورجوازية «( 
باأر غم منقلة عددها » مسيوطر 5 » ومن 9 غير خاضعة للاستخلال و 5 نَ حاو يا 
الأساسية أن توسم فى فرص الاستغلال الاقتصادى لنفسها » وتسكون محاولة 
) البروليتاريا «( موجهة كن التتحرر دن هذا الاستغلال 4 وذدلك ا حمق إلا 
ببناء جتمع بشكل جديد تصبح فيه « البروليتاريا » الطيقة المسيطرة المستغلة » 
لك. 


ن هذا الجتمع الذى تسيطر عليه الطبقة كذلك يجب أن يتحول فى 


"لوقت الناسب إلى مجتمع لا صراع فيه بين الطبقات ومن ثم لا استفلال 
“فيه » وهذا امجتمع » فى رأى « ما ركس « يجب أن يكون محتمعا لا طبقيا 5 
مجتمعا لا علك . ولا دولة له كذلك . 

وما دامت ملكية أدوات الإنتاج تسبل استفلال قوة العمل من 
غير الالكين » أو إذا نظرنا إلى زاوية أخرى من الصورة » تحرر المالك 
“من استغلال الآخر بن لهاع يعكن نمحديد طبقة الإنسان ععدى حريته فى 
الاستغلال ومدى حريته فى أن يقم عليه الاستغلال » ففى النظام الاجماعى 
الذى بحر به « ماركس © تتغير علاقات الملكية المتلكئة التى عمثلها 
اللكية الخاصة » تتذير هذه العلاقات تخيراً جذريا » ومع هذا التمديل » 
.ونقيجة له يختنى الو زيع الحرية توزيعا غير متساو » و تكن ن كل قوى 
الإنتاج ملكا للمجتمع . وما ينتجه الجتهع يوزع على الجتمم » ولا يكون 
أأحد حرافى أن يستغل غيره » ويصبح التحرر من الاستغلال حقا عاما » ومن 
5 لا تكون هناك طبقات. 

إن استغلال الإنان للإنسان فى اجتمسع الطيقى هو على وجه 
التحقيق ما يجعل هذا الشّكل من أشكال الجتمع مهينا للإنسان » ويجعل 
عاو اللراق الغاس الاسق اع الل لق كلا أ ييا له" بد اعدف درائ 
«ماركس »4 »وق زأية أن فى الجتمع اللاطبقى وحده » المتحرر من كل ظَ 
اقتصادع: وسيامن و أدنى ؛ يستطيع الإنسان أن يدرك كرامته الكاملة » . 
«ويعرف قدرته التسكنولوجية الخلاقة الكاملة » لهذا يحب القضاء على البناء 
الطبتى فى الجتمع » لكن هذالا حتته إلا أن تكون طربقة « البروليتاريا » 
مسيطرة على طبقة البورجوازية وتستذلها إلى حد القضاء علمها » وعند ذلك 
-ققط تبدأ مختلف صور الاستخغ لال فى الذبول ويبدأ القاريخ الجديد 
البنى البشر . 


للم لوهُح سم 


معووم الطبةة وعم الاجماع الحديث - 59 وغار قن «( 


إلى أى معدى ينطيق مقووم الطبقة كا براه كار كك على بعضص 
المذاهم السائدة فى التحليل الاجماعى المديث كالطائفة والطبقة والجاعة ؟ . 
م 


من تفسير 0 ماد لين » للطيقة ا ذ كر نأه فما سيق » أرى أنه شمل 
المفهوم الاجماعى الحديث للطائفة إلى درجة ما » ولا يشمله إلى درجة 
ماأيضاً » فتعريف الطائفة الاجماعية هو أنها جموعة من الأشخاص ينظر 
إلهم على 56 وحده اجماعية م متشاهون فعسلا" بطريقة ماع وم 
على خلاف أشخاص جماعة من الجاعات » فأشخاص الائفة لا يشترط 
اتصاطهم 6 بعضهم بيعص © و قيام علاقات متمادلة 6 ولا اتصال ولا أ 
يعرف بعضهم بعضا » وعلى هذا النحو يكون مفهوم « ماركس » لاطبقة 
مقهوما : ع ّ انصرافه إلى الطافةع ومخاصة كم تتصورها فى الحقية الخاضرة 

من التاريخ التى اختزات فيها الامتيازات الطبقية الكثيرة نفسها إلىه 


تيز طبقى واحد هو مابين «البورجوازية» و « البروليتاريا » * » غير أن عاينا 


)) راجع ١‏ ماركس » : 0 و وها ققيتئ اوعد “السواعن + 
والمفبوم من المرجم المشار إليه أن طبقتى البو رجوازية والبروايتاريا فى ال+قية 
الحاضرة ممكن تعر يفبما بكلمة , الطائفة» أكثر من التدرجات الكثيرة. 
والتدرجات الفرعة فى الترتيب الاجتتاعى فى العصور السابقة ؛ لآن الطبقة 
كانت فى الغالب نقيجة ظروف اجتاعية فى نفس الوقت ؛ وكذلك الطائفة. 
الساسية القانونية ) انظر «بوخارين» ص 1/8 ) ٠‏ وعلل ذلك فى كثير من عصور 
الإقطاع كان ملاك الأرض هم سادة طبقتهم .م كانوا نبلاء بالنسبة لمركزهم 
السانى والقانوق 


د وهم همد 


أن نتنبه تاف ظلال المعى الى قد توجد فى كلة « الطبقة )»و للاستخدام 
المطابق للكامة تبعا لذاك . 


فأولا من الواضح أن كلمة « الطبقة » وكامة « الطائفة » ليستا 
مترادفتين » فلفظ « الطائفة »4 كلمة َع ممكن أن كاق عل اعامن > لأن. 
« ماركس ©» خفض عدد الطبقات فى الفترة الحاضرة إلى طبقتين على. 
أساس وحدة الوضم الاجماعى بالنسبة لملسكية قوى الإنتاج والاستفلال » 
ثم إنه لم يعجر عن التمييز بين الطوائف الأخرى فى الجتمع على أساس. 
المبارات مثلا أو الخالة الزوجية أو الذكاء أو نوع المسكن الذى يشغله 
الفرد » سواء فى الجتمم الطبق الالى الذى بقع عايه الاستنلال أو امجتمع, 
اللاطبق “ف السقبل .> 


على أن هناك صعوبة حرق أ كبر أهمية د ذلك أن 0 هآر قن « 
ينظر إلى الطبقة على أنها مصدر الصراع والتغير داخل المجتمع » والطبقات. 

ى المسئولة عن النظم والثقافات فق المأقق ‏ واطافر .وأ شعن طريق: 
وكالة طبقة « البروايتاريا » سستحقق امجتمع اللاطبقى » ومع ذلك فالطائفة 
الاجتاعية عل رد وحدة براها العقل #تمعة سبب تشابه خارجى >. 
ومن ثم يبدو أنه يمكن أن نستنتج أن أية طائقة لا يعكن اعتبارها' 
أساسا للنشاط الاجتاعى مهما كان جَرْئيا 


ولعل 0 بوخارين «( على صواب دين شكر أ مقعهوم 2 فا و » لاطبقة. 
مفهوم يدخل فى نطاق الطائفة الاجتهاعية »كا عرفناها فيما سبق على الأقل ». 
و نحسن بنا أن 0 أن 2 بوخارين «( اعتبر الطبقة على أها الحشد دن 


الأشخاص الذين ي#ومون بنفس الدور ف عملية اللإنتاج 4 ولسكن لعله 5 


سدا همات 


نديد أن يفرق تفرقة جامعة مائعة بين « المشد النطقى » أو القياسى 
و« الحشد الحقيقى » » فالحشد بصفة عامة عند « بوخارين » هو 3-8 إجمالية 
وو مر كه تق 000 عن الوحدات الختلفة الى تكونها » 
وتعتبر وحدة فى ذاتهاء فالنابة من ثم والطبقة وامجتمع الإنناق: أن عق 
غده الأطفال الل كوو الولووين. :فى فترها :ومية ملفينة هل عرق رأيةاء أبزذلة 


-سليمة لاعصشد 3 


من هذه الأمثلة نستطيع أ رى أن الشو د تلفق ف نو عبأ 2 فهى 


يعاس 0 
اما تصورية أو قيأسية أو حقيقية 3 


فى مثال الأطفال الذكور ندرك أن هؤلاء الأفراد لا يوجدون معا 
ف اللياة اللقيقية 4 فواحد يعيش ف فكاق 4 وق يعيش 6 مَكان آخْو 6 
وكل مهم فرد مستقل لا نفوذ له على الآخر ء والعقل الإسانى هو الذى 
مجم يدهم 3 هو الذى عبتم المحشّد والتجميع © فهو حشد عقلى 6 ولس 
حشدا ع أو 52-7 و مثل هذه التصنيفات الصناعية عسكن أن السمى 
حشو 8 أو مميعات منطقية »؛ وو 0 ر 05 أن فكر 6 التجميعات المنطقية 
هذه تكاد تنظيق انطباقا تاما على الطائفة الاجتاعية الى عرفناها فيما سبق » 
أما الحشد أو التجميع الحقيقى فبو » من ناحية أخرى » شىء مختّاف عن ذلك 
كل الاختلاف . 


فإذا ما عدنا إلى البحث فى كلمة «اجتمع » أو «الغابة » تحد أن السألة أ كثر 
د : فوحدة الأجد اء الى يتركب مها الكل ليست محرد وحدة عمّلية » 
فالغابة مثلا بأشجارها وشجير انها وأعشاءها وغير ذلك تضم وحدة حية فعلا » 


فالغابة شىء آخر غير مموع الأجزاء المسكونة لما ء وكل هذه الأجزاء فى تفاعل 


سكين فيها يها 4 وإذا ذبل مض أنتحارها ققد دبل البطن الآخر نيه 
انعدام الرطوبة » أو قد تعيش والزهر بسبب زيادة ضوء الشمس » فهناك 
تفاعل بين الأجزاء بعضها مع بعض » وهذا التفاعل حقيقى » حقيقة واقمة » 
لا جرد تصور من جانب العقل » ثم إن هذا التفاعل طويل الأمد يستمر مادام 
وجود الكل مستمر 1 » ومثل هذه التحميعات هو ما يسميه « بوخارين » 


هذه إذن هى طبيعة التجميعات القيقية» خواصها مزدوجة» أولالها أن هناك 
تفاعلا حقبقياً بين الأجزاء وبين الكل » تفاعلا مستقلا عن التصور العقل 
للتفاعل » والثانى أن هذا التفاعل دانم ومستمر » وببسذه الخصائص يتعارض 
مقهوم « بوخارين »© عن و التعبينات التيقرة + شارضا مناتترا مع مقهوم 
0 التجميع ) » 5 يستخدمه عم الاجتماع الحديث » ففى التحليل الاجتاعى 
الحديث يتخذ التجمييع مكانا وسطا بين الماعة الاجتاعية وبين الطائفة » فهو 
يشبه اللجاعة من حيث إن أعضاءها نجمعهم وحدة قم أو أهداف مشتركة , . 
وهو يكنية الطائنة ؛ لآق أعضاءها لا يشترط اتصاطم اتضال ميافترا » قود 
اتصال موروب » على حين أنه تاف عن الجاعة وعن الطائفة فى أنه انتقالى » 
وغالباً ما يكون قصير الأجل . 


وف ليل « بوخارين » بر ى أن الطيقة عند « ماركن «ى تجمييع حقيق » 
وحدته لا تتمثل فى عقول الناس فحسب » بل فى العلاقات الثابتة غير المنطقية 
بين أفراد أحياء حقيقيين يوجدون داخل أساوب الإنتاج القانم » ووظيفة 
الناس فى الإنتاج » والملكية فى مصالم الإنتاج ‏ أى توزيع الأشخاص 
وتوزيع وسائل الإنتاج - مراحل موجودة داعة فى الإنتاج » وتستخدم 
اانا للعلاقات بين الطبقات والفوارق الطبقية » فالطبقة إذن جمع من 


عه سدم 


الأشخاص يوحد بيهم دور مشترك فى عماية الإنتاج » وعلى هذا النمو يكون 
“التصور « الماركسى » للطبقة » فى نظر « بوخارين » » تصورا حاوز الطائفة 
الاجتاعية او فد 14 وهو لدى أ ما تعنية عيارة الطائفة الاجماعية جب 
“أن مون َكَرَت إلى التجميع اللنطقى أو القياسى » على أن «ج. ه. فختر » يصصر 
"أواعدة شية حفيقى 4 وعلى خصائنص مشت ركة 4 وعلى اعتراف بالوضم الاجتتاعى. 05 
إلخ » وهو يرى أن الطائفة من الناحية العامية السايمة يجب أن يكون لها أساس 


خرورة وجود تفاعل بين الأجداء التى فكوق معها 5 


كل أ غيه اند 1 أن الار فين ,يسيرون أن الطبقة والتجميع 
الحقيقى ليسا متشامهبين فى التعريف » فالطبقة تعرف دائاً وققط حسب معيار 
الإنتاج » فالعلاقات الإنتاجية هى الأساسية بالنسبة للناس » ومع ذلك » م 
يقضح فى كل يتمع » فإن جموع الأكناضن عاك مق نغيزها سسب الكياينة 
أو الدين أو الذهب أو الثروة الشخصية وإلى غير ذلك » وكل من هذه الججوع 
«التى تقوم على علاقات اجتاعية حقيقية يمكن اعتباره تحميماً حقيقياً » غير أن 
هذه العلاقات الاجتاعية يمكن تمحديدها فى التحليل الماركسى فى ضوء وضع 
الطبقات فعملية الإنتاج » فالطبقة كتجميع حت تدكل وضما جوهزيا فريدا 
يصلح عن 6 وسيا التع اث الأتوراعينة اللقيتية الأخرف الى ريه 


بوه اواو عانا » كه دل هذا الأماتى النارك ريا ء 

على أن المرء قد بحد نفسه مسوقًاً إلى أن جد تعريفا - للطبقة ‏ أقرب 
إلى المفبوم « الماركسى » مما هو لدفهوم المستخدم بصفة عامة فى التحليل 
الاجتماعى الحديث » على َه بعد البحث قد جد امو أنه لآيك أن يتفق مع 


١ «‏ .و . جرين» فيمابراه من أن هناك نقصا دائما فى الإجماع على تعريف 
للطبقة » فنجد أن «ا.ا.روس » عيز الطبقة على أنها « جماعة متماسكة » 
لها رأيها العام الذى عيزها » ولها عقيدتها » ومثلبا الشخصية ومستوياتها 
اللاقية » إمحاءاتها بالنسبة لاجمهور وغير ذلك » » أى أن لا جهازا كاملا 
للسيطرة . «وبرى ك . ه ٠‏ كولى » أن الطبقة قت « أى جماعة اجماعية دائمة » 
غير الأسرة » توجد داخل جماعة أ كبر » » أما « ج.س. روكيك »» 
و«ج.ه.فخير» 2)و<ا.م.روز» »و «ه.م. جونسون)» 2 
و«و. ل. واراد » وغيرم » فيعرفو ن الطبقة على أنها « قسم من السكان 
اله نفس ار أو الوضع بالنسبة اذيرمم من أعضاء اجتمع » » وأما 
درء .١‏ بارك» و .١5‏ و. بيرجس » فيريان أن « الطبقة حشد داءم 
من الناس » له رابط سيكولوجى من مصالج مماثلة » وميز «ك.ب. 
ماير » الطبقة بأنها « تجميم من الأفراد و ار ات فى أوضاع اقتصادية 
-متشاءبة © . 


وقد نلاحظ أن الطبقة فى رأى «ماركس» » قد تدخل » ولو جَزئياً على 
الأقل 4 ف حدود كل كن هذه التعاريف 04 لكا 5 ف 57 أيضًا 04 كل ونا 
1 منة . 


إن أم ما عميز مفهوم الطبقة عند « ماركس »6 هو أنها أسابن 
الاستفلال والصراع الطبق » ومن ثم أساس المركة التاريضية » فهى 
ليست الطائفة الاجماعية أو الطبقة الى ذ كرنا تعريفها فيما سبق » والتى 
.حكن أن نكون ذللك الأساس 03 بل سذدو أن هناك ددا لهذا 
اللتوحيد يعال النشاط الاجتماعى » سواء كان هذا النشاط يتخذ شكل 
ناستغلال أو صراع اجتماعى أ تعدم أو جلف أو راثوة او اتن الوحدة 


عكر 6 نت 


هذا إعا يوجد فى وحدة القيم » ومع ذلك فالأفراد وحدمم أو الجاعات. 
هى التى تستطيع إجراء الاختهارات التفاضلية التى تشكل القيم » فالماءات. 
قادرة على تقرير القيم ؛ لأن قرار الجاءة فى التحليل الأخير هو قرار 
أفراد من الناس فى نوع من التفاعل » ولا يعنى ذلاك أن قرار الجاعة 
بالنسبة للقيم هو مجموع القيم الفردية للاأشخاص الذين تضمهم الجاعة » 
أو أن أفراد ابجاعة مسئولون بالضرورة عن تقرير القيم لا » وعلى ذلك 
قد يكون من الممسكن أن قيم الجاعة سبق تقريرها قبل أن ينتمى إليها 
أى عضو من أعضاها الخاليين » ومع ذلك فإن هؤلاء الأشخاص يكن 
اعتبارهم أعضاء فى الجاعة ؛ لآم يقباون قيم الجاعة ويلتزمونها » حى. 
وإن فماوا ذلاك كأنفراد » ثم إنه ليس من الضرورى أن يدرك 
أى عضو فرد فى الجاعة أى القيم الى يلتزمها هى قيم الجاعة » أو أى 
القيم م مه ع فيباء أو أى القي تمي وظيفته الخاصة به داخل 
الجاعة 34 فنحن لا ننظار إن ما يعتقده عصو بذاته أو حى م عدم 
الجاعة كلها عن قيم الجاعة التى محقق بها تلاك الأهداف الى تعرف بها 
المجاعة ؛ ومع ذلك فإن هذه الأهداف داعا هى أهداف الأعضاء ف نوع 
من التفاعل : 


فالطبئة فى رأى « ماركس © إذن تبدو كأفراد أو جماعة أو الأمرين 
معاً » لهم نفس القيم والأهداف الناشئة عن علاقات الإنتاج » دون 
أن يقوم بالضرورة بهم اتصال اجماعى أو علاقات متبادلة مع بعضهم 
فقا مواق فشكن اسارها ونه اجتاعية تعف :وده الأقطة 
الاجماعية المنبثقة من الأهداف المثتركة . وعلى هذا النحو تكون 
الطبقة أكثر من مجرد طائفة اجماعية » من حيث إنها يمكن اعتبارها 


ل #/اههم سد 


مصدر نشاط اجماعى من زاوية ما » ومع ذلك لاعرورة لأن تشسكل 
فى صورة جماعة تكون موجودة فملا خارج عقول الناس ومستقلة عنها 
تمام الاستقلال » غير أننا نقول فى غير مواربة إن الطبقة كطبقة لايمكن 
أن مكون أسانن النغاط الأجباقى + تذللت أن أجزاءة امسكلة له من أشتخاص 
وجماعات 5 وحدة غرضهم هى الى يكن وصنها بذلك . هذه إذن 
هى الطبقة عند « ماركس » » تتمثل قوتها فى تفرد غرضها » ويتمثل ضمنها 
فى انعدام العلاقات المتبادلة بين أعضائها » ومن ثم عليها أن تعمل على 
مزيد ومزيد من « الوعى الطبقى » » أى أنه يحب علبها فى رأى « ماركس » 
أن تصبح أ كثر اتحاداً » لا فى عين المراقبين لها من الخارج لخسب » بل 
وهذا هوء الأهم؛ فى نظر أعضا ئها والأعضاء . كذلك يحب أن يسعوا إلى أن 
يكونوا أ كثر اتحاداً » بعضهم مم بعض ء بشعور قوى من التضامن عن 
طريق التمسك بالقم المشتركة » والتعرف على أنماط الساوك » وخلق 
النظم إن أمكن , كا هى الال فى الطبقة المسيطرة » اللى تكفل دوام 
الطبقة » وبلوغ القيم الشتركة عن طريق الاستغلال » ويجب أن تحرص 
الطبقة على الاتصال المتبادل بين الأعضاء » انصالا يقوم فيه كل فرد 
بدوره الخاص به نحو بأوع القيم الشتركة » ويذلك يفترض كل فرد لنفسه 
لمركز أو الوضم الذى عليه أن يشْغله بالنسبة للأوضاع الاجماعية الآخر ى 
فى اللجاعة » وبالجلة » على الطبقة أن تعمل جاهدة لتسكون قوية أو مسيطرة » 
وهى تفعل ذلك بمجرد أن تبلغ الصفات الشرورية لكل ججماعة ذات 
شأن » أى عحرد أن تصميح « مجمعاً موعيرا مستمراً من أشخاص أجماعيين »> 
بقومون بأدوار متبادلة طبقاً للدعابه. الاجماعية والمصالح والقيم الاجماعية » 
فى سبيل أهداف مشتركة © . 


ولقد كان « ماركس »© على وعى بمرحلتين متلفذتين من مواحل 
لم0 


مم لب 


التطور فى الطبتات القائمة فملا » أولاهما » أن هناك وضعماً. تقوم فيه الطبقة 
:بوظيفة معينة فى عملية الإنتاج » ومع ذلاك فليس لها وعى طبقى . بوضعها 
الخاص ©» ولا بعداء مصالحبا للطبقات الأخرى ٠‏ وهذا مااسميه 
«. ماركس » : «طبقة فى ذاتها» » وحين تصبح الطبقة واعية. بدورها 
الاجماعى » وتعرف ما تريد . وتحس أن لها رسالة وتتحد ٠»‏ تصبح 
« طبقة لذاتها » » ويرى « ماركس » أن. طبقة « لذانها »6 تبدو 
وكآنيا عللك” شن خوافن: دمن اللداطة مان بر عل سيق» أن :ظطئية 
«فى.ذانها » تشبه شكل « الطائفة » إلى حد كبير . على أن « دب 4 
يمسر عل استخدام لفظ « طبقّة » للدلالة على مرحلنى التطو 5 » وعلى 
حيو أن 5 لذامها » أقدر على القيسام بدورها فى التاريخ 5-6 
وعيها بدورها هو الذى ‏ يجعل .منها طبقة . ويقول « ماركس » 
و« إنحاز »> فى ذلك : « لس الأمر أمر ما تتضورة هذة الجباعة 
البروليتارية أو تلك » هدف اللحظة » ولكن الأمر أمر ما يجب عليها 
أن تقد له أن تدفع إلى فعله تار ييا 5 كيانها » . ومع ذلك فإن 
نفس الإصرار على زيادة الوعى الطبقى بين « البروليتاريا » حتى تقوم 
- بتأ كيد أ كبر س بدورها التاريخى عن طريق العلاقات التبادلة ع 
العمال : و ضح أن 0 مارك 0 على 0 اعتير العمل التلازم من 
أأفر ادلهم نقس القيم مصدر للنشاط الاجتماعى * وإن كانت النتيجة المهائية 
هذا النشاط قد لا تتفق بالضرو رة مع إراداتهم . 


وحين تصبح طبقة «البروليتاريا »الْجاعة السياسية المسيطرة ؛ تصبح مبادئها 
ثقافة الجتمع ) وتصبح آراؤها الآراء السائدة , ثم بعد ذاك حين تصبح 


لالبروليتاريا الجاعة : السياسية الواسعة الو<يدة .» لا تعود تحاجة إلى أن :سكون 


ابه لدم 


علبقة » أى أن: تكون :أساس الصراع ؛ لأنه :لا يعود هناك استغلال ,» 
وتصبح .الججماعة الجتمع. كله » لأعضائها .علاقات مائلة بقوى الإنتاج » 
ويسود التخرر الكامل. بطرفيه من الاستنلال:». وهكذا يظهر فى الوجود 


وفد قيل » وبحق » إن «.ماركس » عبجز عن أن يفسكر فى صعوبة هذا 
القع السكبير حين تصبح « البروليتاريا » مروف كناف 2 ومن ثم كامانن 
للنشاط الاقتصادى » ولا شك أن الفاريخ يشبد بأن المركات الثورية فى 
اللاضى أدت إلى جماغعات أصغر كثيرا محقق على يديها تغيير فى المجتمعات 
القامة' : 2 ففى الثورة الأمريكية كان هناك « الأياء المؤسسون » » وفى قرنسا 
0 نوادى اليعقوبيين ) » وف روسيا « المزب الثورى السارى اأتطرف » » 
2 « البوا لشنيك 6 ووه لاء أصبحوا النظلمين الأساسيين للاجتمع الجديد » وف 
هذه الأحوال كانت الطبقة العاملة تقوم بدور الجاهير » أو الأداة التى 
ا زب سياسى , أ كثر ما كانت ا ف زات النخاط 
الجاع ا 00م ْ 2 


.لذلك يبدو أن الحزب. الشيوعى قد استعيض به عن ««البروليتاريا » 
:كسيب لاحركة الاأجماعية ٠‏ وهذا من شأنه أن يدعم الر أئ بأن الجاعات 
بوالأءراة ومدفع تج القن يعبلعون أنباا لتعاط الاجتاعي علا ذلك 
الاستغلال » وأن الطبقة لا يمكن أن. توصف 'يأنها أشائن إلا إذاءكان 
00 بكامة « طبقة » | الجاعات والأفراد الذين وتوم وهم يعملون 


و يعترض ١‏ 1 خارين »6 بشذة على أيه محاوة لإيجاد فارق بين الدب 


لاا و8 سب 


والطبقةء وهو ٠ينظر‏ إلى عدم المساواة داخل الطبقة على أنه سبب وجود 
المرزب » وف الطبقة العاملة الحديئة يوجد الكثير من عدم المساوأة من ناحية 
القوة والقدرة المقلية »كذلك يجب أن يؤْخذ «عسر»البروليتاريا والاعتبار» 
فبناك فرق كبير بين فلاح يبدأ عمله فى مصتع » وعامل: يعمل به منذ 
طفولته » وأخيرا فبناك عدم مساواة من ناحية الوعى الطبقى » فبعض العمال. 
أكثر وعيا برساللهم من غيرهم » على أنه » بالرغم هذه النووق كلها + 
'فالطبقة وحدة » على أبة حال » إذا قورنت بفيرها من الطبقات . 


« فالطيقة 57 إذن امن حيث وعيها الطلبقى. 4 
أى من حيث مصالحبا الدائمة العامة » لا من حيثُ. 
مصالحها نضا ولامصالح طوائفها الحرفية أو 
مصالح الججاعة تنقسم تنقسم إلى عدد من الجاعات والجاعات. 
الفرعية » كأ تتركب الساسلة من عدد من الحلقات. 
مختلفة القوة » . 

فل انك الطقة الباملة متناوية شناواة: ثامة الأمكنيا أن تسل 
كمصدر للتغير الاجماعى دون حاجة إلى جماعة دائمة أو تنظيم من قيادة » 
ولاكان ذلك مستحيلا فى ظروف الوجود » كان طبيعيا أن نتوقم أن 
نجد الطبقة كلها ينزععها قطاع مها .هوأ كثرها تقدماً وتعليماً وأ كثرها 
اتحاداً » وى حالة طبة البروليتاريا لسنا بحاجة إلى القول بأن هذا القطاع 

الذى يتقدم الصفوف هو الحزب الشيوعى . 


والمزب. ليس الطبقة » والحقيقة أنه ليس إلا جزءاً صغيراً من الطبقة » 


يا أن المقل ليس إلا جزءاً صغيراً نسبيا من ا سم ء لكن فى تفكير 
الما وكسيين لا إسجع دلك بأية محاولة لإحاد فرق ين ا والطبقة إلذ 


اللنظر. إلى اليديب .على أنه سبب التحول :الاجماعى » وإلى الطبقة على أنها. 
أداة هذا التجول : « قد نفرق بين الطبقة والحزب »كا فرق بين الرأس. 

كله » لكننا لا يمكن أن نعتبرهما ضدين » كا لا يمكن أن نقطم 
رأس رجل إلا إذا أردنا أن تختصر حياته © » وسواء كان ذلك يشكل 
دفما بالحجة لا نتكره من احمال قيام طبقة كبيرة » كالبروليتاريا » تعمل على 
أساس قمال فى الصرأ التورى » سواء كان ذلك يشكل وق الهاو 
لا يشكله » فذلك يقرره اع نطاق الرؤية أمام الفرد وولاءاته . '” 


ومحاولة تقوم م مفهوم الطيقة عند « ما ركس » لا تزال تترك 5-95 
فلسفية معقدة أمام الماركسيين » من هذه الشكلات مثلا : إذا كان الفعل 
الجاعى بعتمد على القيمة » وإذا تحققت القيمة عن طريق الاختيار 
التفاضل » فالفرد الجرد وحده إِذْن » ئ أنه عامل مبدغ » هو الذى 
يستطيع أن يسكون أساس الاختيار . التفاضل ألذى يصبح تناه عطواً فى 
لقا عل أن فلك نيدو كارطا مع تجرد الشخصية ومقاومة الفردية فى 
رأى «ماركس » الذى كان ينظر إلى الفرذ على أنة ذ( نقطة تفاغل الملاقات 
الاجتماعية والاققصادية © ع6 ولحل هذه الشكلة كائ نت ل فى الأصل ند 
سند قلق « بردابيت » وغ بوجدانوف ة وغيرم ان كوا لسرن 
على صلة بانظرية الاركسية . ش 


إن الركنين ورد يرددون 00 زعيمهم من أن الكائن البشرى 
لا يصببح « شخصاً » إلا عن طريق مجتيع -- وهو ما يعنى من 
زاوية أخرى » أن كل القيم الإنسانية مسسمدة من ااجتمع - لا يزالون 
عاجزين عن حل الشكلة المئلة أمامهم ». فإذا سنا بأن القيم الانسانية منبثقة 
عن المجتمم » وأن. الإنسان »» . كا يؤكد « أرسططاليس 6 ؛ حيوان سيامي 


“ا الت 


باهر ورة ». فليس. اخز يمن ذلك أنه:عن طرٍِ 1 استبطان الفرد الحسدم: 
القيم ء فإن قبوها ديناميكيا بعامل. إبداعى. قادر على الاختيار التفاضلى ' 
غير الحذد » إبها سمخ بتمييز الكائن البشرى عضوا فى جماعة: « على وعجد» 
طبقى ‏ 2 0 انشاط 7 27 ش لبد 


1 ونمة 5 مشكلة أخرى د قد تعرض ارين فى : ن الذى أو 7 هو 
الذى سكل أ ساس النشاط الاجماعى . و السيطرة 3 الاخيار التفاضلى فى, 
الخ اللاطبيق حبنت تكون يق او لو ار البو 1 0 


.- التعايش 0 


9 0 أن تيدأ مناقشة 0 ا عن أذ ليه من بين قاط 

متعددة ‏ ققد تمل 1 ساس الفروق وانخلافات بين الصينيين والسوفيت 0 
قضايا مختلفة » وعيل بعض عاماء السياسة و المؤوخين للنظار إلى الصراع علي 
أنه_مثل آخر من. أمثلة « الصراع حول. السلملة » الذى يقوم على أساس. 
قومية, مغرقة م أو عنصرية شرقية » أو توسمية ؛ د ودام متأصل, 
بين الدولتين مرده .إلى منازعات قدعة .على عض النتلكات . ماخ 5 

َ ينظلر رجال الاقتصاد إلى الممرا اع بين السكرين الشيوعيين .على أ أنه 
نقيجة سياسات اقتصادية عليه "مقا روج + واعروق م الب احثين 501 
أسائن” الخلاف إلى ٠‏ السياسة المسكرية العدو إنية * التى ‏ “تاد 35 
اليوعيؤن الصينيون » وعلى خين أن كل هذه الأنتباب يجب أن تدخلّ 
قَ الاعتبار لإمكان: الوصول إلى ة جم المتراع الروئئ - المليى #أفإننا نخد 
أن من. الواضح كل الوضوح أن أى عات عند الأسباب أو الأسباب كلي 
لين عر مضدر الصام . 6إذ تحب عليفا أن نذ كر" “دائماً أن طرق" الخضومة 


ال كك 


نفسنهما: عيلان دائها إلى الجدل حول النظرية والذهب » وسُواء كان 
الذهب هو أعمق جذور الصراع » أو كان برد ستار يخفى. اوراءة : 
أهداقاً عملية أ كبر » فلا مجال لمناقثته فى هذا القام + ونا نزيد 
تأكيده .هو أن السألة' محل جدل:؛ عل أن دراسة التعايش. من-وجبة 
النظر النظرية هى وحدها ها يعنينا هنا » ولذلك' ستقيز التتحليل حال 
على هذا الجانب وحده: 


0 ناحية أل 0 ا أن أوضاع بار ١‏ 00 ار جيك 
اليرغوسلافى » 2 ؛ والمسكر «الصينى الألباف» لها سن وى ف كتايت 
2 يق ») و « « إيجاز »6 و« 55 4 . 


فالسوفيت ترون أنه مع ضروره استمرار الصراع بين الطبقئات 
دون مخاذل مع البوزجوازية: إلى أن يقضى' عليه ومحل. الاشترا كية فى 
العالم كله محله. النظم .الاستهارية 6 يحب .أن يواتم ,الصرزاع. الثورئ 
للبروليتازيا سير :التاريخ » فَبِسبتٍ تقدم العم والتكنولؤتجيا ٠»‏ فالعلم "كل © 
الشيوعى والاستغمارى' » فى. عصرّ نووى » وعلل :ذلك » فالحرب: النووية 
لم ألمية. لست محر ش د احمال .بن ىو أحيانا. كن .نية جداً 14 "والهديد عش 
تحلذو اطرت أغد خطرا أ .على: الثورة . الاشثرا كية منها. على القوعم 
الاستئارية: 4 لأن 'الرأسمنالية اي «الأخيرة: :4 بدليل .تقلمق. 
الااستعار 3 ١‏ وبدلين المحاولة: اليألسة: من حانب. .غربب أوريا وه المحاولة 
الى 0 مها « لينين »© قبن الكثر من سين :ندنة » حين. قال :إن دولة 
غرنية أوويا: اول :أن تواحد نفسها .ثوب ولانات. متخدة' _اقتضادية 
فى أورباء أئ السؤق المشتركة: ». لتطيل: فى حيانها. :الت لابد أن .تتقلعن ١‏ 


ومن ثم » فقوى الرأسمالية.مثلا لس غندها'ما مخسرة ى حرتا لووية.» 


والدول الاشترا كية مثلا ليس لها ما تكسبه » غير أن هذه الكارثة 
قد بمحو فى دقائق ما حققه الإنسان فى مائلة سنة ونيف من تقدم نحو 
نوع أعلى من الجتمم الذى بشر به الاركسيون ؛ إن لم ممح الحياة كلها 
من على وجه الأرض ٠»‏ وعلى ذلك يحب أن يكون الهم الأول 
للشيوعيين أن نموا قيام حرب نووية يأى من » فإن ذلك فى العمر 
الام هو تنين طاريق أو الذك الطريق» الأوحك لوصول إل لوت 
الثورى لارأممالية ويجاح الشيوعية » وبواسطة الكفاح الفمال فى سبيل 
السلام والدبموقراطية والتحرير القونى ٠‏ وليس عن طريق الصراع 
النو وى »> إستطيم سكان المالم أن يضعتقوا الاستعمار وبحدوا من 


ميدان نشاطه . 


إن دراسة سطحية لكتابات « ماركس » و« إنحلز » و « لينين » 
قد تؤدى بنا إلى الشعور بأن التعايش السلى مناقض لامبادىء الماركسية 
اللينينية ؛ فَإذا تعممنا فى دراسة هؤلاء الناس » وحجدنا فيها ما إشجم 
غلى تعديل رأينا » فقّد ذكرنا أن الاركسية فلسفة طابعها القطوز النظرى ؛ 
« فاركس »كان يبغض أن تصب حكلماته عقيدة ثابتة »كا يقول « إبجاز » 
بوضوح فى خطاب منه إلى «كوتراد ثمت » : « كل ما أعرفه أنى لست 
يار كا © ©6 هذا ما اله 2 هار وم 6 وذكره « إنماز» 34 وما آراد 
ف ماركس » أن بحمله من معتى هذه السكلمات إبما كان استدكاره لحركة 
قاست بين ججاعة من أتباعه الفرنسيين اعتبروا كعبه تتويماً الحاولة 
ثارمخية وفلسفية » بنفس الطريقة التى عمد إليها بعض الألمان فى شباب 
« ماركس » من اعقبار فلسفة « هيجل © خاعة مطاف الفاسفة » على 
المكس فإن « ماركس » اعتبر. آراءه مجرد نتيحة لدراسة بجريبية استفبط 


سم له له 


منها بعض امجاهات عامة لاحظيا فى تاريخ البشر » ورفض أن يدخل 
فى أية مناقشة معقدة حول ما يكون من أمي التاريخ فى المستقبل : 
وإتما أشار إليه فى صورة عامة غامضة » وأخس أن أية محاولة للتنبؤ 
بنقائم معينة .عن الستقبل البعيد لا تعدو أن تكون بحزيفا فى القوانين 
العامة التى كشف عنبها » وأحس « ماركس ©» و« إنجازة أن ها كشقا 
عنه كان أتماطا عامة فى تاريخ الإنسان ء بمثابة قوانين عامة يمكن بها تفسير 
تأحداث الستقبل والتحم فبها » وحتا أنهما عمسكا بأن نظرياتهها كانت 
تصلح. أساساً لنثاط عمل » على أن 1١‏ ينسى أو ينفل أحياناً هو أن 
« ماركس » » كا قال « إنجاز » » اعتبر أن ما وصل إليه يضام للاسترشاد 


“به فى مزيد من دراسة التارم . 


وعلى الرغم من ميول البولشفية إلى اعتبار كتابات « ماركس »© عقيدة 
.واسخة » ويخاصة « لينين » » فإن الحركات الشيوعية المديئة كلها اكت 
عد 0 وأسمته « التقدم الخلاق » للنظرية اافيئيئية امار كنية اء 
وأستطيع نْ أن نقتق أثر هذا التقدم النظرى عوداً إلى « لينين » نفسه » الذى 
.رأى فى الرأسمالية مرحلة عليا تسمى الإمبريالية » وإلى « ستالين © بنظريته 
عن « الاشتراكية فى دولة واحدة » » ثم إلى « خروشوف » بنظريته عن 
« التعايش السلمى » م إلى »0 ماوتسى تونج » بره د لفاثة ا 
.و 3 الوئية الكبرى إلى الأمام » . ٠‏ 


. فإذا كان التعايش السلمى يعتبر تطبيقاً انظر ريات «ماركى »فى اتاج 
على مشكلات بذائها. فى العصر الدووى » استطعنا أن حد فى نظرية 
«التمايش.السامى» الشىء الكثير الذى يطابق عقلية « ماركمن» » وفضلا عن 
«ذاثك فإن السوفيت. بصرون. على أن التعايش.السلمى ليس بدعة جديدة 


فى: الفصن.: النووى » بل محدون 'أساسا لنظريهم.فى. كتابات'« لينين » القى: 
يؤكد فيها أن جتمية المرب مع الإمبريالة: كانت واما مشروطة بتاروقنة 
خاصة مجردة فن أحيث قدرة القوى المعارضة » فطاما كانت الدول الاشترا كية. 
فى خطر من أن م سر ادرب امع الر أسمالية» فإن العلاقات السامية مع الدول. 
الإمبريالية أ: كر 'فمالية فى 0 الرأسمالية من حرب جنو نية » « فلينين »' 
مثلا اعتبر معاهدة السلام » التى وقمت مع دو لة « إستونيا »: البورجوازتية ى. 
فبرابر سننة' -*ةؤواء “حدئًا تارخيا له أهميته من حي إنها عرزت 
ل ن الدولة الموفيتية ٠‏ وأتاخت لا فرصة أ كب للتوافر: على القكلات. 
الّاأخلية ؛وهكذا وضم » وهو فى الحم » شياسة تقوم على تعابش طويل. 
الملدى بين الدولة السوفيقية والدول الرأسمالية الحيطة أنها .: 0 


واسضر هذا اليل إك المأيش فى حكم «ستالين » ع فى 5 
0 السأخملين على تظار؛ 3 التايش يسمون » إستالينين » » هناك الكثير 
قن اتطعر فلت » ستالين «( التى ‏ تو ع نظر ئة الثمايش و 5 أن و 3 
استالين»” الفسبة 0 ازوتسى» 15 ن أن إسهى 0 0 تعايش»» فملحي نكان 
روا 2 ينظر آل 82 نك اثثورة المالية على أنهما ا شىء لا مفر 
مئه » ومن 6 يحب خوضهما فور + عد أن 0 ستالين »كان يفضل ا 
الأمن. و الاقتصاد لكين ” ف الذو 3 السو فينية 00 مو واصلة 'الملاقات. 
الك بلوماسية مسسع الدول الإميريالية » ل ا ر إل أنعد .هرم لت أن 
دخِل 'فى مغاهدة عدم اعنداء امم ادر ل عثل “مذاهيا:-يناقض": البلشفية على. 
خط مسقي » هى < ألمانيا التازية 6" فى“صيف عام 1955 » وإذا كانت فثرة. 
«الععايش الدائى 4 هذه لم تنم 1 كثر'من عامين » فعلينا أن- نذ.كر أن 
«هتاز» ولسن «.ستالين©» هو الذئ 'خزق المغاهدة » وقيل أيِضًا إن (ستالين »: 


سل ب 


نصح الحزب الشيوعى الصينى بعد الحرب العالمية الثانية بألا يبدأ حربة 
أهلية ية مسع « شيا يائج كاى . شيك »,2 وعايه بدلا من ذلك أن حاول إقامة- 
حكومة اثتلافية وف سئة 0 اول أن يعهبى الثورة الشيوعية ىق 
اليونان . وهذا جرد مثال آخر من أمثلة اباش الدل: ٠‏ واآخر وشوف». 
أيضاً » على حد قول الموفيك . بهذ فك ره التطور النظرى فى 2 
الطيقات بو سائل ل 00 فى العصر النو و ى, 


علأن ب ليد - الأبنى ينظر إلى 3 #خروشوف» فى ضوم ظ 
0 غتلف ٠‏ فبين الفلاسفة الشمو عيين فى الصين من يعقبر 0 
التعايش السلى « تمديلا » » وأن «التعديل © بنبئق عن خوف السوفيت 
واليوغوسلافيين . . . اللحوف من الإمبريالية واتلملوف من ار ش 
وأنهم بذيك اتمدروا من وضع الصراع. الثورى مع الإمريالية إلى و وضع 
0 |الإصلاح »ءأى إلى نظرية حول الرأسمالية 0 إلى . اد شقر ا كية 20 
أما الشيوعيون الصينيون فهم من التاحية الأخرى لا يخافو: ن. الامينه ياليق 
ولا يخافون. المرب». وم يؤيدون قكرة التسوية الثورية. الحسابم 
بين العام الاشتر ايو المالم الر أسمالى .عن _طر بق الصدام التورى ء فإذا 
كان 1 ا رب فبى, حرب عأدلة + ولا يصح .لوف منها ولا 
التنحى عنها. ؛. لأن التضحياث التى تحدث » د عظلمت جر 0 ما تلقي. 
جزاءهاء ويقو 0 الصينيو ن إن الحديث اليوم. 5 استخدام وسائل سامية. 
تتحقيق الانتقال من الر أسمالية إل الأخترا كية ..حديث الاستندٍ إلى. 
الو اقع ؛ لأن. : «البرواتياريا» لا لستطيع التغلب ع العنف الضناد الثورة : 
إلا بواسطة'المنف ١‏ الثورى ». وى “الوقت الذى '.تنمو :فيه قوة الدول. 
الاشترا "كية- موا : تيتا لأيحوز. ذه الدول- أن ““تففل :اجمال" 'قسوية. 


من سد 
الحساب 8 الإمبريالية » ولا أن تفر من الحرب 


ف سرون أن هيدنا 3 يتفق تماماً مع عقلية « لينين» 
ند أ كن « ليئين » أن الرأسمالية لايد أن 0 000 وذه 
المروب لابد أن تشن على الثورة الاشئرا كية » أى على الدول الى 
ليق الاشتر اكية . فالارب إذن لا مفر مها سبب القوانين الداخلية 
للإمبريالية » فالرأسماليون لابمكن أن يتخلوا عن سيطرمهم وعن نظمهم 
.وأساليب حيائهم بغير كنج مادى » وإدراك 5 هو أن يعيش الناس 

فى الواقم 0 » ومن ثم » فعلى الدول الاشثرا كه ألا شير 
ا با ينع الحظور ؛ فإن فى ذلك خيانة للصراع الطبق وإغفالا 
اللينينية 5 : 


إن علينا أن نفظر إلى أعمال الاتحاد السوفيت السابقة لنزى مدى 
جاح العمل المنيف من جانب الاشتراكية .كا يقول الصينيون » فنتيجة 
الاستخدام القوة العسكرية والضغط الدبلوماسى القوى بعد الحرب العللية 
“الثانية » سقطت الدول النى كانت بورجوازية وفاشيستية فى شرق أوربا قبل 
الحرب » سقطت بسهولة فى أيدى الفسكر الاشترا ى لتصبح جمهوريات 
عمالية » وعلى. الرغم من أن الدول الغربية وحدها هى التى كانت غلك القنبلة 
“الذرية » فقد ذلت على أنها محرد « نمور من ورق 6 أهام النبديد بالحرب » 
-وإن فى استمرار هذه السياسات » لاسياسة الفعايث شي السلى المعدلة » يتمثل 3 
ا اراي لثورية .. 


.نأى هذين الوضعين هو التفسير 5 لبادىء «ما ركس » الثورية ؟. 
عو أمكن إيجاد جواب حامم. لهذا السؤال لاختنى المزاع بين السوفيت 


لس هوي" --- 


والصين . أما السبب فى أنه لا يوجد جواب حاسم ؛ فبو أن مادة السؤال. 
عولجت فى الكتابات اللينينية للاركسية علاجا يسميح بآ كان امو للدي 
مشروع محتمل واحد » والحاول المعروضة لا تصل قط إلى درجة من, 
التحقق العلمى » وليس فيها إلا درجات متفاوتة من الا<مال ٠.‏ ومن ثم ان 
تتقدم إلى ما يجاوز محال الرأى 2*0 , ويغير هذا التحقق الأيديولوجى > 
ان يكون الرأى الذى تؤمن به الأحزاب الشيوعية فى العالم إلا 
استجابة عاطفية نحو « الصراع على السلطة » ونمو العنصرية وحمو الولآءات. 
والعداءات التارمخية أو نحو الاعتبارات الاقتصادية البحتة » أما كيف نحل 
اروس والصينيون » آخر الأمر » هذه الشكلة الذهبية الخطيرة » فلمل ذلك لن, 
يعرفه إلا أجيالنا المستقبلة . 


(») من الممكن أن نبين تمائلا غريبا بين هذا الصراع داخل البلشفية 
وصراع كبير آخر وقع داخل المسيحية » والمؤاف يرجو ألا يسىء ذلك أحدا . 


إن الصراع المذهبى بين الصين والسوفيت يشبه إلى حد كبير من بعض, 
جوانيه الصراع وين الكاثو ايك واللرونسة.انت فى المسيحية ؛» شن .مع سنة 
والكاثو ليك والبروتستانت عل السواء يصرون عل أن تفسيرهم اعانى كلنات 
المسيح والكتاب المقدس صحيم . وكلا المذهبين فيان موتفهما على الكتاب. 
المقدس نفسه » وكلاهما ورد أدأة تقنع ألا سن بصحتها 5 وهم ذلك فن الواضح 
أنها ليست من القوة بحيث تقنع ملابين من الطرف الأخر » وبعد أربعة قرون. 
من الجدل لا يزال الخلاف مستمرا » ولم بحدث أن ذل جهد لتقويم رأى 
الطرف الاخر إلا أخيرا ٠‏ ومع ذلك فإذا كان هناك أمل فى المودة إلى وحدة 
المسيحية؛ فقّد سدو زد لا يد من أن حدث ذلك عن رأى أعلى من الحجج المعالة 
الى تقوم على تفسير الكتاب المقدسى . 


0 


فلسفة ه ماركس » عن الطبيعة والوجود” ' 
تاكاه لد . 
موا كو ]ل وبر ماه 


إذا كانت المادية التاريخية »كا يقول « ف . فينايل » تبين قوانين 
“نطور تاريح البشر » فامادية الجدلية تبين قوانين التاريخ كله كائناً ما كان ء 
خبى فاسفة التغير فى رأى « ماركس » . وهى تشكل ما وراء الطبيعة فى رأيه . 


٠:‏ ولعل اللاركديين حون اطئنانا أ كثر لو استخدم لفظ آآخر غير 
«ماوراء الطبيعة » للدلالة على فلسفة « ماركس» عن الوجود » فليست هناك 
1 بغيصضة للماركنيين بعك كلمة 2 البورجوازية « إلا. عبازة 0 ما وراء 
:الوجود 4 © فهم يروت ف له العبارة. تللك الأوضاع الفلسفية: الى 
ألقاها «ما ركس » و« إنعلز» من وراء ظهرما إلى اليد 0 لأنها النقيض للعلم 
والمقيقة . نقيض: الجدل والفلسفة العائية . وما وراء الطبيعة يمثل كل تأمل 
عير مكو لع متنفصل . عن المقيقة والتحدربة 2 واليتافيزيقيون مم الدذبن 
.رفضوا أن يرقبوا السماء يمنظار «.جاليليو » ؛ نخشية أن يبت خطأ تأملاتٍ 
0 أرسططاليس » » وكآان « ديكارت 6 الميتافيزيقى ». لايق للرققز هو الذى 
00 الشك فى العالم » وكان الميتافيزيقى « كانط » هو الذى حاول أن. 
.يقتل الميتافيزيقا ؛ بأن صاغ المقولات ؛ وحتى « هيجل »20 أول من فسر 
« الديالكتيك » ؛ ارتد ميتافين يقي إلى حد أنه عماها واستوجمها.. ٠‏ 


زد على ذلك أن اليقافيزيقا تمثل فى نظر الماركسيين أى نظرة عالية 
ندقية عظلر إن الأشياء على أنها سا كنة » ذرية » حية » معزولة أو مقطوعة. 
بعضها عن بعض ء وبمبارة أخرى عثل الميتافيزيقا كل نظرية تتجاهل, 
ديناميكية الواقم كله وتفاءله » كلاء فالماركديون لا تحبون أن يطلقوا على. 
المادية الجدلية أنها الميتافيزيقا المنسوبة إلمهم » ومع ذلك فبى عثل الغيبية 
الما ركسية» تمثل الفلسة الماركسية للحقيقّة العابيعية كا برونها فى أصوها النهائية . 


والمادية الجداية عند مار كن »6 وم إنجاز » لا تشكل تصر بحا عقيديا 

أو مجموعة من المبادىء الأولية التى يمكن أن يستخلص منطقيا منها بعض 

البيانات المجردة عن الوجود » ولا تشكل «مذهباً © فلسفيا 00 
الناس أن يفسروا البيانات التحريبية ا 0 . وقوانين المقيقة عنطف. 
الماركسيين مجرد إرشادات لزيد من الدراسة والبحث .التحربى » ”ا اتبيه 
إرشادات للتصرف والتطبيق والتفيرات فى تاريخ البثشر » « فالشيوعية 
لاتصدر عن نظريات بل تصدر عن حقائق » 3 ليست مذهبا وإعا هى. 
حركة » » والادية الجدلية عند الماركسيين تمثل أ كثر ما يمكن من ببان. 
مفصل عن أعم القوانين الى أمكن الكشف عنها فى كل ما عرف الناس 
0 0 عثل ع العمليات لواب وا الى 
فإن هذه القوانين ليست موروثة فى الإنسان 5 من تلقن كائيات أعلى » 
وليس هناك عند الإنسان عل بها سابق على كشفه عنها فى تجربته الفعلية مم 
المقيقة 0 وهى لست من بشاء العأبيعة ف الإنسان 0 بل كفت 0 


الطبيعة وتطورت مها ' 


ول يعتبر 0 ماركس © و « إنجار 6 'تفسمهما مسئولين مسئولية كأملة عن 
الكشف عن قوانين المقيقة :الجدلية » فالإغريق الأوائل » ومخساصة 
أرسططالس » حللوا أم .أ شكال الفكر الجدلى. , ثم جاء بمدهيا 
« ديكارت» » و« سبينوزا » » والا ويدرواع او روسو » .» فشرحوا 
الجدليات شرحاً فيه مذكاء وعبقرية »'.وفوق ذلك كله كان « اخجل ؟ 
أول قو عرض المدليات: عرضاً واعيا .غاية الرعى 0 


أثى , هيجل , 4 فى م فيدبا. 00 
على داى , ماركس. «0 عن الطبيعة : : ظ 


0 فت الذى دخل فيه « ماز 00 ١‏ أجامعة بر ل كانت الاسات 
الألمانية ي كلها حطدازة دوين فلدثة واعريذل 16 ؛ الذىكان قد مات حذيثا * 
وكانت هذه القلسفة التى تتميز بعمق التجريدات معروفة بامثالية الجدلية ». 
كانت مثالية » لأنبا كانت تعنى بالفسكر والآراء. زالارو واح والمقول » 
فقد كان «هيجل» يقول إن الحقيقة ليست أغناء بل أفكار ٠‏ وكانت 57 
حذلية ؛لأنهما كانت تصف ٠‏ الطريا يقة التق قير 0 الأفنكار والآر اء» 
أى بالناقثة . 1 


0 جل قدو سدةان الات كاي ان" «للة ولات 
المنطقية 6ح تك كون الى والفوع. والجوهر والظهر والاحمال والحدث 
والضرورة و الكقية 0 ' وهذه التصورات. الكلية بما لهامن وجود 

عع د يدعم نقسة مستقلا عن الإنسان ّيه كثير ا دعام الصو رَ ) عند 
« أفلأطؤن » بفارق هام واحداء هو أنها يست سا كدة ل ساك ؟ 
وهو يشير إلى مجموع هذه الصور المتحركة على أمْها ها الفسكرة أو الطلق 
(م سس 5 معى الشيوعية ) 


لس لا سد 


(الله)*» وللطلق هو المقيقة الفائية ‏ مصدر الطبيعة ‏ وهو عن طريق 
الطبيءة » فصدر المتل . والعلاقة بين المقولات علاقة جدلية » ممنى 
أمها علاقة من نوع إذا درس درسا كافياً وجد أنه بؤدى إلى نوع آخر ء 
إما كرد فمل لنقصه أو لتحيزه أو كتجاوز لتناقضه . والطلق ليس 
جاع الفكر طسب ء بل جماع كل خيرة » والتاريخ باعتباره طريق 
الأحداث الإنانية يبين العملية الجدلية كا تبينها الصور الديناميكية » وكل 
عناصر السلوك الإنانى وكذلك كل النظم الإنسانية ميل ميلا أساسياً 
لأن تلد المكس » ونتقيجة لذلك فإنها حول نفسها إلى أشياء جديدة ‏ 
ترا كيب تشمل الصورتين الأوليين التداقضتين ومع ذاك تفوقهما . 
وكل تر كي هو تناقض لول أو مقهور ٠.‏ وف التزكيب يقال إن المعى 
ونقيضه متبادلان أو مستعليان أو مستشكلان » ومع ذللك فإن القانون 
الجدلل بنطبق كذلك على كل تركب جسديد يوضم ؛ لم طوره 
"كرك بن قيس ديد ٠‏ ومن ثم كان رأى « هيحل » ألا شىء 
فى ذاته عللك الحقيقة الكاملة إلا « اللطلق » » وحتى الشىء إذا نظر إلية 
من حيث علاقته بالمطلق محمد أنه لاك إلى لد كر أو إل حيند 
مدير ؛ بعض الحقيقة والتعقل والق . 
وكا ذكرناء لم تكن الجدليات فى أصلها من وضع « هيجل» » 
فالقسمية جاءت من كلة إغريقية معناها الجدل أو الناقشة » وكانت عند 
الإغريق القدماء تمنى فن الناقشة الذى بمقتضاه تتفير الأوضاع المعارضة أو 
الناقضة عن طريق عرضها الدقيق » ودفمها بالحجة إلى وضم أقرب إلى 
الحقيقة وبل به التجادلان . وبرى فن الجدل فى أقرب صوره من 


5 اليد 


الكل فى محاو رات « سقراط » « لأفلاطون 6 ويعتبر « أفلاطون » فكوا 

عن إضافة معنى لسكلمة » فالقولات بالنسبة له تدل على العلوم التق 
تصل إلى معرفة طبيعة ل اي 

أما بالنسبة للمدرسيين فى القرون الوسعطى فكان امقولات معنيان 
على الأقل ء أولها أنها كانت تستخدم مرادفا « للمنطق » ء عل التفكير 
الستقي ٠‏ والثالى إشارة إلى ناحية خاصة من النطق كا وجد فى 
« جدل أرسططاليس © الذى يؤدى فيه القياس إلى نتائج قطعية سبب 
محتواها أو مادنها » ولكنها حقيقية بدرجات متفاوتة من الاحمال» 
أى أن قيضها لا يمكن القطع بعدم صحته » وهذه الننائج مفتوحة 
للمناقشة وزيادة اليقين دائم من جديد لمجرد احتّالها . على أن كلمة 
«للقولات » نشير فى جميع الأعوال: لفن أو ع البيان أو نين 
الذى يبرز منه إدراك كامل للحق . 


وكان « هيجل» .ريما فى ملاحظة أن القولات دائماً تبدع أ كثر 
من: فكرة كاملة غنية محتواها من الحقيقة » لكنه يقول إن هذه 
القكرة البكاملة نصل إليها دائماً عن طريق سلسلة ذات ثلاث مراحل » 
الرحلة الأولى هى أن نؤكد الحقيقة الموضوعية التضمنة في الفسكرة 
الأصلية » ويسمى ذلك « معنى © أو قضية » والمعنى يتضمن 0 6 
وهذه الرحلة الثانية من نمو الذكرة يسميها 8 هيجل » المكس أو 
والمكى لا يعنى ملاشاة « العنى »© » وإعا تحد المفيوم الأصلى بننى جزء من 
امحتواه فالمكس هجوم على انلطأ اللكامن فى « العنى © » ويككن القول بأنه 
يملك بظريق غير مباشر محتوى موجباً من الحقيقة » واستمرار نفى « المي » 
:يؤدى إلى وجود المرحلة الثالثة التى تمل الفكرة الكاملة » وهى ما يسمها 


حت لا عه ل 


:«هيجل » البركيب » وهو يتسكون 'من, توحيد الحقيقة اموجودة. في 
« .المي » وعكسه ؛ ويرى 00 : أن كال الفسكرة 5-0 امن انين 

طبيعة 0 نفسها + ها دامت الفكرة 5 تشبل عكبسها فإن ره د 
إثبات الفكرة أو «اللمعنى» بف بر العكس إلى الوجود ثم بط التركيب » وهذه 
المملية ؛ حتى وَهى لا تمل ال 2 الطلق” 0 تستطيعم السير إلى 
مالا نهانة ٠‏ فالفتكرة الكأملة أو التركيب ق 8 بدورما 0 ممق 2 
لعملية . اجدلية ده 3 2 ا 1 5 


0 


1 .- ولقد قم أتبام 00 6 ا يفك 06 5 ملارستين 5 
مادوية تأثرت الت زلا حك أن. « ماركس.. لم يكن . ن بينها. > 
والأخرى ان بوه يان كان كين لدعت 
«باليساريين» منأتباع «هيجل» ء وقد رفضت هذه اللجاعة مثالية «هيجل» » 
كا رققيت ما أسعته «اليول المعارضة للجدلية. 4 وال عمقتضاها اعتبر «هيجل » 
نفسه فة التطو, ر الفلسنى » واعتبر اللكية البروسية سند الأخير لاروح * 
“وقد تأثرت هذه للذرسة 'مقولاته » مما قيها م من إنكار دوأم الحقيقة ولا تغيرية 
“لبد الذى يظهر فيه ك0 ثىءفى حركة مستمرة فى غملية” مصير لانماق > 
وقضلا عن "ذلك قث احترم , (ماركن » قوة ارقي اهائلة فى مذعب 
أ« هيجل » الذى بواسطتة 2 هم المعرفة الإنسانية كلها وعد ] المي 
'فكرة ترابط كافة الأشياء ف الدنيا ترابط) أحياً عام » وكانت هذه 
9 وانب من فاسفة دعيجلء كل كا دام فى فلسفته . ٠‏ 


وا 


او ا الب احصل فيه و ا » كان 9 
قد تأر بالفاسقة. . اللادية عنك: « أودويج فيرباخ.» البى حاول 3 كتابه 
2 حوهر يك 006 .أن طم السيحية. و أن كد أن. الادة هن اللفنة 


هباي سد 


الأساسية » تم طبق « فير باخ » 'مقؤلات: « هيجل » لستخلص نتيجته 
الى وق أن « الدين خداع فى عقل الإننان » يعزله عن غيره من الناس 
37 يعزله عن نفسه » » وكان هذا قولا يصادف هوى فى نفس « ماركن » » 
5 أن « فيرباخ » وجه ضربة قاضية إلى مثالية « 0# #وراجلي 
الادية على عرشها مسة أخرى 1 


وف الوقت اذى نظر فيه « هيجل » إلى لا نبائية المباين الوقن 
في الطبيعة على أنها ضعف فيه يظهر تبميتها بالنسبة لاروح » قلب « فيرباخ » 
هذه العلاقة ليؤكد أنه ليست الحقيقة المادية. هى القاصرة عن التصور » 
وإعا التصور هو القاصر عن الحقيقة » ومن 9 فإن فلسفة « هيجل » 
قد تبرر التاريخ » لكنها ليست قادرة على تفسير عالم الطبيعة ؛ لأن الحقيقة 
الكاملة تتكون من أجزاء الطبيعة التباينة » والفرد الحسبى وحده هو 
الحقيق ؛ أما التصور العام فهو مجرد خداع من جانب الإنسان . واعتير 
ذ هيجل » 'أن- الفتكزة هى الحقيقة الكاملة » والطبيعة قناع خارجى » 
وعكس « فير باخ 6 رأى « هيحل © فتمسك بأن الفكرة ليست وخوداً 
حتيقياً ؛ وإنما هى'محرد تكزار » أو على أحسن احهالاتها » صورة باهتة 
تاطبيعة » وهكذا اننهى « فيرباخ » إلى فلسفة -مادية كاملة النمو.. 


ووصل « ماركن» : فكرة ة اتبأع لطر مه الندلية الى طبقها' 0 دهيجل» 
على الأفكار ؛ وراح 5 على أ ساس الحقيقة عند « « فيرباخ ( أى راح 
يطبقها على اللادة بطريقة أثمل مما فمل « فيرياخ » » كن 00 6 
و<«ثير باخ 6 قد.وفقا فى دراساميما إلى حقاق هامة » فرأى «-هيجل » أن 
المتيقة عملية تطوز ذالى تبعاً للطريقة الجدلية » لكن فى تصوره أن المقولات 
غبارة عن نطور ذاى للصورة « صبغ » هذه الطريقة بااغيبيات ومن ثم جعلها 


غير صالحة للتطبوق » بدها أثبت « فير باخ » من عديد حقائة نز كن أن اقرف 
314 بوآن: الاقبان: مرك عند اطترقة + لك عل الرغم مق 
استخدامه السطعى لقولات « هيجل » » فقد وقم فى نفس الأخطاء التق 
وقم فيا اللديوق السنانقوقةء:وأوطا ابطر انظارة ليه عدا إلى الوحود 
بأن تفنص الفات واطيواق. وى" الأننان: .ف “ضورة: سيان ميكانيكية 
بحتة 3 وثانها أنه بمعدره عن الهروب مدن عالم التحريد 4 كان عاجرا 
غن أن يفهم الكون حمملية مادة تمت بعملية تارمخية ء وكانت 
ماديته ذات صفة محريدية بالغة » « غيبية »6 أو ميتافيزيقية » فصورت. 
الإنسان على أنه ذات مطلقة تظل بلا تغيير على الرغم من تطوره التاريخى. 
وموقفه المميز ؛ وثاللها أن عامه البشرى دينى صرف ؛ إذ أن « فيرباخ » 


دينية أيضاً بين الناس أنفسهم . 


وبالجسلة ققد مم « ماركس و 2 إيجاز « فلسفى 25 هيدل 04 
و « فيرباح » فى تركيب واحد ؛ فعلى حين أن « هيحل © نظر إلى التاور 
الجدلى فى الطبيعة وأحداث الإنسان على أنها محرد ظل المركة الذاتهية 
للصورة السار من الأزل مستقلا عن عقل الإنسان عقه على <ين قعل « هيحل ). 
ذلك )ء س0 « ماركس « و « إبجاز « هذا المذهب 4 وأثيتا أ الصور 
يفركها قينا عقل الإشان ماديا » وأن القولات مخضم اعل القوانينف 
العامة للحركة فى العالم الخارجى وى الفكر الإنابى معا . 

ومن متناقضات الحدليات المثالية عند « هيجل » ومادية « فيرياخ » 
ظبرت المادية الجدلية » أو مبحث وجود الشيوعية » وهنا نحد 


« ماركس » برى التناقض فى نفس جوهر الادة * فليست هناك حاجة 


إلى الله ليفسر المادة وعلها ؛ لأن الادة تشمل المركة فى داخلها » 


والوجود مصير المادة 3 وعو تعحد كله مع تفسية بطر يقة م ٠.‏ 
ولعل « ستالين» يمل مقومات وخصائص الماركسية إجمالا مناسبافها يلى : 


)١(‏ إن القولات على عكس الغيبيات » فالمقولاته 
لاتنظر إلى الطبيعة على أنها جميع عرضى للأشياء 
والظلواهر نمميعما لا ترتبط فيه الأشياء والظواهر 
بعضها ببءعض بل تنفصل وتستقل » وإعا الطبيعة 
ترتبط فى كل كامل ترتبط فيه الأشياء والظواهر 
أر ان عضو 35 نحيث يعتمد بعذمها على بعض 


و 


(ب) والقولات على عكس الغيبيات © (المقولاته 
وود وعدم تطور » بل فى حالة حركة داعة 
وصير مستمر 2 داعة التحديد والتطور 4 دالة فمبها 


أغيا» قلغا وتفن © زأعياء. شعال .وى 


(<) والقولات على عكس الغيبيات » فالمقولات 
تنظر إلى عملية التطور إلى أمها عماية عو بسيطة » 
لاتؤدى فببها التذيرات الكية إلى تغيرات نوعية » 
وإنما هذا تطور يمر من تغيرات كية -عدمة التأثير 


لاتدرك ‏ إلى تغيرات نوعية صرمحة ثم إلى تغيراته 


سداءث 4م حدم 


نوعية .:. تطور لا نمحدث فيه التغيرات النوعية 
بالتدر بج ؛ بل محدث بسرعة وعلى الفور » تطور 
يتخذ شكل وثبة من حالة إلى أخرى عن طريق 
تفرارقة ل عو عرو 1 ل كنتائج 0 
لتجميع فق :الففيرات الكنة الادرضية غير الدركة : 
(د) وللقولات عى كس الفيبيات » فالقولات 
تؤمن نبأ التنافضات الذاهلية كامنة'ق كل أهياء 
اياف رعاو اط رايا اواو 
وكوان "التالة ونا حاظيرا وم ا 
ال وق شعن قات هذا الصراع بين النقيضين . 
الصراع بين القديم والجديد » بين ما يفنى وما يحختى 
وبين ماينمو »* هو صراع بسكل الحتوى الداخلى 
لعملية التطور » الحتوى الدأخلى لتحول التنيرات 
الكية ل ا و 


فالطريقة الجدلية إذن تعتقد أن عملية النمو 
من أدلى إلى أعلى لا محدث "'تفتح منسجم رتيب 
للظواهر » بل ككشف لمتناقضات الكامنة فى 
الأشياء والظواهر » كصراع بين الميول المتضادة 
التي تعمل على أساس هذه التناقضات » ويقول 
«لينين» : « إن المقولات ععناها الصحيح هى دراسة 


القناقضات “فين وس الأخياء © 


0ك 


رأينا إذن أن جدلية « هيجل» كانت جزءاً من الثالية الى بنى عليها 
«ماركس» ماديته » وهيأت أساسا سلما لفلسفة 1 ؛ لأنها أتاحت مادية 
تقوم على مبدأً يدعمها كانت فى حاجة ماسة إليه » وقد اعثرف « ماركس» . 
.و« إاز ا جدل «هيجل» كان انزائن “كل دل ود ]1 أنهما كانا 
.يعملان على وضعه فى قالبه الصحيح بدلا من تركه مقلوبا رأسا على عقب ؛ 
وتطبيقه على المعنى المادى. للطبيعة ؛ لأن الطبيعة هى اختبار اللقولات » 
واقد أتاحت. هما العلوم الطبيعية الحديثة المواد التى يثبتا بها فى التحليل 
لخي أن عملية الطبيمة خدلية ولسدت غيدية »فقد كان «هيجل » يرى 
أأن الفكرة هى الى تتسكون من عناصر متناقضة » على حين أن العناصر 
التناقضة فى المادة هى التى تعال التطور فى رأى «ماركس» . وفى جدل «هيجل» 
أن الفسكر ة ذاتية السكفاية » وأنطبيعتها التناقضة تسكسيها قوة دافعة للتطور » 
'أما «ماركس» فيرى أن المادة ذاتية الكفاية » وأن طبيمتها المتناقضة تكسبها 


مبدأ مستقراً يستغنى عن الحاجة إلى أى سبب من خارج ذامها » فهو يقول : 


« ىر أى 0 محل «ى أن عماية المياة ف المقل 
الإنسالى » أى عملية التفكير الى علا مس اسم 
« الفسكرة » إلى موضوع مستقل ؛ هى جوهر وأصل 
العالم الحقيقى » وأن العالم المقيقى ليس إلا شكلا 
خارجيا ظاهريا « للفسكرة » » أما أنا فأرى المكس » 
فالفكرة ليست إلا العالم الادى متمكسا على عقل 
بونزيد 2 إحلن » على ذلك وله : 


« فى رأى « هيجل» أن التطور الجدلى الفلاهر فى الطبيعة 


لا د 


والتاريخ ... ليس إلا نسخة رديثة لاحركة الذاتية 
للصورة فى سيرها من 3 زل » ولا يعرف 5 إل. 
أبن » وإن كانت على أية حال مستقلة عن تفكير 

الأفان - توعاذا الطلطا الشكري: حت 3 
يحتنى »2 مد فهمنا » 2ن » الصور فى رعءوسنا مر 
أخرق بطريقة مادية 000 لأشياء جقيقية 3 
فك" اعقاو العام الله قية غوارا لدي له أ 
تلاك من مراحل تطور الفكر اللطلق »© . 


أجزاء الكون متداخلة : 


إن استخدام « ماركس » لاجدل فى التطبيق على حقيقة المادة أتاح له. 
أمرين : نهجا جديداً لفهم المقيقية الفردية » وصورة لللسكون كمملية 
ميقيرة العو ككل الأعياء قاذ تبواج .ادامل هذا كانت عزوو 
الكو ن ل كمملية ‏ نقيجة منطقية وضرورية من نتائج « هيجل » » يقابل. 
ذلك أن مادية القرن ااثامن عدر قد وقءت فى خطأ تحليل كل حقيقة. 
مفردة بذانها » متحاهلة علاقنها ككل شىء عداها , وكان ذلك فى 
أصله راجماً إلى أن المادية تحالفت مع العلوم الطبيعية فى ذلك الوقت » 
وكانت العلوم الطبيمية للم أ كثر ها نمم بتصنيف الأشياء الفرد 

« فتحليل الطبيعة إلى أجزائها المفردة » وتبويب. 
مختاف العمايات 'الطبيعية والأشياء الطبيعية فى أبواب. 
محددة » والتشر يح الداخلى للأجسام العضوية بأشكالما 

يراه 4 كل فز كانت الكتروطل الأساسية: الوثياته 


سر لد 


الضخمة الى وثبتها معرفتنا 'الطبيعة » تلك الوثناته 
الى تحتقت فى السئوات الأربماثة الأخيرة . لكن هذم. 
الطريقة من طرق البحث والاستقصاء 35-51 
لناء كتراث ٠‏ عاد: ملاحفاة الأشياء الطبيعية والعمليات. 
الطبيعية » كل مهما عمزل عن الآخر '» منفصلة 
عن التداخل الواسع الكنون. ين «الأعياء ومو 
ثم لا نلاحظها فى حالة حركلها » بل فى حالة- 
سكونها » لا على أنها تتفير تغيراً كبيراً » بل عل 
ألا وات باككية الا ىاخللة: احيانيا يل 
فى خلة مونا © والأمر كذلك + لأن فى درامة: 
الأغياء الفردة نفقد النظر إلى علاقاتها ؛ وفى تأمل. 
وجودها ننسى طريقة مجيأها إلى الوجود وذهابهة 
“عله :نوق :ظرتها إلا عل اعبات“ فى كخالة : سكون: 
فإننا نقفل حرككها فى تقديرنا . . . 4 . 


واعتقد « مان تقو 4و «إبجاز » أن فاسفة م هيجل 4 على التقيض من العلو , 
الطبيعية ء ونظرية المادية السابقة » قد نظطرت نظرة صحيحة إلى الكون. 
بأل زان كمزلية متطورة دائمة واسعة » فالمر فى محليله الدقيق لاحزىه. 
الفرد عجر عن أن يدرك أن ذلك الذى قام بتحلله لم يوجد قط 
بهذه الخالة فى عالم المقيقة » ففى عالم الطبيعة هو جزء من كل يؤر 
على الحقائق الأخرى وتؤثر الحقائق الأخرى فيهء فإذا أردنا أن ندرك. 
الفرد إدرا كا .صحيحاء وجب أن ندخل. هذه المقيقة فى اعتبارنا >. 
لكن العلوم الطبيمة والفلفة المادية فى القرن الثامن عشر ممزت عن. 


عم له 


غمل ذلك » عن طريق تعديل فلسفة « هيجل » ٠»‏ وما تلا ذلك من تطبيق 
اد لعل الملدية » وصل « ماركس 1 و « إنحاد » إلى ما كان فى تقديرها 
" الرأى الصحيح عن الكون » رلا من اعتبار المادة جامدة لا تتميز 
إلا بحركة ميكاتيكية تنبعث من المارج » فإن الادية الجدلية تتصورها 
على أنها نشيطة. جدا » ولم تعد الأشياء ينظر إليها على أنها مجرد 
مجموع موجودات مستقلة متباينة » بل أصبح ينظر إلبها على أنها أجزاء 
عبلية كبيرة ترتبط فبها الأشياء كلها ويتفاعل بعضها مع بعض « فالعلم 
فتن اذه فهم على أنه 98 معقد من أشياء يجهزة » بل تركيب معقد 
من عتليات بد ولا تكن تفهم ظاهرة بذاتها إذا أخذت وحدهاء وإما 
فك النهبيا إذا: درسق فى ارقباطيا انق الا بنتضل القلو ار احرطة بها 

ويشكل هذا الرأى أساس . المادية. الجدلية » وهو من الناحية 
الأبديولوجية يشكل أساس النبج الماركسى فى العلوم وطريق الاهتداء 
إلمهاء وبغير الالتجاء إلى أى سبب خارجى عن الطبيعة نفسهاء يهىء هذا 
“التحليل للطبيعة التفسير العلمى الماركسى الشامل لكل الظواهر الطبيعية . 

قوأنين المادة : 

يمكن أن محصل على فهم أدق للمنهج المدلى: للطبيعة إذا: درسنا 
ما يسمى « القوانين الأساسية لغادة » » ومع أن هذه القوانين قد ذكرت 
بطرق متمددة ممن علةوا على النظرية الماركسية » إلا أنها يمكن اختصارها 
إلى قوانين الجدل الثلائة يا وضعبا « هيجل » فى كتابه عن « المنطق » » 
يوقت اسوك ندنة تراس رن ناا << دفانوق الال فق الم 
إلى 0 الكيف » وقانون وحدة الأضداد وصراعها » وقانون كّ 


«الننى أ و نقض النقيض . 


هد ننه م 


ويعمل قانونالإنتقال من الك إلى النوع أو الكيف على تفسير ظهور 
إصفات جديدة فى الأشياء : الطبيعية » 0 :الترتبة على ظهور هدم 
الصفات . ومضمون: هذا.. القانون هو أن تطور الأشياء والظواهر فيه 
العالم يسير إلى نقطة معيئة أو « عقدة » كتير كى تدريجى ٠6‏ وأثناه 
تقدم التغير التدريجى بما يتجاوز الحدود التى رسمتها طبيعة الثى» 
موضوع البحثك * تحدث وثبة .مفاجئة 'من* التغير الكى إلى التغير 
الفوض :4 ويكون فيال كدر التاق > وه الع ويه فتكت عن أن بكو 
و ان , وأبذلك يكون ع 22 قل برز. 
٠‏ وللادية الجدا أية تقصد بكلمة 5 والتوع 6 1 0 «الكيف» التحديدية المباشر 

ووزها الى ميو عن ن الأشياء الأخر ى » وعلى ع النحو 0_0 
١‏ عاض الثىء ء التى تعنى نوع 0 علاقته بالأشياء الأخرى » وعلى حين 
أن النوع يكن وصفه بأنه . تحديدية الشثىء المثئل لكيانه مباشرة » 
فالك ليس لفن افلا لسكنيانه بل ارج عنه ٠‏ وتغيراته داخل حدود 
معينة لا تأثير لها على. نؤع الشىء .. 


0 2 م قلناء نام فى أن التوع ب 0-7 إلى لاسرار نسم ى اغىء» 

على استقرأره الأسامى ٠‏ وى أثناء التذير الكمى لا 1 الاستة 3 

إلا بالنسبة دود معينة » فإذا ما وصل التغير الكى هذا الحد يحدث. 

انتقال مفاجى عا ) هي* ن النوع السابق إلى وع جد بد 6 والوحدة العضوية 

للجبر النوعى والكمئ : تعرف فى المادة الجدلية ية باسى 9 القاسم ( ؛ويدل قاسم 

عل الحدود التى لا تؤدى عندها التفيرات الكمية إلى تذيرات ووعية . 
ونقط الانتقال من قاسم إلى الخ تسمى '«عقذاً » .“ا 


وهناك أمثلة كثيرة فى العلوم تثبت قانون الانتقال من الكم إلى 
النو ع ©“ أظهر فاق :1 أى «إجاز © فى السكيمياء الجزيئية الى غالينا 
سما تؤدى ها إضافة أو حذف بعض الذرات » إلى ظهور عنصر جديد 
:4 صفات مختلفة كل الاختلاف . ٠‏ 


دما أ كير الفرق بين الناز المضحك (النيتروز) وبين 
حَائْض أ وكيد الأزوت (خاتس أ وكيد اليتروعين): 
فالأول غاز » والثانى فى درجات الحرارة العادية 
مادة ممابة متبأورة ؛ ومم ذلك فكل الفرف بين 
تركيهما هو أن الثالى محتوى على خخسة أمثال 
ما فى الأول من أ وكسيحين » وبين الاثنين يوجد ثلاثة 
غاؤات أوكميد أزوت أخرى ٠‏ كل غاز منها مختلف فى 


« نوعه عن النوعين الآولين وعن بعضما بعضا . 


وقد عززت علوم الطبيعة الحديثة تأ كيد ه ماركس » اصحة هذا 
القانون » فنى النظام الطورى للعناصر » عيل التغير فى عدد الذرات 
إلى الانطياق على حالة نوعية جديدة لعنصر ما . وبنطبق القانون كذلك 
على كل العالم العضوى ٠‏ ففى علٍ الأحياء» فى عبد « داروين »كان يظن 
مق جميع تغيرات داكي سيطة فى المكائنات ل دى أحيانا إء نوع لي 
موحقق الإنسان لا فق من ذلك ع ودل النشر بح القارن على تشابه 
ميب فى هيكل الإنسان وهيا كل غيره من الفقاريات ٠‏ وعثل الإنسان 
موثبة انوعية فى مالسل ماقا ارقت اكد 0 


ولاشك أن قانون الانتقال يوضح أن الادية الجدلية فلسفة تطورء 


التكن اللا كنيية ملف وو ميزه اتن تراك الطور فق أل امسر عل 
أن الأشكال الجديدة ليست قط ننيجة مجرد تغير تدريجى » صحيح أن 
هذا التطور الكى التدريجى يسبق ظهور الشّكل الجديد » وصحيح أن 
التظور الكمى هو الذى يعلل فى المهابة ظهور الأشكال الجديدة » غير 
"أن الظلبور الفعى لاحقيقة الجديدة هو دانما نقيجة « وثبة » » نتيجة تغير 
مفاجىء » فى الطبيعة » ذعلى الرغم من كل الاطوات المتوسطة » « يظل 
الاتقال من كل من أشكال الحركة إلى شكل آخراء يظل دالا 
.وثبة اء تغيرا حاسما » ومن ثم فإن ظروركافة الأشكال الجديدة بمافهها 
الإنسان » إعا يفسر على أنه وثبة فى الطبيعة » إنتاج مغاجىء لقيقة 
:جديدة فى نوعها » من تطور كى فى شىء موجود من قبل . والتسمك 
-بالإتجاج المفاجىء فى الأشكال الجديدة حين ننقله إلى العلوم الاجماعية 
يعبر عن انفسه فى شكل ضرورة القيام بثورة عنيفة فى هذا اليدان . 

أما قانون وحدة الأضداد والصراع بها فيو كد طبيمة التناقض فى 
الحقيقة » وأن نفس التناقضات توجد فى اتحاد . وترى الطريتة الجدلية 
أن عملية التطور من أدنى إلى أعلى لا محدث كتفتح ملسحم رتيب 
الظواعر؛ بل كدلالة على التناقضات الكامنة فى الأشياء والظواهر » 
.وكصراع بين الليول التضادة التى تعمل على أساس من هذه التناقضات . 
.وهذه التناقضات الداخلية كامنة فى كل أشياء الطبيعة وظواهرها » ولكل 
متها جانيه الوجب وجانيه السالب » ولكل مها ماضيها ومستقبلها » 
وبعضها يتحلل وبعضها بتطور وينمو ؛ والصراع بين هذه الأضدادء بين 
القديم والجديد » بين ما يننى وبين ما سيكون » بين ما تق وبين 
عا يظهر » هذا الصراع يشّكل التوى الداخلى لعملية القطور » والحتوى 
الداخل لانتقال التغيرات الكمية إلى صفات جديدة . 


ويقدم العم نفسة البر هان الأسباتن على و- خدة الأضداء أد» فقد لت العم أن. 
التجاذب والتنافر خاصيتان موجودتان ف كل جسم عاو أثبت , العلٍكذلك 
أن الشحنات الموجبة والسالبة كلاهبا ضرورى لطبيعة الكير, باء والغناطيسية 
من نات ا وموجبة . وشخصية الإننان: #ر كه تفن ابخوا ني 
أنانية وإيثارية - جوانب معادية لفجتيع - وجوازب حت سن 
الشخصية. » ومن أقوى. الأدلة على وحدة الأضداد دف اللقيقة ما قدمه 
العلل فى ,عشرات السنين الأخسيرة ة » فالذرة تتسكون من بر دوتو نات 
و إلسكترونات ». فالوحدة ,الأساسية الكل المقائق هى ..وحدة الأضداد »> 
فالطاقة والمادة كان. ينظر إلمهما دابما على أنهما ضدان » ومع ذلك فالمر 
با أثبته من أن الذرة عبارة عن شحنات كبربائية » سالبة وموجبة » 
قد أقنمنا بأن المادة طاقة ؛ وأن ‏ الطاقة كون للادة ؟ ولذلك يقول 
أتباع وماركل » » إن هذا دليل آخر على أن المقيقة هى وحدة الأضداد . 

ومن فلسفة.« هيحل »:جاء المبداً الذى يقول »0 إن التناقض.الكامن ف 
الفكرة يكسب الفكرة قوة ف إن التطور »6 »؛ ففى المادية'الجدلية زود 
الثاددن الوجؤ دق آثادة » هده المادة بقوة “دام راسحة تدفعها إلى التطور > 
وعلّ ذلك فى الم وفنا للماركسية لا يسيّر التطوثر بفغل الله 
و بعل أى عامل خارجى » ولا بفمل تدبيرات 'غائية » وإتما محدث. 
سيب تناقضات كامنة محتومها الكون » وهكذا يرى « 00 7 دكئه 
«ميجل» أن التناقض هو ساس كل حركة وكل عو افا فالحقيقة يقة بحم 
تركييها نفسه هى وحدة أضداد ان هذا هو و منتاح 0 الحر 3 لذاتية 0 » لكل 
شىء فى الوجود » وهو ع الوثبات » ومفتا اح « التوقف عن الدوام » + 
و « مقتاح التحول إلى الضد » . مفتاح فناء القديم ومؤلد الجديه. والتناقضض 


5 لت ينتيج المركةء شير حا إلى ا مساعد من خارج الكون 
الادى نفسه لتعيل الحركة 5 والمركة ل لست إلا رد أساؤت جود 
المادة اليتق من لت طبيعة المادة ذاتها . 


:« إن العلاقة الحقيقيةبين المادة والحركة . . . علاقة 
بسيطة جدا ؛ فالحركة هى أسلوب وجود الادة !» 
ا 0 ة » ولا يمكن 
أن تسكون هناك مادة يفير حر ركة ٠‏ وكل استقرار » 
وكل وان لبن 9 له إلا 
ون حدق علاس كل عله إن ادر ين اللركة 
انان عد كه مدنا د التفسكير 
إلا لمركة بنير مادة » فالمركة إذن لا يمسكن 
"خلقيا ولا قازها: كاده ييا 


وحن إذا نظرنا إلى المقائق من حولنا على أنها سا كنة لا حياة 

فنها » وعلى 8 كلا منها قائم بذاته » فندن لا ترى التناقض الذى 

بها » فما عدا بعض الصفات التى مختلف جزئيا بين واحدة وأخرى > 

وهنا يقول « إتجاز » : « أما إذا نظرنا من ناحية أخرى إلى المقيقة كا توجد 

فى الطبيعة » وإذا « اعتبرنا الأشياء فى حركتها » فى تغيرها » فى حياتها » 

فى تأثيرها المتبادل كل .منها على الآخر » دخلنا فور؟ً فى المتناقضات:» 

ختى المركة اميكاتيكية الحلية البسيطة لا يمكن أن تحدث إلا من جسم يكون 

فى مبكان ما ومكان آخثر فى..نفس. اللحظة » فالإثيات ين الل 
. الوقتى التلقالى. هذا التناقض هو الذى يشكل المركة على وجه الدقة , 

(م - * معى الشيوعية ) 


سداة4 سد 


. والتناقض لايقتصر على الادة غير العضوية وحدها » فالحياة نفسها 
تناقض» حكها فى ذلك حّ تطور الفكر الإنسالى والحياة الاجماعية » 
والواقع أن تار كن هو الذى اكتشف قانون الأضداد أصلا كقانون 
للتطور الاجماعى » وأ كده « إنجاز » عن طريق بحوثه فى ميدان العلوم 
الطبيعية كقانون لكيان الوجود » وهو بصفته تلك » موضع التطبيق 
الأركى طني 0 


أما قادون « نقى النى » فبو فى رأى الفلاسفة السوفيت لا يمكن فهمه 
الأ عل اتن فرع القانونين الأولين » ققانون وحدة الأضداد وصراعبما 
ل بالطبيعة وأصل التغير والتطور . أما قانون « الانتقال » فيفسر التطور 
على أنه انتقال التذير الكى إلى تغير نوعى . وأما قانون « نقى التنى » 
فيتصل باتجاه وتوجيه هذا التطور » . ومن ثم اا تاتون الالضداد 
يفسر لاذا يحدث التطو ر. وقانون الانتقال يحكى كيف محدث . أما 
قانون النى فيبين إن كان التطور سائرا . - 
فقانون « ننى النى » يبين أن التغير الفجالى لنوع جديد يتضمن بالضرورة 
طبقاً لقانون الانتقال ‏ ننى الصفة السابقة » سكن التطور لا يتوقف 
: هذا النى » فإن الصفة الجديدة بدورها تصبح نقطة بدء لعملية تطور 
.أخرى تنق كذلك مرة أخرى » فالصفة السابقة تستعلى إلى صفة جديدة.. 
وهكذا تقدم الماركسية هذا القانون » تفسيراً لصفة المقيقة المتوالية . وهذا 
'القانون كالقانونين الأخرين قلب مباشر لفاسفة « هيجل » » ففى فلسفة 
« هيجل » تنشأ الفكرة من عوانة الذثة بج سق واقيض ورك هب 
.وهذا فى الواقع تثبيت للفرض ونقيضه ونميض النقيض » وقد طبق 
«ما ركس» هذا القانون على الحةيقة المادية شعل مراحل «النئى » و «نفىالننى» 


5 


مراحل فى تطوو الادة بذلا من أن يممعلها مراحل فى تطور الفبكرة:. 
:وعلى ذلك تكون طبيعة الادة والمركة هى أن الشىء في حركته يتقدم نحو 
نفيه » على أن هذه المركة عجرد أن تنقى تنتنى هي ذاتها »نم اتستتمر 
المركة ولكن على مستوي أعلى » نحو التطور دائما . 
« فالطريقة الجدلية إذن تقرر أن عملية التطور ِب 
ألا تفبم على أنها ع ا 
“لكان سيط ا سبق حدوثه » بل على أمها حر 
مستمرة وإلى 00 نا انتقال من حالة نوعية 
| قديمة إلى حالة نوعية جديدة » وتطور من البسيط 
إلى العقد » ومن الأدنى إلى الأعلى » 


وعلى الرغم من الن » لابزال التطور الجدلى محتفظ بعلاقته بالماضى » 
فهو لايانى ولا يمحو فعلا ماسبق حدوثهء فقانون النق لايتضمن إلناء 
كلاكى ‏ إلناء “مباشر] .4 بل إن كان حفط ماهو بوني وصادق 
افيا سبق الوصول إليه 


وقانون النق هو قانون الطبيعة » وهو يعمل فى الطبيعة بطريقة 
واحدة بالنسبة لكل قرد » ولكى نفهم هذا القانون فيا صحيحا 
يجب أن تراقب الطبيعة مراقبة دقيقة ؛ وترى كيف تن كل حقيقة بذاتها 
حتى تنتج تطوراً » فإذا لم محدث تدخل فى حقيقة بذاتها نفتها الطبيعة 
1 0 الخاصة » ويتحقق التطور. . وأى شكل آآخر من أشكال النق 

سن التق الصتحييح للثىء » كا جب أن دق ف الأخوال العادية فى عالم 
اللبيية ٠‏ وقد قدم « إيجاز » مثالا قدما فى فى انق الطبيعى والنفى غير الطبيعى 


هو حبة:الشعير' » فحبة :الشمير ؛ يمكن تذميرها بالتخمير 'ومن'. 3 00 
كئ يمكن أن يسمح ها بالؤت فى القربة ومن كلسي ثلاثين مرة ! 


فبملاحظة الحقيقة يمكن الكشف عن قو اا الجدلية وفينيا. 
ويشدق هذا الضتق عل الحقيقة الاجياعية “كا: يصدق» غلى .حقائق 
الملوم .والكيمياء و الأحياء. . وفقط عن طريق ملاحظة الطبيعة مكن 

للما ركمى أن يفهم نفسه ودنياه » ؛ ولمل هذا ما كان فى عقل « بول لافتجن »> 
عام الطبيعة الماركبى الفرنسى » حين كتب نعن التعليم يقول : 


« يحب .أن ترشيظ اللدرئنة بالطبيعة وبالخياة © .وأن 
تغادرز كثيرا جدران الفصول لتعود تملة بالخبرة 
والشاهدات : ولتغنى نفسها بالتأمل والتفكير » 
ولنتعلم كيف تسجل التعبير والتمثيل لما يرى أو 
يشاهد أو بحس به من الأشياء » ويجب أن محس 
بنقسها قلبا وقالياً - عدا فق العام الخارجى . 
ومكندذا يقسع ان رؤية الطفل تدريحيا 5-5 
يتكشف عله 0 له » وسيساعده ذلك على أن 
بحد مكانه هناك كا يجده فى دائرة تقسع باستمرارة 
وسيتبع طريق الثقافة الصحيح » وهو الذى سير 
من القريب إلى البعيد » ومن الهم إلى. اللخاص » 
ومن المحسوس إلى الجرد.» ومن التخصيص إلى 
التعميم » ومن الاههام المركز. خول الذات إلى 
الاهمام الصادق بالكل . . . يصدق هذا على اتصاله 
- بالناس »كا يصدق عل اتضاله بالأشياء» . 


سم لد 


هذه إذن هى النظرة الفلسفية الماركسية للطبيعة » فاماركبى : يتناول. 
0 .مهذه المعتقدات الفلسفية الت تساعده على تبكامل معرفته المادية » والقى. 
فى الوقت .نفسه تستخدم . كأضواء اكشافة ديه ف عه ف مناطق ق العم 
الجديدة غير الستكشفة » فبوساطة قانون الانتقال يعر نان عقله ذو 
طبيعة 0 ظ .وه يرد بازغ » جاء نييجة وثبة نوعية حدثت فى الطبيعة 
ن تطورت الادة العطوية إلى درجة عالية . وهو يعرف أن الادة. 

ال يبحها هى مركب م ن عناصر متناقضة » من وحدة أضداد . وهو 
يعرف أن هذا التناقض ضرورى لإنتاج الحركة » وأن موضوع بحثه 
هو يحكم طبيمته ذائى المركة » وأن « الأثر الأخير لوجود_خالق من 
خارج العالم أثر مطموس » ». وهو يعرف أن الحركة المناسبة لامادة 
ا أب رجل العم تنتج تطورها » وأن ٠‏ هذا الوجود غيل 
إلى نفيه بحالة تؤدى إلى استمرار تموه .. ) 


:وندرك الاركى أن هنسبذه القواين مظلقة 4 يمدق ألا 1 
تكنف يذ ل ويا اللو :بشي و بل نإن: التكقرق" اللدلنة 
لأبد أن تدحمها وتؤيدها. وأية نظرية عامية » قديمة أو حذيثة » تعارض 
النظرية الماركدية فى الطبيعة إتما هى خطأ » ويجب أن ترفض فى ذاتها» 
فنى علم. الفلك. مثلا يجب أن يرفض الشيوعى نظرية الكون المتناهئى 
المتد * ومى النظرية التى وضعبا « ألى ليميتر » » وأصبح مسلماً بسحتها 
ف العالم كله . 


1 ولقد ات و ا ا 5 
تمتك حل على.تفسير كثير من الشككلات الى كانت تواحه عاماء الفلك ف 
الانى » فهى تفسر مثلا اذا تظهر الجرات البعيدة نحولا إلى الأحمر فى. 


خطوط اليف ' سيت لي الم , 
وهو نأ من سرعة انسحابية » وذلك يعنى أن كوننا فى حالة تشتث 

سريع ء وكان « ألبرت إينشتين » أول م قضى على النظرية المشهورة. 
0 الكون اللامتناهى » فبين أن الكون لا يمكن أن يكون لامتناهياً 
إلا إذا كان متوسط كثافة الادة صفراً » ولكن ليس هناك أساس, 
مادى هذه التجربة » وبدلا من ذلك يرى « إينشتين » أن الكون. 
مقفل ؛ منحن » وإن كان غير محصور . ووصضع « دى سيتر © نظريته 
عن. الكون الكروئى الى من الادة ٠‏ وانتطاع أن يتخلص من, 
نظرية « إينشتين » المتعبة عن انجاه الزمن فى خط مستقيم مطلق » 
واستخدم « ا.فريدمان » معادلات الجاذبية النسبية « لإينشتين 6 ليصل. 
إلى عذج متحركة للوجود التناهى غير الحصور » بأنصاف أقطار متباينة » 
وأخيرا أوضح « ليميقر » أن تماذج السكون التى تصورها كل من « إينثتين» 
و «دىسيتر » غير ساكنة أساسا » أى أنه بمجرد أن تتكثف الادة 
ف أكون تا لكين » » أو بمجرد أن تنخل. الآدة. في 'كون « دى. 
سيتر »© © يتمدد » وهكذا ولدت نظرية الكوز ن التناهى الممتدء ويدل. 
الميجم الالى للسكون رياضياً على أن عمره يتراوح بين أربعة وستة 


بلايين. سئة ٠‏ 
59 الاركسى أنه مضطر إلى رفض هذه النظرية لأنها تتعارض. 
مع فقاهيمه ١‏ الأساشية عن الطبيعة ؟ لأن نظر 5 الماركسى تتضمئ الوجود. 


الأزق ‏ لامادة 34 وقول 2 إنجاز » + (2, إن 2 عملية أزلة اميل "60 


ويستتخدم كامة ل لا منبية » بأذق مقاهيمها : 


لش هو سب 


إن أزلية الزمان ولانهائية الكان » تمنى من أول 
الأمر» و بالعنىالبسيط للسكاماتأ نه لأنهاية له فى أى انجاه » 
لا إلى الأمام ولا إلى الوراء . وواضح أن اللانهاية التى ا 
مهاية وليست ا بداية ليست أ كثر لا مبائية من اللا مباءة. 
التى لها بدابة وليست ها عهاية ... قعالم المادة ... عليق 
لا نبائية » تمتد إلى ما لا مباية فى الزمان وال كان » . 


. وعفىذلك فأى تقدير فى « عمرالكون » أو فقياس متناه لازمن ليس. 
س فى نظر الماركسية- إلا مروقا إلى فكرة الدينالقائلة بأن الطليقة خلقها الله > 
وفكرة السكون المتناهى المتد تناقض رأى «إنجاز» عن المتناهى واللامتناهى » 

فعالم المادة عنده « عملية لا نهائية تمتد إلى مالا نهاية فى الزمان والسكان » » 
ونظرية « ليميتر » عن تناهى عام المادة تؤدى إلى التئاقض مع لا تتاهية . 


وعالم الكونيات الشيوعى تحب عايه أن يقرر أن« إينثتين » وخلفاءه قد 
ارتكبوا جرما <ين وضعوا الدراسات الفلكية فى طيات ثوب هندسى ضيق » 
ونظرتهم ليست إلا مثالا آخر للرمزية المثالية أو الرياضية أو الصورية الشكلية» 
وفن :تكارانة وححيةا لأننا ميق إل تية النوفة و إلى التقينبية #دوثانيا أن غلاء 
الكو نيات النسبيين قد وقموا فى خطأ الاستقطاب » وأن نظرية النسبية ضحيحة 
بالنسبة لأجزاء من الكون فحسب » وامتداد قوانين الطبيعة النسبية إلى 
الكون كله امتداد غير .علمى ؛ إذا عرفنا عدم إمكان القيام بالتجارب على 
| 0-1 من السماوات ٠‏ و أخبراً » فإن حصول نظرية الكو ن المتناهى المتد عل 
رضاء البابا « بيوس » الثالى عشر ء دليل آآخر على أن هذه النظرية دينية من 
أساسها #ومن ثم لامكون علدية!1 : 0 


. وعند عالم السكونيات الشيوعى » أن'الكون لاخالق له ومنثم ليست له 
بدابة زمئية » والكون يضم عوالم لا حصر لا » فى فضاء لا نهالى يوجد من 
الأزل ويخضم لتغير دام » وليس لحرارة التكون فناء » وإنما له تتابع لا يتمهى 
من العوالم تصطدم فيه النجوم الفانية بعضها بعضاً فتولد من الاصطدام حرارة 
هائلة ثم تتطور إلى نجوم جديدة 4 ونا يدو لافلدى" البو خوارق ته سرعة 
متراجعة - انتتقال الطيف الأخر يسبب « تأثير دوبار» - يفسره الفلكى 
الماركمى بأنه ظاهرة تنشأ عن فقدان طفيف فى طاقة الضوئيات المعمرة وهى 
تمر فى محال الجاذبية » وهذا هو السبب فى انتقال اللون » وأن « لا مهائية 
الكون لا يكن إنكارها فلسفياً » وأن الدين والثالية وحدما م اللذان 
يدبطان البورجوازية يكون مناه !!. 


مبادئه 50 ا التناسايات لا بد أن برفض مذهب )0 مندل ع« 
و 02 مورجان » فى الوراثة 0 حححة أنه مذهب رجعى وغير علين ل ولا أن 
يرفض التنويع العرضى فى الصبغيات بحجة أنه هراء أسطورى » فالاركنى ينزى 
أن الصدفة عدو الع » وآن الوراثة يمكن أن تتغير'بمجرد تغير « اميت بوليزم 6 
وهذه تقوم على القوانين الجدلية للمادة 04 فشن ثم لا بد أ ليق صحرحة ٠.‏ 
انا اس لا بد أن برض « مبدأ التتام » لمدرسة « كو بنهاجن » . 
وق السكيمياء لا بد أن يستبعد « نظرية الرنين » « لبولنج » 2 وهكذا « 
فكل العلوم يحب أن تقوم على أساس قوانين الطبيعة الجدلية » ففيها ع 
كل احناق لمر : 
إن عل الشيوضي أن فد طرٍِ بقه ل 2 بيقين ثابت 6 وإلا كانت 


دراسته عبثاً . 


سبو د 


. همزة الوصل. بين العلوم: السوضيقية والفنفة: 
من الأموز الصعبة أن نسمكثشف فى الذهب الفلسى السوفيق اضطلاح) . 
0-05 « لفلسفة العلوم © أو'« فلسفة الطبيمة » ؛ وذلك لأسباب ثلاثة : أوها 
أن هناك مموضا فى التعالم اللاركسية وخصوصا فى "كتابات « إنملد > الذى 
ا قبل غيره عن بناء فلسفقة طبيعية من ملاحظاته ومللاحتاات 
دنار كن» . وثانمها أن هناك ضرورة كامنة فى جعلاالاضة الجدلية أ وأى وضع 
-مادى نأ بأى تعر 28 بفاسفنها عن خ الطبيعة وماور اء الوجود » على الرغم من ٠‏ الصيحة 
“العالية من المعسكر الفلسنى السوفيتق فى وجه أي محاولة لتعريف فلسفة الطبيعة: 
:باستخدام تلك الكلمة السكريهة إلى الماركسية » :ونعنى بها كلمة : « ما وراء 
'الوجود » . وأخيراً هناك حرك مستمر زحار فى أوضاع الفلاسفة المعاصرين 
'الوفيت خول عدة سطوح هامة من الشكلة الفلسفية الحالية » أئ مشكلة 
'العلاقة بين الفاسقة والعلوم الطبيعية 5 1 ١‏ 
على أننا سنحاول أن نقدم عرضاً توضيحياً نسبياً عه ناقداً عرضيا 
العناصر هذه العلاقة بين مختلف المناهج فى الجالات الى يعرف أنها مستقرة » 
فهم متكامل لاحلقة بين العلوم الختلفة ‏ وخصوصاً أحدمها كالطبيعيات 
:الرياضية مثلا ل والفلسفة ٠.‏ . ' 1 
إن الدور الحالى للفلسفة كنظا ف ا الملوم 
'الخاصة إبما ينشأ عن صراع ناجح بين فرقتين من الفسرين لما رأيان مقطرفان 
حول وضع الفلسفة بين البلاشفة أنفسبم » أما الفرقة الأولى » وتسمى الأليين » 
فتزعم أن ملاحظات « ماركس » على العالم لا بد أن توجد مجسمة فى أحدث 
ما وصلت إليه العلوم التجريبية» وأما الفرقة الثانية» وتسمى المثاليين «المنشفيك» * 


6 


( ه ) حزب القلة فى الثورة الروسية ( المترجم ) . 


اعت بالا تخداو بالمادبة الجدلية إلى خرد سومج لفبعدث الفا 4 أ موعة: 

5 8 ؛ أومنماق فكرى مبتدىء منفصل عن العالم الطبيعى الحقيق. ومما 
هو جدير بالاهمام » حا أننا نواجه بين المين والمين ذلك الأثر 0 
الذى تركه «كانط » فى الفكر الثربى ء وهو أثر نفذحى إلى تفسير اللقيقة 
المادية ! » ويجب أن نذكر أن معظم الاتجاهات نحو الثالية والرومانسية ؟ 
وتى الاتحاهات الى توجد أحيانا بين امار تابي 04 يمكن أقتفاء أثرها عوداأ” 
إلى أرض « هيجل » الى نبتت فيها جذور المادية الجدلية » أ كثر ما يمكن. 
ردها إلى أى مصدر ان 0 

والنظرة الوفيقية الرسمية للمادية الجدلية هى أنها ليست مجرد منهج للبحث. 
العاى ولا عرد نظرية عامة عن المادة تقوم على أدلة تخر ينية من العلوم الوضعية 
سب » بل هى توافق من الاثنين ‏ نظرة إلى العالم ومعيج للبحث العأهى - 
أما من حيث إنها نظرة إلى العالم ‏ أى نظرة شاملة عن الحقيقة » فهى تذناول. 
نفس مو ضوع المادة على أ ثة علوم خاصة ؛لكن هذا بطبيعة الخال يثير التساؤل. 
ع نكيف يمكن تميبز الفلسفة من العلوم الأخرى إذا كانت مادة الوضوع, 
واحدة : : 

9 رأى الفيلسوف الوق « كدروف » أن « 7 » و« إياز »© 

م أول من أوجدوا عا 6 34 فعلى حين 3 العلؤم الطبيعية تقهضر بحومها : 
على جزء معين من اللقيقة » وتتقصى القوانين العاملة فى هذا المجال » تنظر. 
الفلسفة إلى القوانين العاملة فى الحقيقة كلها ء فليس هناك إذن اختصام ولا تابعية. 
بين الفلسفة والعلوم » بل هناك تسكامل متبادل » قالفلسفة مبىء طريقة عامة. 
تقدم الحقائق' الجر دة الى تسقطيع الثلمقة أن شط ما عومياتة 
قوانين الحقيتة . 


ويبدو أن هذه النظرية سليمة فى أساسبا » وإن كنا نفتقد أصلها فى. 
«ماركى» و«إنجلن» . على أن عجر الماركسيين عن المييز بين ما وراء الطبيعة 
والفاسفة الطبيعية لا يضيق » فحسب » مجال الحقيقة » ومن ثم محال الفلسفة: 
واللققة روديو مطل جا يوشت تسق يطبق قوايى ماده لستناط يرا" 
للمشكلات الاجماعية والتاريخية والقانونية والدينية والجالية » كا أنه بذلك. 
أيضاً يستخدم شيئاً من التعليل الدائرى » كا سترى . 


فى هذا التصور للوظيفة الإزدوجة للفاسفة » يبدو أن السوفيت يتفادون. 
موقفاً معادياً لافلسفة موجوداً قًّ بض أحزاء من كتابات « إحاز © » إن لم, 
يكن فى كتابات « ماركس» أيضاً » فإن « إِنجاز » لا يتردد أحيانا عن بمجيد. 
العلوم الوضعية على طريقة القرن التاسم عشر ء بِيما هو يوجه الفلسفة إلى دور 
النطق أو الهج العامى وحده : ظ 


«مجرد أن يطلب إلى كل عل مستقل أن يفصح عن. 
موققه بالنسية لذلك الفيض الجامعم من ٠‏ الأشماء 4 وبا' اكسية- 
أعر ةتنا بالأشماء » بصبعح وجود عل خاص يناو 5 مجموع 
هذه الاشياء مصيعة للوقت 04 إن م بزال باقيا مستقلا “ن. 
كل الفلسفة السابقة هو عل الفكر وقوانينه ‏ النطق, 
الشكلى والقولات . أما كل ما عدا ذلك فيدمج فى العلوم. 


على أن « إنحاز »  »‏ ذكر نا » غامض فى هذه النقطة ٠‏ فنى مكان آخر 


يبدو أن :« إنجلز » يءعرف الفلسفة على أنها « شاملة كك العامة للوخود. 
وكذلك للعتل © : 


لدشاوو د 


« إن ال ولآت لست 2 من عللم القوانين 
العامة لاحر ركة و وتعلور ر الطبيعة و الي الإنساتى 
وله كر». 


ولقد كان تموض « إنجلز » كا رأينا » مصدر كثير من ضصروب الصراع 
الداخلى حتى بين البلاشفة » منها ذلك الصراع داخل الميدان الأوسم من 
فلسفة «ماركس» نفسيا » على أنه مهما يكن من أمر ذلك الغموضء فما لإشك 
غيه أن الفلسفة السوفيتية الرمية تعود إلى الظبور كعل قوانين الوجود ٠.‏ على 
أنها بسبب ما ترم إليه من توضيح قوانين الحقيقة كلها » تزعم أنها تقدم 
لاسر منبجاً علياً عاماً » فالجدل أيضًاً يصبح أداة للبحث العلى » وهو بعمله 
هذا يترى بما تصل إليه العلوم الطبيعة من تتائج ؛ ولأن الجدل على وحه الدقة 
يعد الم كله بطريقة واحدة فإنه يصبح «عاٍ العلوم » »أو « أرغون العاوم » ؛ 

فهو يتزعمها جميعاً و برشدها إلى طريقة تناو / او اهز و كنك تتيك فنها : 


وتقييد الطريقة شرعى فى ذاته ؛ لأن الطريقة المافية شرط لا بد منه فى 
1 نقارية عامية 3 وإ كك الما كسية تخاول أن توحد »أو على الأصح تضم 
علوم الفكر وعم ما وراء الطبيعة 2 6 ؤهدا ما تستطيع عله بغير تردد 6 
إذ أنه مادام الفكر مادياً فى أساسه ء لا بد له » إذن » أن يتبع قانون الادة . 


على أن الفلسفة السوفيتية لا تقف عند هذا القيد فى الطريقة » بل تخضم 
'العلوم مقدما لأو ضاع أو تأكيدات عن الحقيقة مثاما يدعى « اللاهوت» 
أن نظرياته ومبادئه معصومة ومبرأة .. أما أساس هذا التسلط الظاهر فى هذا 
الشأن » فأساسه « الصفة الحزبية  »‏ أو المتتحزبة - للفلسقة » كا صاغها 
< ليئين »© فى الكيات الأتية : 


« إن الادية تشمل التحزب والتشيم. الذى. 
يفرض التسايم القورى الممريح بوجهة نظر جماعة 

اجماعية معيئة فى أى حكر على الأحداث 6 . 
إن هذا الطريق إلى الفلسفة يبدوء لأول وهلةء أنه افتراء فاضح؛ لأنالفاسفة 
يجب أن تسكون قبل كل شىء غلم » ومن ثم موضوعيا . والقشيع فى الفلسفة 
يبدو غريها على الروح الفلسفية إلى حسد أن نشك فى اسك الفيلسرفه 
السوفيتى فى تفسيراته السابقة للحقائق المادية التى يسم العم الحديث بصحتها » 
وسحبه لآر انه الى توجد متعارضة مع « خط » المزب الشيؤعى » ومع ذلك 
أستطيع أن نبدأ فى فهم كيف أن هذه الروح الفلسفية يمكن أن تتقدم إذا 
ذكرنا القاعدة الأطردة فى امادية الجدلية التىترتد فى أصاها إلى «ماركس» نفسه_ 
طلب الوحدة بين النظرية والتطبيق » فالفلسفة يجب أن تتحقق » أى أن تخرج 
من دائرة الفكر إلى دائرة القطبيق » فالمقيقة النظرية لا قيمة لا إلا إذا 
كانت لها علاقة نفع مباشر بالقتضيات الإنسانية » والفلسفة لا تسكون 
فلسفة إلا إذا كانت مذهبا قبل كل شىء» ولكن أ كثر من ذلك أن هذا 
الذهب يجب أن يوجد فى وعى الطبقة ؛ لأن الطبقة لا الفرد ؛ عى الى تعتبر 
أساساً لقي » والفلسفات كلها » بما فيها الفلسفة البورجوازية » فلسفة متم 
بالطبقات » حى إذا حاولت أن تخنى أيديولوجيتها وراء قناع من الوضوعية » 
ولكن فاسفة الطبقة البروليتارية - دون أيديولوجيات الطبقات جميعا- هى 
الفلسفة الحزبية الى تعمكس فى ذاتيتها القوانين الموضوعية الصحيحة للحقيقة » 
وكيا وجدت مصائح الطبقة العاملة التعبير الأ كمل عن نفسها فى الفلسفة » 
استطاعت الفلسفة أن تعرض هذه القوانين اللوضوعية للوجود ؛ لأن مصالح 
البروليتاريا الذاتية .سب تصور « ماركس» للتاريخ هى الى تنطبق على القوانين 
الموضوعية للتطور. وعند هذه النقطة يبدأ التفكير الماركسى فى التورط فى 
دائرة يمكن إيجازها فها يل : « إِنْ نقطة البدء الظاهرة فى فلسفة « ماركس » 


لا لاءة| سمدم 


عهى الإنسان ‏ الإنسان الاجماعى ‏ أى الجتمسع » لكن معرفة الجتمع يجب 
"أن تأنى من دراسة التاريخ وتفسير و أى بفلسفة محققة » ولك يعرض ما اعتبره 
تفسيراً صحيحاً للتاريخ وضع نظريقه المعروفة عن المادية التاريخية الى عبر عنها 
« سوريل» ودكروس» بأنها « ماوراء الطبيعة فى الاقتصاد » » وتفترض هذه 
"النظر ية مقدما وضعين فاسفيين ‏ مقولات < هيجل» والطبيعة المادية لاحقيقة . 
.و باستخدام هذين الفرضين سار عار تن 4 » يساعده « إنحاز » » إلى وضع 
.معين هو أن التاريخ محتميته الاقتصادية يؤدى إلى صمراع بين طبةىالبورجوارية 
-والبروليتارية ٠‏ ولشكل طبقة أيديولوجيتها » ولكن الفلسفة المزبية 
البروليتارية وحدها هى الى تكس الحقيقة والقوانين الموضوعية للوجود » 
مم استكشفا ‏ أى ماركس وإنجاز ‏ أن هذه القوانين جداية » وأن المقيقة 
-مادية » وباستخدام قوانين المادة هذه يمكن للبروليتاريا أن 'تزيد من تفاسفها 
عن اجتمع و... و ... إلخ . ومن الواضح » من ثم » أن الافتراضين 
.يستخدمان لتقديم نظرية تصلح مبدأ لإثبات الافتراضين » وبعد ذلك 
بيستتخدم الاقتراضان كمبادىء لتعزيز الفرض الأصلى . 

فإذا سلمنا بأن الحقيقة الموضوعية يمكن أن توجد فى الفلسفة التحزبة بق 
أن اول الحصول على جواب للتساؤل : من أو ما الذى يقع انيت سل 
الصالح البروليتارية فعلا؟ . نحيب السوفيت عن ذلك فيقولون : من الذى 
.يمكن أن يصلح لذلك أفضل من الزب الشيوعى ؟ » طليءة الطبقة العاءلة » 
.والحاى المتحدث باسمها » وقطاعها ال كثر تقدما » والأمين على الوجى الذى 
جاء في كتابات « ماركس » وف تقاليد صراع امال بق طرق عالم 
الخاضرة: مق الاغترا كية ؟ . 


سدا ١.‏ سوه 


بنطبيق النظرية الليينية اللاركسية تطبيقاً صارما على البواحى العملية من المياة 
أليومية » والثانية بتعميم يحارب الطبقة العاملة فى صراعهم ٠»‏ وبذلك تصسح 
لمعين الخالد للفاسفة » والسبب المسئول عن تطورها النظرى » ويجب » من م » 
النظر إلى قرارات المزب على أنها أمثلة مأثورة لافى مجرد تطبيق النظرية 
اللينينية الاركسية على المياة سب » يل فى التقدم الخلاق لهذه النظرية . 


وفى مجال البحث الفلسنى يحب أن يظاهر الباحث خط الحزب باعتباره 
القياس المعصوم للحقيقة » وأية نتائج تتعارض مع هذا القياس يحب اعتبارها 
القياس يجب أن يكو ن حكمه معلا إلى أن يصدر رأى المزب فيه » وهذا 
الولاء الحزبى لا ينتظر من الفيلسوف وحده بل من العلماء فى مجالات 
تخصصهم » ولنفس الأسباب . ولقد أظهر التاريخ الحديث أن هذه المبادىء 
'تطبق بشكل صارم ٠‏ وبخاصة فى محجالات النطق والفلك والأحياء 
.والطبيعة الكمية . 


وأخيراً فإن الصفة از بية للفلسفة تتطلب من الباحث نقداً حاداً لما يسمى 
:«التفديرات الرجعية الى يقدمها المكرون البورجوازيون» للسكشوف الأخيرة 
فى العلوم » مع القبول والاحتفاظ بكل ثىء له قيمة موضوعية تصل إليه 
'العلوم « البورجوازية » الحديثة . 


ونستطيع الآن أن نوجز العلاقة بين العلوم الوضمية والفاسفة فى ظل 
الحزب الشيوعى : فالفلسفة ينظر إليها على أنها نظام فكرى مستقل » وهمى 
فى وقت واحد فلسفة للطبيعة وفلسفة لما وراء الطبيعة والمنطق . وهى كفلسفة 
لماوراء الطبيعة تستخدم كفسر تكميل للمعرفة الصحيحة لاعلوم الطبيعية ؛ 


لأن فيها نفس مادة اللوضوع ..وهى كنتطق » تستخدم فى تطبيق قوانين عملية 
. الفنكر أئ قوانين الجدل » و بذلك تقدم للعلوم المبادىء العامة للعمل ٠‏ 
إن « الر وح المزي 00 ١‏ السوة فيثية قّ الفلسقة' تطبر كنتيجة منطفية. 


الامبادىء الماركسية الأسا سية 7 وم عه العدقة ع الامة الأخيرة للق 
للعلوم الطبيعة تكد عن هذا كعقل منطو ص ألادية ممام الانطواء 


.ومن نم لا بشجم على التحليل ٠.‏ 


الراءيع 
نظرءة الإنسان عنك ىر ماركس » 
اي الى استتخدمها « كار قن » فى محاولته إثيات أو الإإنتاج هو 
التو : الأساسية فى التاريخ » أن الإنسان مختلف عن غيره من الحيوان فى 
أنه قادر على أن ينتج الأدوات وهى شثىء غير معروف فى ياقى عوالم الميوان » 
وهذه القدرة حمل الإنسان أرقى كثيراً من الميوان » ومع ذلك فهو 
لاءزالنى أصله حيوانا » مادة تخضم لقوانين الطبيعية الجدلية .. 
« وقد نميز بين الإنسان والحيوان بالوعى أو بالدين 
اراي كوه شاد فالا تان يبدا فى عرد قل عن 
الحووان بمجرد أن يبدأ فى صنع أدوات عيشه ... 
وهى <طوة مشروطة بتنظيمه ماديا » . 
إن الطبيعة كلها من أ كبر عنصر إلى أصغر عنصر فيها » من حبات الرمل 
إلى الشموس ومن الفراطيس إلى الناس . . . فى مد زاحف لا يتوقف 
في حركة وتغير لا هبدأ . | 
والإنسان » عند الماركسيين » هو من طبيءة مادية صرفة » وكل حَزء 
منه » حتّى عقله الذى يبدو أنه فائق الحساسية »هو من المادة ‏ المقيقة 
الوحيدة » وعلى هذا اوضع يكون الإنسان أصلا من تطور. اللادة 
تطوراً لايتهى ٠.‏ - 
أصل الإنسان : 07 
على الرغم من أن الملل الحديث فى الغرب ينظر إلى قصة التطور 


(م - م معى الشيوعية ) 


- ١١" د‎ 


فى أصل الإنسان على أنها فرض قوى الاحتمال » فإن العاماء السوفيت - 
التزاماً لسابقة « ماركس » الذى قبل نظرية « داروين » فى الانتقاء 
الطبيعى كأساس لاوم الطبيعية فى نظرته التاريخية ‏ قبلوا تطور 
الإنسان كحقيقة عامية مقررة » فالإنسان إنا نش عن طريق عملية جدلية 
تتضمن ثلاث مراحل : 

. جم من القرود يستخدم عصا‎ )١( 

(ب) رجل بدالى . 


(<) أناتن متحدون ف عشائر 1 


وتمثل السعدانيات الأسترالية امرحلة الأولى » وهذه مخلوقات كالنسناس» 
تركت الأشحار بسبب التغيرات المناخية فى آأخر العصر الجيولوجى الثلاثى 
وأول الرباعى » ونزلت إلى الأرض ء وأدى ذلك فيها إلى استقامة القامة» 
وإلى يد معلقة فيها إبهام يمكن استخدامه » ووضع للرأس أقرب إلى 
العمودى » وجمجمة يمكن لامخ فيها أن يزيد من موه » وهكذا . وواضح 
أن السعدانيات استخدمت عظام الميوانات كأسلحة تفتل بها فرانسها 
والاقتيات على لخحومها » ومع ذلك فعلى الرغم من هذا النشاط فإن العلوم 
السوفيقية العاصرة لاتعتبر هذه الخلوقات جداً مباشراً للإنسان . 

فلقد ظهر الدليل الأول على الإنسان » من الانتقال إلى الرحلة الثانية 
الى بر نبي إنعان: الفطكن" ( ]نان حاوية ) ننق اللسدانات 6 
واستخدمت السعدانيات يرد أشياء موجودة كالمظام والعصى والحجارة 
أدوات لماء إذ لم تكن بعد قلدرة على صنم أدوات خاصة بها , 
لكن ذلك كان فى مقدور جماعة « إنسان جاوه » الى كانت تتسكون 


ل بام ١١‏ 52-6 


عن « إنسان جاوه »6:و ه إشسان سينا ه »و دمن التشتر ه » 
وبسبب قدره 4 على تشكيل الأدوات البسيطة كانت المرحلة ااثانيية 
للانسان البداثى ذات أهمية كبيرة » وتعتير معلناً هاما فى العملية الجدلية 
للتطور من جمع من القرود إلى مجتمع إنسانى بداتى » وحتى لو أن علماء 
أحوال الإنسان خارج العالم الشيوعى مالوا إلى اعتبار « إنسان النيندر » 
تابما لنشوء العقل الإنسانى » فإن علماء أحوال الإنسان من السوفيت 
سامون بأن العلوم التقدمية قد برهنت على أن « إنسان النيندر » هو 
الجد الباشر للانسان الخالى » وبقدوم العقل الإنانى توقف قانون 
الانتقاء البيولوجى » ومنذ عصر الجليده ثبت الإسان على صورته 
دون تغير بيواوجى على الإطلاق » وأى نطو حدث فهو فى ميدان 
الساوك الاجتماعى وتبعاً للقوانين الاجتماعية. الجدلية الى لا تعرفها 
عوالم الحيوان . 


وك رأيناء فإن إفتاج حاجات الإنسان له أثره الحاسم فى عملية التغير 
فى طبيعة الإنسان » فلس غريباً إذن أن ستنتج « إجاز » أن نشاط 
العمل مسئول عن تطور الإنسان عن آائه الأولين » وأن عبله كان 
كول عق 000 إلى إنسان اجما ى» وهيأ عمله هذاء الفرصة مزيد من ع العلاقات 
للتداخلة بين الناس قيما قبل التاريخ ومأكذا يذآت .ليد التحدير + 
'كذلك فالعمل. هو الذى أدى إلى مزيد من التطور فى اليد.» ومنها 
إلى التطور فى الخ » وبزيادة التعاون بين الناس وازدياد قوة العقل 
جاءت '“لنة الإسان » وتطور الإنسان البدالى تطورا اقتضى أن يظهر 
جتمع العشيرة البدانى إلى الوجود » وحتى..طلائم النظام القبل موجودة 
فى مرحلة « إنان النبندر »»حيث تدل -الشواهد. على أن هذا الحيولن 


سسايارء إن 


النقارى يدأ يعمل من أجل غبره إلى حانب عبله من ادل نقسة وأميرئة «< 
و أخير ا اش اللياة القيلية عا فمها من ع العمل 4 اللياة الميزة للإنسان. 
وابداً تاريخ الإنسان البدالى . ش سام 


سكو لوجية , بافلوف , : 


ذكرنا فما سبق أن تطور الإنسان ونشاطه صحب: :طور واتساع فى قدرته 
المقلية » وهذا التطور يمثل عند الماركسيين « وثبة » نوعية فى عملية الطبيعة 
الجدلية » كا يعتبرون أن القدرات العقلية للإنسان من مرتبة مختلفة فى نوعها 
عن القدرات المقلية فى عوالم الميوان » فالفكر البشرى يمثل تطوراً للمادة 
فى أعلى أشكاله » وهذه «الوثبة» فى الطبيعة تجعل الإنسان عرزل عن الميوان» 
ما تتميز الادة العضوية من مير العضوية تماماء فالإنسان ليس حيوانا 
راقياً خسب » بل أرقى من الخيوان كذللك » ويفسر الما ركسيون المعاصرون» 
أو السوفيت منهم على الأقل » التمييز النوعى بين الإنسان والخيوانات 
العليا فى الصورة ؛ الى رسمها العام النفسى امشهور « إيفان بافاوف » 
اذى عمل متعاوتا مع المنكومة السوفيتية فى سنواته الأخيرة » 
ويتمسكون بالصورة التى رسمها « بافلوف » » على الرغم فق أن فاريات 
« بافاوف »> تميل إلى أن تنكون اليه 1 كر كوا عدن 


فمن رأى « بافلوف » أن الكائن الى سكل نظاماً فى حالة توازن 
مستقر نسبياً مسع بيئته » والئاس. والليوان عن طريق جهازهم العصبى 
مرتبطون يبيشنهم » وف اليوانات الدفيا تستخرج. المواد اللازمة لوجودما 
امن بيثات هذه الميوانات بالاتصال. المباشر:بين الطعام واللسكائن الى > 
أنا.ى: الميواثات «لمليا والإنسان فإن .هذ! الانضال محدث عن طريق نظام 


45ج 


يسميه « يافلوف » بالأفعال الانمكاسية « السكيفة » » تمييزاً لها عن الأفمال 
الانمكاسية البسيطة « غير المكيفة » ؛ تلاك الانفعالات المصبية أو الغرائز 
الأساسية القى محفظ بها الكائن توازنه مم القوى الخارجية عنه .2 


ف أمثلة الانفعالات الانمكاسية الكيفة مايحدث عقب وضع الطعام. 
2 فم كلب » حيث يجرى اللعاب بالقدر و النوع الذى تستازمه الادة الموضوعة 
على الاسان» وهذا » ببساطة » انفعال الكائن الى بعاله الخار ى كا حدث 4 
عن طريق جهازه العصى ؛ إذ يتحول الثير الحارجى إلى عملية عصبية وتنتقل من 
الأطراف الحيطية على طول الألياف العصبية إلى الخ » ثم منه إلى عضو أو 
١‏ كثر من الجسم ينشط إلى العمل . ' ش ٠‏ 


لكننا نعرف أن اتفعال الغدد اللعابية بالمؤثرات الخارجية لايقتصر على 
هذه الانفعالات الانمكاسية العادية وحدهاء فثية إفراز مماثل من اتمال 
“أتمكاسى بحدث خين يوضم الطعام على بعد من الكلب » نحيث لايتأ بر 
يه إلا أعضاء. الحس البصرى والشمى : وحتى الوعاء الذى .سبق أن قدم 
فيه الطعام » أو منظر أو صوت وقم أقدام الشخص الذى محضر له 0 
كاف لإثارة الانفعال الانمكامى » فهذه الظواهر تمثل انفعالات انعكاسية 
مكيفة » وهذه الاوالات الا سمكاسة ذات طبع متغيزة » شديدة الخساسية 
بالتغير فى البيئة » فبى واقعة فى لحاء المخ ؛ ومن الناحية الفسيولوجية تعمل ٠‏ 
«كاشارات» للانفعالات الانمكاسية غير الكيفة لك ن للكائن الحى أن بوائم 


اسه اك البيئة أن موىء ا امناسبة ويتجة ب لوقع غير الناسبة . 


وجملة الانفعالات الاكاسية ١‏ 5 فى السكائن الجى هي 57 0 
.كل النشاط العصى الراق فى .الحهو انات الراقية .وف الإنسان ؛. ويعرزى 


5 


الكثير من النشاط البشرى إلى جباز إشارة مماثل لاجباز الذى يوجد فى 
الميوان » فالإنسان كا ذ كرنا » مختلف نوعاً عن الميوان الراقى على أية حال 
ونوع الإنسان الميز يتمثل فى جباز إشارته « الثانى » كا تمثله الكزاته 
السموعة أو الرئية » فالكلام هو الذى يرفم مرتبة الإنسان على الحيوان ؛ 
لأن الكلام هو إشارة الإشارات الأولى ؛ وقد ارتفم على هيكل الإشارة 
الأولية كأئر لعملية التحضر الى يتطلب فيها مزيدا من التعاون. وتبادل 
الآراء 3 أن هذه الإشارة الثانية من عمل نفس الأنسجة العصبية كنظام 
الإشارة الأول » إلا أنها تسمح للإنسان بالاندماج فى نشاطه اندماحاً تاما 
يتحاوز م.دى أرق الحيوانات . 

وطبيى: أن الكلام : يمكنه أن يقوم بدور المنبه أو الثير الجباز الإشارة 
فى الحيوان » غير أن الفرق بين الانفمال الانمكاسى الذى بحدثه السكلام فى 
الحيوان » وذلك الذى نحدثه فى الإنسان » دو أن الصوت الذى يصك الحلل 
السمعى فى الحيوان يعمل ناما كا يعمل أى مؤثر آخر ينبه الأذن » ومحتمل 
جداً أن محدث انفعال انمكامى. من أثر هذا المنبدا محدث من أثر غيره » 
فالكلب الدرب قد يجلس استجابة لأمر شفوى بأن « يحلس » » أمافى 
الإنسان فالكلام يبرز كإشارة الإشارات فملى حين أن أعصاب التكلب. 
تنفعل بإشارة من الصوت المباشرة « اجلس !  »‏ فإن الانقمال مختلف عنه 
فى الرجل الكامل التنبه » فالإنسان حين يطاب إليه أن مجلس » إن المنبه 
الذى يضك محلل سمه لايمملى الإشارة للاستحابة الباشرة من أعصابه 
وضع جسمه فى وضم الجاوس » وإنما هى إشارة لإحداث انكاس عام 
الحقيقة ‏ وهو فى هذه الحالة معنى عام عن «الجاوس »© أو «مايمنيه الجاوس» ‏ 
وهذا المعنى العام للجلوس هو الذى يعطى الإشارة للا عصاب أتفءل وتضع جسمه 
ف وضع الجاوس» وعلىذلك فإن كلمة «اجلس»» أوأية عازه احرف ؤات سد 
تمكس مفنى عاما من الحقيقة مختنى وراءه سلسلة أو نظام من المؤثرات المباشرة 


١١ --‏ سد 


ص جانب الأشياء أو الظواهر ف العالم الخارجى . وعن طريق هذه و0 رات ١‏ 
بو الم الإنسان نفسه لبدئته الدانية التغير . 


ولأن تفسير « يافلوف » لعمليات العقل الإنسلى تفسير فسيولوجى ا 
بحت » ومن ثم عيل لأن يك يكون لي ,» كانت هناك مناقثات حامية بين, 
النظريين السوفيدت ابتدأت بمو تمر «بافلوف» عام “ولءعا إذاكانت العماية 
العقاية تتحقق كلها من النشاط العصى العالى » أو أن هناك مادة صحيحة فى عل 
ان س تتجاوز علم التشريح البحت + وتوعد الآن مدوستان. من عندارس 
الفكر تتصارعان حول هذا الوضوع ء فالذين يةولون إن النشاط العصى العالى 
والوعى الذالى جانبان من جوانب العملية البيولوجية » ينهمهم الجانب الآخر 
بالمادية التعصبة » وأما المدرسة الثانية فتنظر إلى النشاط العصى والنشاط العقللى 
غلى أنبما عمليتان متباينتان وإن كانتا متداخاتين غير منفصلتين » فالوعى هو 
الانسكاس الذاتى للعالم الوضوعى فى عقل الإنسان بأسلوب وجود يعاو على 
كل وجود مادى آخر» ولكنه يظل ثمرة أعضاء مادية » وهذه المدرسة 
ينهمها خصومها بأنها تلازم وضما لا بد أن يؤدى إلى املع بالمركة غير 
اللادية » وبأن هناك «طبيعة روحية سفيلى » «روعا » لتعليل هذه الحركة » 
وهكذا يظل السؤال بغير جواب » وهكذا نحد أن اماركسيين السوفيت 
متفقون على أن النثناط العقلى فى الإنسان برتفم فى نوعه عن النشاط العقلى فى 
الحيوان » لكنهم لا يتفقون على تفسير علاقة هذا الارتفاع بالنشاط البيولوجى 
والعصى فى السكائن الحى الإنسابى . 

ونا كان من رأى « بافلوف » أن جباز الإشارة الثانى ليس أساس 
فكر الإنسان فحسبء بل هو منظم نشاطه الواعى المادف» فالإنسانإذن محكوم 
حكماً تام بغرائزه » وبالانفعالات المكسية المكيقة وبالاذة » وعلى هذا النحو 


- اوت 


ليس له مبدأ الاختيار الطاق » وليست له إرادة حرة بالعنى التقليدى » ومع 
الاستغلال وغير ذلك » فا الذى يقصدونه بالهرية ؟ . 


1 حرية الإنسان: 


الحرية فى نظر الماركسيين © كا فى فى رأى «هيحل». » « تعدبر الحاجة» » 
فيقول « إنحاز » فى ذلك : 


« إن اأرية لا تتمثل فى حلم الاستقلال عن القوانين 
الطبيعية » بل فى معرفة هذه القوانين » وفى احمال أن 
يؤدى ذلك إلى أن يجعلها تعمل بانتظام إلى غايات معلومة 
... فحرية الإرادة إذن لا تعنى إلا القدرة على وضع 
قرارات بعد معرفة صحيحة لللموضوع » وعلى ذلك فالإنسان 
يكون أ كثر خرية ى حكمه بالنسبة لمسألة معيئة كلما 
كانت حاجته أ كبر ؛ وهذا حتوى الحم الصحيح * أما 
الشك القائم على الجهل » والذى يبدو معه إجراء اختيار 
إجبارى بين القرارات الحتملة الختلفة التصارعة » فيدل على 
أن الأشيار لفن تعر #واشترحي العو الف عن 
التتحم فيه ؛ فالحرية إذن تتمثل فى التحم فى أنفسنا 
وفى الطبيعة المارجية التى تقوم على معرفة الحاجة 


الطريعية » . 


ولند ترك لنا « بليخانوف» الذى كان يعتبره « لينين » » بالرغم من ميوله 


مسد 


لذب الأقلية » أحسن النفاربين فى الخركة الماركدية كلها » ترك لنا تعليقا 
مفصلا عن معنى الخرية الذى التزمه « ماركس » و « إنجاز » » وهو ينظر إلى 
تعر يفهما للحرية على أنه كشف عبر ى فى الفكر الفلسقى » لكنه كشف 
لا يمكن أن يفبمه إلا الذين تخلصوا من اللعنى المزدوج للقوتين « الروحية » 
.و < المادية » التلازمتين نى الإنسان » والذين يدركون ن أن هناك رابطة غيبية 
بين الشىء الذى يفم عليه الاختيار والذات التى مختار » 5 مس هذه الر فاه 
ستخلص « بليخانوف » أن فى وعى الإنسان تنطبق الحاجة والحرية » فإذا 
.وصل الإنسان إلى إدراك ذلك فمعرفة الإنسان بنقص « حرية إرادته » 
لا يظبر على أنه نقص فى حريته » بل محرد إيمان بالاستحالة الذاتية 
.والموضوعية للتصرف بطريقة مختلف عن الطريقة التى يتعنرف بها الإنسان » 
.وحين تبدو تصرفات الإنسان على أمها أحب التصرفات الممكنة » تصبح اللحاجة 
مطابقة عن وعى لاحرية » وتصبح الحرية مطابقة لاحاجة » والإنسان لا يرى 
"أنه غير حر إلا إذا عجر عن أن يخل بالطابقة بين الحرية والحاجة »م وعن 
الإحساس عقاومة الحاجة : على أن نفس نقص الحرية هذاء هو فى نفس الوقت 
أ كل مظاهرها . 


وقد وبليشائوك أن التاريخ قد أوضحأنأو لئك الغارقين ف النظريات 
التى " وق أن الاوك الإياق مكب العاجة حكنا ثاء تام مم أكثر الناس نشاماً 
فى المياة العملية » ويكنى النظر إلىأى نى هن الا ننياء و أثباعه» و إلى« نابليون» 
الذى اعتير ل مبعوث القدر الحتوم : وإلى« كلفن » » وإلى غيرم» فبدلا من 
أن كوف الذاقي اتلبرية عقنه ل غاررق الغافان انيت اا اسان سايم 
سيكولوجى للعمل النشيط فى سير التاريخ.». 'ويصدق هذا أيضا على مفهوم 
الحربة عند « ماركس ».؟ ولأن الادية التاريخية تتنبأ بأن الرأسمالية » كالإقطاع 


دعاس 


من قبلها » لابد أن تخللى مكانها فى الوقت المناسب للاشتراكية » فإن. 
ذلك لا يضم عقبة سيكولوجية فى طريق الشازكة الاختيارية الواعية فى. 
العملية » ونفس العيكس صحيح » فاليوعيون يعتبرون أنفسهم أداة الحاجة: 
أو الضرورة التاريخية » ويضعون أنفسهم فى خدمنها « بملء حر بهم 4. وبحم 
مكانهم فى التاريخ وبحكم تعايمهم وأخلاقهم وغير ذلك من جوانب حيامهم 
الى تكينها الطريقة الاقتصادية فى الإنتاج لا يستطيعون إلا أن ينءاوا ذلك ». 
وهم يعتبرون نقص الإرادة معادلا للعجز السكامل عن التعلل . 


وهذا اللفهوم عن الحرية يؤدى إلى التحرر من القيد الأخلاق الذى يقلل, 
من طاقة أولنك الذين لا يزالون يتورطون فى زاوج الجسم والروح » والذين » 
سيب عبجزم عن التخلب على التفرقة بين المثل والأفمال » لا ينتتمون إلى 
أنفسهم » فحياتهم وتعذيب عقوظم إنما هو جزية يدفمونها للحاجة الخارجية 
التى تمهف فى طر يقهم وطريق رغباتهم ؛ ولكن ما أن يتخلص الفرد من نير 
هذا القيد امول المبينحى يولد من جديد ليعيشحياة!أ كمل » وتصيح تصرفاته. 


الحر 26 التعبير الو اعى ادر عن العجاجة 4 


وهذا النشاط الحمر للفرد التارئخى يعثل حلقة ضرورية فى سلسلة: 
الأحداث الضرورية » وإلى أن يصبح الفرد واعيا بهذه الحقيقة يصبح, 
صادق العزم فى تصرفاته على إحداث مالا بد منه» وبرى « بليخانوف » 
كذلك أنه إذا كان بعض الأفراد يمجزون » بسبب ضعفهم » عن القيام. 
بنصيهم فى إحداث ماهو ضرورى » ققد يأخذ آخرون مكانهم » ويقومون. 
مدفوعين بعدائهم لسابقيهم - ما تقتضيه الضرورة . 


إن معرفة طبيءة المرية الصحيحة هى الى محقق المرية للإنسان » 
إن الحاجة ليست عمياء إلا إذا كانت غير منهومة » والإنسان مظلوم 


لدم ه11 سمه 


من الطبيعة ومن قوانين الطبيءة » فبالبحث العللى الذى يكشف عن قوانين. 
الطبيعة يستطيع الإنسان أن ينير نفسه ودنياه » ومن ثم يبدأ فى السيطرة 
على -الطبيعة بدلا من أن تسيطر عليه الطبيعة » وعند هذا الحد « بحرر 6- 
نفسه من القوى الطبيعية ؛ لأن الإنسان أرفم كار الطبيعة » وعليه من ثم, 
أن ب الطبيمة بعملياته المقلية الرفيعة . . 
على أن المعرفة وحدها لا تكنى » فهناك قوة أخرى تظل الإنسان. 
ونحد من حريته » فالإنسان مظلوم من غيره من الناس بسبب العلاقات. 
بين الطبقات الاجماعية . وبالقضاء على الطبقات يستطيع الأقنان' أن 
حصل على حرية < الروح » الى ينكرها عليه 'النظام الاقتصادى. 
الحاضر . ش ش 
«وهناك طريق واحد لكسر مقاومة تلك الطبقات» 
هو أن نحد فى نفس المجتمع الذى بحيط بنا » القوى. 
التى تستطيع ب وضعبا الاجتماعى » بل والى يحب. 
أن تكون القوة القادرة على أن هدم القديم وتبى. 
الجديد » وذلك عن طريق تنوبر هذه القوى. 
وتنظيمها للكفاح .... 
« و المادية الناسفية الماركسية هى وحدها التى. 
ببنت للبروليتاريا طريق الروج من الاستعباد الروحى. 
الذى تتردى فيه كل الطبقات المظلومة إلى اليوم» . 
وكا أن « جوهر » الإنسان يتطور » كذلك حريته » والانجاهاته 


العامة للتاريخ ترتقع فوق آثار الأحداث التارئخية » بل وفوق تعاون أفراد 


هلل 
بذائهم أو عدم تعاونهم ؛ لأن هذه الاتجاهات إنما تحددها قوة نشاط 
الطبقات وما يستتبعه ذلك من . كفاح. ناشىء عن العلاقات الاقتصادية » 
خإذا كان ذلك صحيحاً فإنه مق لنا أن نسأل : ما هى أهمية الفرد وماهو دوره 
فى التاريخ ؟ . 


دور الفردفى التارسم : 


يبدو أن أهمية الفرد فى العملية التاريؤية معروضة بشّكل غامض فى 
الكتابات الار كنة : وأحياناً يشيير « ماركس ©» و « إنجاز » 
إلى بعص الأفراد والجاعات على ع 22 رحال عظماء » صنعوأ بنفوذهم 
تاريخ عصرمم 4 » ومن ناحية أخرى تبدو فى الكتابات عبارات 
"كثيرة. تقال من أهبية النرذ :ف 2 . وأوائك الذين يعتبرهم الناس 
.شخصيات عظيمة عتازة - ينظار إلهم 2 مار كين « ف الغاللب 1 جال 
“ضعمضاء حديرين بالسخرية 5 فالفرد لا نقود ذ لهع وعلى الرفم من أن 
الإنسان هو الذى ياسج نسيجم التاريخ 6 فإنه لا يصنع م النسيج كله » , 
والإنسان لا يصنع التاريخ من ظروف اجد تارها بئفسةه 4 وإنما “كن ظروف 
يمد نفسه فيها » فالثورات ليست عمل أفراد بذواتهم » ولكنها مظاهر 
.وقتية وضرورية اجات اجماعية قومية 3 ا أو فشلها لا يعرف 
إلى بطولة من اشتركوا فا أو إلى خياتهم . 


وهذا الفغموض حول الدور الذى يلعبه الفرد يحمل من الصعب 
الوصول إلى نقيجة واضحة عن موقف « ماركس »© و « إنجاز » فى 
هذا الصدد ؛ على أن من الواضح أنه لا.يوجد فرد واد له من الأهمية 


ل ”«!ط ‏ 


والأبطال الذين يفترض فهم القدرة على حل المشكلات لا يظهرون إلا إذا 
اقتضت ظروف التاريخ ذلك » فالإنسان يظل يقدر » وأسلو ب الإنتاج هو 


وحده الذى يدير . 


على أن للفرد بعض الأهمية » فالعقليات البارزة والشخصيات المامة > 
كالأحداث التاريخية تستطيع أن تعجل أو تؤخر سير التاريخ . صحيح 
أن مدى النفوذ الشخمى إنما تحدده مواهب الفرد » لكن الفرد يستطيع 
أن يكشف عن 05 أهبه خين يشفل فى الجتمغ مركن يتطلب مواهيه 
تلك , وهذا الطلب ليس حدثا تاريخياً كاه , ودور الأفراد إنما تحدده 
شك تنظم الجتمع 7 أن ممارسة النفوذ الاجتماعى تفتح الباب لاحدث 
التارريتى , ومع ذلك فالأحداث التاريغية شىء نسبى » ولا تظهر إلا 
عند نقطة تقاطع العمليات الى لا مفر منها : 


«و العرم عظاء لا لأن صفاته الشخصية الس 


2 
الاحداث التاربحية العظيمة ملامح فردية 4 وإغا 
لأنه علك الصفنات التى مله قادراً على خدمة 
الماجات الاجماعية اللكبيرة فى زمانه » تلك الحاجات. 


التى تنشأ نتيجة أسباب عامة وخاصة » . 


إن كل عصر بحاجة إلى أبطاله وزعمائه » « فإذا ل يجدهم صنعهم » » 
ولس هناك فرد يمكن الاستفناء عنه إلى الأبد » أما ظهور العظماء 
فى بعض البلاد فى لحظة بذامها فهذا محض الصدفة » « اقض عاهم يظهر 


بديلون لم » , فلو أن « نابليون »© قتل فى معركة مبكرة » أو أن 
« هتلر » ظل لاصق إعلانات ٠‏ لظبرت شخصيات أخرى مثلهما » 


ما 


.هذا ما أثيته التاريخ نفسه كا يقول « ماركس »© » وكا تطلبت ظروف 
“الجتمع زعيما من نوع خاص » كان هناك داعا من إفى مهذه الحاحة . 

وعلى الرغم من أن الفمل التاريخى هو » إلى حد ما » نقيجة رغبات وإرادة 
إنسانية ؛ لأن رغبات الناس هى الأسباب الماشرة لتصرفاتهم » على الرغم من 
.ذلك فإن الحدث التاريخى اقيق قاما ينمهى إلى ما تريد وتشمهى الشخصيات 
“التاريخية ؟ لأن التاربخ بمسراعاته السكثيرة بين الإرادات الفردية والعوامل 
“الفردية يصل إلى ننيجة تمائل الطبيعة فى تفاعلها مع أسباب الصدفة » ففى 
:الوقت الذى تسكون الأحداث على السطح مسيطرة طاغية » يكون التاريخ 
محكوما بتلك. القوانين الداخلية الخفية الى ١‏ كتشفها « ماركس » 
.و« إنتجلز » عاماء كما تكون الطبيعة محكومة. بالقوانين المدلية . 

ومن ثم يكون دور القرد اق تشكيل مصين. الإنتان :دور 'ثاقة 
الذأن » وعملية نسج التاريخ فق 8 حي تارريية البنت وشا عل دراه 
.عظماء » وإعا على الطبقات وصراعاتها » أما الوهوبون فلا يستطيهون 
“أن يغيروا إلا لملامح الفردية من الأحداث » لا الانجاه العام ؛ لأنهم 
مم أنفسهم من صنم هذا الايجاه . 

ومن هذه العانى الفلسفية للا نسان وعاله » يصل الماركسيون إلى عدة 
28 أخلاقية مثيرة للاهتام . 


الفمسال اتن 
الاخلاق عل وهار قن 
الهم النهائية : : الاقتصاد الما ركسى ونظر ة القيمة العمل : 


إذا كان الأمر كا رأينا من أن « ماركس » كان يعتير الاقتصاد على أنه 
العامل الحاسم النهالى فى التاربخ ‏ ومن ثم فى طبيعة البشر ‏ فالقيمة النهائية 
اللإنسان فى حياته إذن فى العمل الذى عن طريقه تتحول طبيعة الإنسان 
وتكتمل » وهكذا يبدو أن عمل الإنسان هو السيب الأسامى القوى فى 
سعادته » وبرى « ماركس» أن كل قبم الحياة الأخرى تعتمد فى تحليلها الأخير 
على عامل الإنتاج فى عمل الإنسان » وعلاقته بالعوامل الأخرى » أى أنها 
تعتمد على الأسلوب السائد للإنتاج » ومن ثم فإن هذه القيم الأخرى » خلقية 
كانت أو دينية أو جمالية » إما تنبع من علاقة الإنسان بعمله وتنكيف مها ٠‏ 


ولند ثبت عامياً أن نظرية « ماركس » ف الاقتصاد نظرية خاطئة » أئبت 
عيأما غالبية رجال الاقتصاد خارج الفلك الماركسى ؛ وعلى الرغم من ذلك فإن 
.نظريته لا تزال تمارس نفوذاً قوياً على الناس » ومن ثم على التاريخ » ولهذا 
السبب كانت معرفة مبادمها الأساسية ضرورية للباحثين فى موضوع الشيوعية» 
أو لسبب آخر هو ماقاله « هارولد لاس » العالم السيانى الأشهر من أن 
0 - ر نب دراسته ويحثه ؛ لأن هذه الدراسة وهذا البحث يؤديانداها 


ذكر « لينين » أن «ماركس » ا 
من ثلاثة مصادر : الفلسفة الألانية » والنظرية الاجّاعية الفرنسية ؛ والدرسة 


لسسداء#ة د 


البريطانية فى النظرية الاقتصادية » فالاقتصاديون البريطانيون- ممثلينفى «اذم »> 
ميث > و« ديفيد ريكاروؤ »ل أطذوا لأنقسهم نظرية القيمة الى وضعها 
« جون لوك » , وكان « لوك » بداقع عن امللكية. اللخاصة على أساس أت 
للانسان الحمق فى أن بمتلك ما حصل على قيمته بيد عمله » واستنيط 
الاقتصاديون الكلاسيكيو واقية المدة تسيه وش الت هل كيه الفيل 
النسبية الت يتطلمها إنتاج السلعة » وتلقف« مارك ر,)هذا الاستنباط واستخدمه 
نقطة بدء لنظريته الاقتصاديةء التى أدت مبادثها إلى نتاتج لم يكن يحل بها 


الاقتصاديون البر بط نيون 3 


رقا ا » برى أن عالم الرأسمالية يدور حول إنتاج السلع #:وأن هذه 
السلع تنتعج لأن هناك <احة إلمها » وأ هناك حاجة إلمها لأنها نافعة للناس» قو 
إذن لما توم من القيمة أسوام وما ر كن ) قيمة ة الاستخدام »جر 3 وراء «سعيث6 
و2 رك ردق ١“‏ 2 فال نتاج الرأسمالى كله يوم على قيمة ة الاستخدام » والسلعة 
تنتج لأنها تأفعة للنا س كلهم أو بعيصوم للم وإلا ما ديعت . وس عملية الإقاج 
الفملى وعملية استهلاك الإنسان لاسلعة تحرى ساسلة معقدة من التبادل » فالسلمة 
لدست شا قيمة أستحد 3 لامستهلك فحسب » بل ها 0 تبادل أ ضًا لأو عكه. 
الذين يشتركون فى تسليمها إلى يد اللسّهلاك » وف الوقت الذى لا يهم فيه 
السبلك إلا بقيمة الاتجذا م يم الصائع والعامل وتاجر الجلة وتاجر 
التحزنة ثيمة ة التبادل 3 أى معدا ر السلع الأخرى الح تى سكن ميادلمها بالسلعة. 
موضوع البح » لوهذ 200 فىالاغة الحديثة بكلمة «السعر 26 ويعبر عنه ق, 
صورة النقود » سكن «ماركس» لابريد أن يقول إن القيمة ترتبط بالضرورة: 

بسمر السوق. الطبيمية » وما يريد قوله من أمثلته الكثيرة هو أن أية 
عق تلان ب استار من جود الممل لا بد أن تكون لا 'قينة 


د ا 
تبادل واحدة » أى نفس المن » الذى عكن قياسه فى صورة نقود . 


وبرى «ماركس »أنه لكى تكون للسلعة قيمة يحب أن يتوافر فمها 
خاصيتان ٠‏ الأولى : أن يكون لما نقم »أى أن أحداً بريد أن يقتئيها أو 
يسنهلكها » والثانية : أنها يحب أن توجد عن طريق العمل الاجماعى 
الإنسابى . وعلى الرغم من أن السلع جيعا لا بد أن تتوافر فيها هاتان 
الصفتان » إلا أن النفم ليس جوهر القيمة ؛ لأنه بالرغم من أن لكل 
السلم 58 » فليست لكل السام النافعة قيمة » أوبالمى الدقيق ليست سلعاً » 
واللاحظة الوحيدة التى لا يمانم « ماركس » من التسايم بأنها مشتركة فى 
3 جحيعاً عى أنها سلم من صنع الإنسان » فالغلروف الجوية مثلا نافعة 
جداً للإنسان لكن تنقصها القيمة » ومن ثم فإنها ليست سلما لأنها لابجسم 


عمل الإ نسان 0 فعمل الإ نسان و 5-5 هو معيدر القيمة . 


ولقد عرف الاقتصاديون الكلاسيكيون قيمة السلعة .وعرفوا أن تنبا 
الحقيق يمكن محديده بقياس عدد ساعات العمل اللازمة لإنتاجها » على أن 
« مار 0 » يذكر أن ف النطام الرأسمالى للا تاج يستطيع غناتلين اليل كا لدي 
ن قوة اقتصادية فائقة أن يعقد مع 1 عقودا لا تقوم على عدد ساعات العمل 
ى يعملومها » وعلى ذلك فلس ع مروة لذن تتطابق الأجور مع قيمة 
السامة المصنوعة : والواقم أن ساعات العمل هى ما يساوم صاحب العمل عليها 
ويدفم الأجر عنها » ولكنه يساوم ويدفم الأجر عن قوة العمل » ققيمة قوة 
العمل ليست قيمة العمل المبذول » بل فى الواقع هى قيمة متوسط ساعات العمل 
الى يتعلابها العامل يمكنه من أن بعول حياته وليقيم أوده ليستمر فى العمل » - 
وقيمة قوة عمله هى الى تشّكل أجره » فنظام الأجور» فى نظر «ماركس» إذن » 
نظام غير عاد من أساسه » والقيمة الكاملة للعمل لا يمكن الحصول عليبها ' 


وم ع ه معى الشيوعية ) 


ال ا 


هذا النظام 0 لأن أأر بع ثك ك0 فها بعك ع( يجب أن 1 من جراء ون 


قيمة السلعة المتحققة م ن العمل 


« إن الصيحة فى سبيل عدالة الأجور تقوم إذن 
على خطأ » وهى أمنية لايمكن أن تتحقق » والصراخ ى 
طلب إعادة التو زيع تو 5 متساو 3 أو حت عاد غ0 
أساس نظام الأجور كالصراخ فى طلب المرية على 
أساس نظام الرق ! » . 


وعلى أساس اعتقاد « ماركس »© بأن العمل البشرى وحده هو الذى 
بنتج القيمة » فإنه استطاع أن يضع نظريته عن « فائض القيمة» » ولم 
تسكن هذه النظرية من خالص فكر « ماركس »1 يقول « إنجلز » » فبى 
موجودة فى النظرية الاقتصادية الكلاسيكية التى اعترفت بأن القيمة الى 
يضيقهأ العمل إلى مواد الإإنتاج تعبر عن نفسها فى صورة ة أجور ورحع » هذ 
فضلا عن أن الاشترا كيين « الثاليين » يعترفون بعدم عدالة ه_ذا التقسيم ظ 
لكنهم عرضوا حلولا لخجة للمشكلة فى شكل مقترحات مؤداها فمها تجرد إصلاح 
النظام القائم . و2 ار ») وحده هو الذى جعل من نظرية فائض 
القيمة نظرية لا معنى » فيقول « إنجاز » فى ذلك : « إن « ماركس » بالنسية 
لنظرية فائْض القيمة مثل « لافوازييه » بالنسبة لتطور عل الكتيياء ان 


والفكرة :الأساعية ف نظرية قاتقن القبية هن عاءا 983 إن العو امل 
الوضوعية للإنتاج - المواد الخام والأرض والبانى والآلات والأدوات الى 
يسميها « ماركس » « رأس الال الثابت » - لاتنتج شيئا » والإنتاجية 
القيقية إعا تتحقق من إنفاق قدر نكو الول يسمى « رأس الال التغير» و 


ع ات 


على هذه العوامل ل الوضوعية » ومن نم : فى إنتاج أية سلمة » فإن كل 0 
لأيسهم بقوة عل يدوى 0 عقى لايسهم فى قيمة السلعة ' 6 وغلى ذلك 
فكل , من يحصل على جز ع مره ن عاق الإنتاج دون أن سم ف المل يكون 
حكمه حكم حشرة 6 ظفيلية 00 ذلك الممال دما م ن عائدهم ؛ وأوائك 
أل ن لانخرج دورثم فى علية ١‏ الإقاج عن مجرد 0 الال الثابت 
أوداار امن التقود أو اموق نذاء وأوئك الذين لا يتومون إلا اسيم 
ف عليه القباال لبزر يدر كيق ل أى بسو من قن« التللة للمتاوغة : 
ومن ثم لاحق لهم عدلا فىأى عائد أو ربح 9 فن رأى « ماركس » إذن 
1 ن الربح | إعا محصل عليه > رما ن العمال من القيمة 7 ائْدة للسلعة » وهى القيمة ٠‏ 
التحققة من عملهم 6. 


وقيمة قوة العمل إنما محددها مقدار العمل اللازم لصياتتها أو تسكرارهاء: 
لكن فائدة قوة العمل هذه لا يحددها إلا الطاقات والتركيب اليدقى عند 
العامل » ودفع صاحب العمل قيمة قوة عمله اليومى, يحمل لصاحب العمل 
«الحق» فى استيخدا. مقو العمل طوال الهوم » فيقول «ما ركس » :..«إذا حصل 
العامل مقابل القيمة اليومية لقوة عمله على ثلائة شلنات وجب عليه أن ينتج 
يوميا قوة الء ملهذه »وقد يكون فى مقدوره أن أن يفعل ذلاك فى ست سات 
ولكن ذلك لا سه يدا من النيل عدر زياعات أل ات قر مقع 
ودفع ال(أسؤال التينة الزوسة قوه النسس يجعله يستطيع أن يطلب إل العامل 
أن يعمل اثنى عشرة ساعة » وإلى جانب الساعاتااست الى يطلب إلى 
العامل أن يعماها تمويضا عن أجره » قد يضطار العامل إلى العمل ددنت 
أخرى » هى مايصفها « ماركس » بأ نها فائضٍ عمل » وفائض العمل هلم يدير 
عن.نفسه. فى صؤرة فائض قيمة. وفائض إنتاج > فااءامق «حين . يعمل اثنى. 


ندم 


عشرة ساعة لاينتج فحسب قيمة الشلنات الثلائة الطلوبة لاتعويض عن 
أجره » بل ينتج سلءا قيمتها ستة شلنات ؛ ولأنه باع قوة عمله للرأسمالى » 
فكل القيمة أو السلعة الى ينتجها مخص صاحب العمل » وبذلك يكون 
صاحب العمل حسين يدفم لانة شلنات أجراً للعامل » إنما يحقق ماقيمته 
ستة شلنات » وبتقدم قيمة تقباور فيها ست ساعات عمل يمحصل هو مقابل 
ذلك على قيمة تتبلور فيها اثنتا عشرة ساءة عمل » وهذا هو النوع الستمو 
من الصفقات بين أصحاب رأس امال الثابت وبين بائعى قوة العمل ٠‏ والذى 
يقوم عليه نظام الإنتاج ونظام الأجور فى ظل الرأسمالية » وفى ظل هذا 
النظام يظل العامل عاملا دام » ويظل صاحب العمل هو المستفيد من فائض 
القيمة دائما» وعلى هذا النحو لامحصل العامل إلا على مقابل جرء من عمله 
اليومى » أما الجزء الباق أو فائْض العمل الذى يدقع عفه أجر فهو الجزء الذى 


بشّكل المبلغ الذى يتسكون منه فائض القيمة أو الربح . 


وفى رأى « ماركس © أن الرربح ووأس امال - لأن وأس امال 
ليس إلا جزءاً من الربح أعيد استماره فى عملية الإنتاج ‏ يمثلان ثمار 
استغلال الإنسان للإنسان ؛ لأنهما يستمدان من حرمان العامل من القيمة 
التى يكسمها بعرقه » فلإنتاج الرأسمالى ونظام الأجور التبئق عنه إذن 
نظامان غير عادلين فى أساسهما » والرأسمالية » فى نظر « الماركسيين » » 
فى فى أصلبا سرقة مشروءة(*2 » فالمدالة الاقتصادية » ومن ثم كل أنواع 


ش (ء ) يتكر ه ماركس » طبعاً أن الربح يشا من إقراض المال أو من تأجير 
الارض أو من أشاط التاجر الذى بقوم بعملية التبادل , فإذا كان هذا صحيحاً 
أدى ذلك إلى أنه كلما زادت نسبة العمل أو رأس امال المتغير إلى رأس المالالثات 
فى مشروع ما ء كان فائض القيمة أعلى وكذلك الريح والسعر- والمكس صحيح حت 


١"»©‏ د 


المدلة الأخرى ء يمكن البدء فى تحقيقم! فى الجتمع عندما يتسنى لأواك 
الذين ينتجون القيمة الاقتصادية أن بحصاوا من العملية الإتتاجية على عائدات. 
تنناسب 1 القيمة الى أسهموا بها » وهذاءفى رأى « ماركس ©»» 
لا يتحقق إلا إذا كا ن العمال دون غيرهم مالكين لأدو ات الإنتاج »> 
وإلا إذا كانوا هم الذين مخاقون الوسائل 5 للتوسع فى الإتتاج » 
وهذه طبءا هى الاشتراكية التى فيها تضم الدولة ‏ بصفها الأمين عن 
الشعب العامل ‏ .يدها على الللكية الإنتاجية الى بملكها الشمب كله » 
وهى الى تضم نسب توزيع ثمار الإنتاج بحيث تتوفر النسهيلات الإنتاجية 
اللازمة لاتوسع . وبحيث تشبع الحاجات الاستهلاكية للعاملين بالنسبة 
لايسهم به كل عامل من جهد » وعن هذا النظام تنبئق فى الوقت الناسب 
عدالة اقتصادية أرفم » حين تتفير حوافز البشر تفيراً يجمل الناس 
يقدمون للاجتمع عصارة ملسكاتهم ؛ ويجدون أقصى كراءتهم وسعادتهم 
فى أن محصاوا من المجتمع على ماهم محاجة إليه . 


ح لكن ذلك يتتاقضء كاب ؤكد «ماركس»» مع كل التجارب العملية فُْ عالم الاقتصاد» 
وقد أصر ١‏ ماركس . عل أن التناقض ظاهرى ووعد بحل» لكن الخل لم يظبر فى 
حياته ؛ وإن ظهر بعد وفاته بسنوات كثيرة حين استطاع « إنجاز » أخيرآ أن 
ينشرالجزء الثالث من كتاب «رأس المال: » ويعتير الحل الذى قدمه « ماركس » 
فى الكتاب حلا غير مرض فى نظر إجماع كثير من رجال الاتصاد ,» فقد ذ كر 
« ماركس » أنه » على الرغم من أن ثمن السلحة فىأية الحظة بذاتها قد لاركون جملة 
قيمة العمل وفائض القيمة» [لا أن ذلك لا«صدقعند بحث جملة أثمان السلع جميعاً » 
وعلى ذلك ففنظرنته عن فائض القيمة بقيت صحيحة عند دراسة الإنتاج الرأسمالى. 
ككل ٠‏ ولنقد رأى 0 ماركس » انظر مثلا كتاب «كارل ماركس, ونباية نظامه». 
تأليفء فرثم بويرك »؛ لرجمة ام َل سن ما كدو تالدء » (نيويودك 1854) وبخاصة 
الفصل الثالث . 


ةع»ؤخ م 


0 كانت الرأعالية لل غير فاده + فإن استمرارها كقيل 
قاط هذا ذا الل » وتقدا حار مشائقة طرخ ا 8 رأحل ا الثلاث. 
الاي ١‏ 


0 © الأولى 04 3 التتنافس -52 >ن الرأسمالى 0 عم ومن المال 4 
ومدق :ذلك أن هليه أن ل و العمل القائقة تنتج أ كثر باستخدام 
آلات توئر العمل + عل أن هله الزيانة :«ق “نسة رأس الال العايت 
إلى رأس امال المتغير تؤدى فى الغالب إلى هبوط فى الأرباح : 


ف والناية أن العيافتن بطر 2 كيز وأمن ادال “لقنا 
يقبرون 1 قوى واحد يصرع عدداً من رَمَللائه: الرأمنالياخ :+ 
فالاحتكارات والموثقات وغير ها من القوى المتحدة هى وحدها القادرة 
عل أن غقت.وتعددى مواجية أَزْمَاتٍ العمل » وهذه الاحتسكار ات 
سرعان ما تتجاوز حدودها القومية وتصبح شعوب العالم جميماً متورطة 
فى شباك السوق المعالية . 


٠‏ والثالثة 2( أنه تتيحة ا اسن الملل حدث زيادة مقا بلة ف انقغار 
الفقر و الغ والاستيعاب الاقتصادى والاستفلال بين الناس » ويضطر 
إحلال العال . بالآللات إن أن تنضم أعدك ‏ كر ف السعجد ل 

« اليش الاحتياطظ لى 4 من التعطلين 04 وى ااوقت تفسة بعالت 5 
العال القافين 00 أن دا ساعات 0 الآأت حل يذه للتعو يض 
الطبقة العاملة من هذه الغلرو ف » وفى الوقت نفسه ينزايد عددثم 


034 0د 


نقسسمهأ 4 وأخيرا مه الظلم غير عتمل 1 فتقطم الأغلذل 00 
اقوس رسالل ينعيها » ويتخول الستفاون إلى خاضمين 0 


على 5 لرأسمالية بالرغم دن شرو رها 4 عثل ف نكر امار شيين 0 حم 
وتقدما غتروريا أنضل هن. الإفطاع ؛ بملسكيتها الفردية الخاصة الى تقوم على 
عمل الفرد » غير أمها فى مراحلها المتقدمة لا تعود الرأسمالية مناسية 
للانسان 4 وهن 3 لايد من أذ ان 5 امهار الإقطاع ٠.‏ 


غير أن « نر كين «ى 52-9 م 5 فى فترة حرمثة 'من 3 بزى كل 
إمكانيات الرأسالية » كانت هناك مرحلة عليا من الرأسالية ‏ الإميريالية . 
1 بغش « هار كين 4 رف فت تطورت » ولقد أشار إلمها فى الصفدات 
الأحوة من 2لده الأول من 2« ا امال »2 كا أشاز إلمها «إمماز» ف 
اكتابه « الاشتراكية: حلم وعلم » » لسكنه عبج 5 أن يدرك مغزاها 
وقم على عاتق «ليئنين» 2 3 عل ما امعداة «مار كس 2 ن التاريخ » 
ولافك أن هذا التطور النارى يتمسّى مع عقاية كل من « « ماركن « 
و2 اتاد ! » الاذين نفرا من فكر ة معيتئة » هذه الفسكرة هى ا ريامهما 5 
تصبح عقيدة مستقرة » نظر ا إلى ماوقةا عليه على أنه دليل إسترشد به وك 
الدراسات ال 


وف رأى « لينين » أن الإمبريالية هى أعلى 0 ار أسمالية وآخرها » 
فعلى حين أن الرأسمالية القدعة » كا عرفها فماركس» . كانت أساسا رأسهالية 
تنافس حرء فالإمبريالية هى - أساساً س ادتكار » فليست هناك سيطرة 
على القوة الاقتصادية فى يد قلة قايلة سب » بل هناك أيضا إدماج أو اثتلاف 
ببن النظام الصرف والصناعة ‏ رأسالية مويل واستبداد مالى ‏ وبنظام 


لم15 
وضع اليد تصبح البئوك هى الإدارة التدفيذية على الصناعات الاحتكارية » 
وبالسيطرة على الشركة الأم نسيطر البنوك بدورها على الفروع » فنظام 
«وضم اليد» لا يساعد غسب على زبادة نفوذ الاحتكاريين زيادة ضخمة » بأن 
سمح للشركات الفردية بالسيطرة عن طريق مذكية نسب مئوية قليلة من رأس 
الال » بل يمكن كذلك من الالتجاء عمد إلى تضليل الجبور » ديرو البنك 
أو الشركة الأم ليسوا مسئولين قانوة عن تصرفات الفروع « الستقلة » . 


زد على ذلك أن فى ظل رأسمالية التمويل ل تعد السلع هى التى تصدر » 
بل رأس الال نفسه » فرأس امال يصدر أوايا إلى الدول الختلفة ؛ لأن الأرباح 
فيها عالية فى الغالب » ورأس امال نادر » وثمن الأرض متخفض نسبياً » 
والأجور متخفضة » والهامات رخيصة » وهنا تبدأ الاحتكارات والموثقفات 
فى تقسير العالم فها بسْها » وسبب ضخامة نفوذ هذه الاحتكارات ذرفاهيتها هى 
الى رمم طريق سياسة الدول الكبرى » ويؤدى ذلك إلى أن سم العالم إلى 
مناطق واسعة من النفوذ السياسى » والسيطرة السياسية الفعلية » فيقول لنا 
« ليفين » : إن فى سنة ١5٠٠‏ كان أ كثرمن 4٠١‏ ,| من أفريقيا وه ./ من 
بولتيزيا وه ,/' من آسيا و ٠٠١‏ / من أستراليا و5 / من نصف السكرة 
الغرنى - فى يد الدول الاستعمارية » وما بدأ من ائتلاف محبوب فى السوق 
العالية تمزق فى خصام وحسد وحقد بين الدول الاستعارية » وبدلا من العمل 
التعاوتى بين هذه الدول , عمدت إلى وضع يدها على الأرض » وإلى رو غيرها 
من الشعوببء » وإلى تدمير الدول المنافسة لا ومصادرة ثرواتها » وإلى 
برف أنظار الجاهير عن أزماتها الداخلية » وإلى تفريق كلمة المال 
والضحك على ذقونهم بشعار « القومية » » وإلى إضعاف المركة الثورية » 
وأدى هذا التشّكيل العقلى بطبيعة المال إلى قيام الحرب العالية الأولى » 
وإى إعأدة توزيع التفوذ فى العا . 


و1 | 


إن الاحتسكارات والقوة النامة ومحاولة السيطرة بدلا من الحزية » 
.واستغلال الدول الضعيفة الصغيرة على يد جماعة صغيرة جداً من أغنى دول 
العالم وأقواها هى الملامح المميزة للامبريالية » وهذا ما يمجمل « لينين » يصفها 
بأنها « طفيلية6 أوه رأسمالية مهارة » » وفى هذه المرحلة بميل «البورجوازية» 
إلى أن تقصر مساهمتها فى الإنتاج على جمم الأسهم والكوبونات(*42 مع 
التفويض بالعمليات الإدارية إلى « أرستقراطية عمالية » » هى فئة قليلة من 
“الطبقة العاملة تقدم لما الرشوة فى صورة أجور عالية جداً لتجمد دورها 
الثورى « كبروليتاريا » دفاعاً عن مصالح « البووعوازية ©.ن يغل أن 
الجانب « النهار © من الرأسمالية لا يمنم بموها السريم الملازم » وفى مرحلة 
«الإمبريالية تنمو الرأممالية أسرع مما كانت تنمو فى مراحلها السابقة » غير 
:أن معدل النمو بين الدول يصبح أكثر تبايناً » وفى رأسمالية الال 
تستطيع كل دولة » تحصل على أسواق جديدة » أن تتقدم على حساب 
الدول الأخرى الى لا تتاح لا هذه الفرص » وهذا يشدد التنافى 
ويزيد من تدمير الاستقرار فى توزيم أسواق العالم » وهنا يؤدى عدم 
"التوفيق بين أننهازية « البورجوازية » وبين الصالح الميوية المركة الطبقة 
العاملة إلى خلق ظروف مناسبة لثورة « البروليتاريا » » بل الواقع أنه 
.يجعلها شيا لابد منه » ويدق ناقوس فناء الرأسمالية دكا أعلى فى مرحلة 
“الإمبريالية منه فى الوقت الذى سمع فيه « ماركس » دقات هذا الناقوس . 


و لأن الر أسمالية عثل 5 الأنانية و الأثرج والتعصب الاجماعى 
بوالظم الشروع بالقوانين » يجب أن يتعل جمهور « البروليتاريا » كيف 
ايسترشدون يخاق آخر ؛ خلق يتفق مم مصالحبهم العليا ء ويتفق مم 


( ) اللقصود بذلك الريع - المترجم . 


الس 


كرامة « الإنسان الجديد » الذى يجب أن يعيش فى العام الشيوعى. 


الستقبل ». فافى إذن مبادىء هذه الأخلاق المديدة ؟ . 
متاح الأخلاقية : . 


اذى امار كب سوون أن كل 0 خلق لا يعدو أن ون منيثقا” 

عن أسلوب الإنتاج الاقتصادى المناسب لزمن أو عصر بذاته » فالئاس. 
والحصول على ذلك هو الحافز اللتحكم فى نشاطهم » لأنهم بغيره تتوقف 
حياتهم » وطالا أحس الناس أن الأسلوب السائد الإنتاج يوفر لهم. 
اجام فإمهم لا برصون عن هذا الاجاو 2 4 بل 0 
بالدفاع عنة 2 فالناس دانم 6 ن » وعى 5 عن غير وعى » يصنعون قانونا. 
أخلاقياً هدفه حاية أساوب الإنتاج القالم » وأ كير المدافعين عن هذم 
القوانين الأخلاقية مم أكثر الراحين منهاء إنهم أولئك الذين عاسكون. 
وسائل الإنقاج » فى قانون الأخلاق برى هؤلاء لللاك خير: طرق 
اللدفاع عن سوطر - 1 وبدعيمها » فالقانون الأخلاق لكل فترة' تاريخية. 
هو أخلاق طيقة 0 | نظام أخلاق غرصه هاية وصم الليقة الحاكة 
المستقلة اتذاك 3 ةا لقتصور الوكين لطبيعة كل قانون أخلاق ووظيفته. 
بإيحازء هو أنه يعمل كدفاع وتبرير لأساوب الإنتاج السائد فى عصره :. 
٠‏ « وحن نؤكد أن كل النظريات الأخلاقية السابقة. 

هى فى تحليلها الأخير . “مرة المرحلة الاقتصادية التى وصل. 

إلمها اجتمع فى تحقبة بذانا بولا كان المجتمع. قد. 

وصل إلى عداءات طيقية ؛ فالأخلاق كانت دانها: 


2 


أخلاق طبقة » فهى إما أنها كانت تبرر سيطرة الطبقةة 
الجا كة ومصالما » وإما تمثل ترد الطبقة المظاومة: 
غلى هذه السيطرة جرد أن تصبح الطبقةالظالومة على قدر 
من القوة » 3 تمثل المصالط المستقبلة لاطبقة الظلومة » . 


َ م 5 
فاخلاق هدن الطيقة هى 


8 إستشكره انا د لسيون اسشكاراً تاماً 04 
وم شوق أن نذاو بالهرياف للق عل اما مشائن عوك ذا 
من خلق نظام إنتاج اقتصادى مستقل يقوم على الملكية الخاصة. 
و كن اليا اعم للاحتفاظ بالنظام و لتدعيم , سلطان الطيقة اله 


وثم يعتبرون من القائق التارخية و قوانين الأخلاق ار ات 
ازقاطا وتنا «التقذات» الذينية ودلا نم أن يدرك "الثاسن" الأساس» 
الصحيح لمستويات الخلقية - أى الاقتصاد ‏ اعتقد الناس على اختلافهم. 
أن أساس القانون الخلق هو الدين » وأن كل القوانين. الخلقية منبثقة. 
بح اناق + ادن كونووة: ال بولطاء الاخره والقواته واليقات 
فيهاء أما الاركيون ققد أدركوا ععرفتهم انخاصة أن الأساس الصحيج. 
هذه « الأخلاق البورجوازية » هو الذهب الذى وضعه النظام الاقتصادى. 
القائم على اللكية االخاصة » ومن 3 فإن لا تماق يتخلون عن قله. 
الأخلاق كلباء وهذه «الأخلاق البورجوازية» الزائفة وحدها هى مايستفكره. 
الماركسيون » فلا يصح النظر | حيو عل اعم يستتكرون كل الأخلاق » فقد. 
شرح « ليئين » ذلك بقوله : 
عل أي شووة النتكان الأخاوف 1 
« إننا نستنكرها فى الصورة الثى تدعو إليها: 


البورجوازية التى استنبطت الأخلاق من: أوامر- الله :. 


لس 


نحن نقول بطبيعة الخال إننا لا نؤمن الله » وإننا 
نعرف معرفة وثيقة أن رجال الدين وكبار الملاك 
والبورجوازية بتحدثون باحر الله فى متابعنهم لمصاطهم 
“كع ل 

2 ين نستنكر كل أخلاق متعزلة عن امجتمع 
الإنسانى والطبقات » ونقول إنها غش وخداع 
لعقول العاملين والفلاحين » لصالح املاك والرأسماليين» . 
فإذا "كانت از الألاق: الإووجوازية »عطاس :نا التقكه 
الللركية » فما هى إذن قوانين الأخلاق التى تقبلبا . بحيب عن هذا 
النساؤل الفيلسوف الماركسى فيافت النظر إلى أنه لا يعتبر كل القايس 
'الخلقية الخالية بمرة الحرافات الدينية وأساوب الإتتاج المائفر توه ينترك 
بعل أخلاق يفترض عسدة معابير خلقية » القليل منها صالح 
+موضوعياً لكل العصور » على أنه يسلم بأنه من الصعب » بل من 
الستحيل إفراد مستوى خلق يقبله الناس دانما على أنه صحيح . 
.والاركسيون يمتقدون أن هناك قايلا من هذه لمستويات مختلطا فى 
تموعة قوانين الأخلاق الى محترمها الناس » لكن هذا القليل يصعب 
'الكشف عنه فى الوقت الحاضر » غير أن للمبادىء اللاقية التى تمثل 
نى الوقت الخاضر فملا تلك الرغبات الكامنة فى الناس والمتمثلة فى التخلص 
.من النظام الاجماعى القائم هى المبادىء التى محتوى على عنصر البقاء 
والتحمل ؛ لأن هذه المبادىء مقدر لا البقاء إلى ما بعد النظام 
الرأميالى الخحاضر > ومن م فمهما يكن أمر ما هنالك من حقائق خلقية 
خالدة ء فإن هذه الحقائق الللقية الخالدة هى ما يحب أن نتوقم وجودها فى 

قانون أخسلاق البروليتاريا فى الوقت الجاضر . 


ا 


ومفبوم الأخلاق هذاء يمكن فمءه بصورة أسبل إذا تذكرنا أن 
الذهب الاركسى نرى أن كل حقيقة ليست إلا نسبية . قف الديناميكية 
الدائمة فى كل من معتقدات « ماركس » وفاسفته الاجماعية » تعتير النسبية 
الطريق الذى لا طريق سواه إلى التقدم » ومع ذلك فالتقدم يكسب 
عار النسبية صفة الدوام والتعمبم » ومن ثم يمكن القول بأن معيار 
الأخلاق نسى بالنسبة لفترة بذاتها » أو مجتمع مكمه طيئة بذاتها » 
على أن فى الإنسانية » وإلى قدر ماء طريقاً ا « انير » » وهذا 
ينشاأ عن الطبيعة الجدلية ذامها عند « هيجل » » فال ركيب » كا نذكر» 
على الحقيقة التى فى المعنى ونقيضه » وهو لا يفسده ولا يستبعده بأية 
حال » فالحقيقة الأخلاقية وابير فى الجتمءات البدائية والرأسمالية ليست 
غريبة على الجتمع الصحيح » وفى التوالية ال دلية للإنسان وبشته 
الاقتصادية » ليشيم 2 5 الليطا وإلا الشر وإلا القبح . 


فى كل العلوم ليس هناك علم يلك القايل من هذه اللقائق الثابتة 
إلا علم الأخلاق ؛ ولأن الأخلاق نحتوى على قايل من المقائق. 
الخالدة » يصعب جداً أن نبرز أى مستوى خلق يظل سالا على مدى 
الزمن » فأخلاق التقاليد الدينية » وقوانين الأخلاق الرأميالية » 
ستفنى بفناء هذه النظم » على حين أن من المسلم به أن الكثير م 
الأخلاق البروليتارية قد وجدت طريقها إلى الجتمع الاشتراكى 1 
الأن 6 الانماد السوفيى وغيره من دول 0 الشيوعية 4 وَأ 
بعضها سيعدإر حجى بعك مر حلة الأخير . من الشيو عية اللاطيقية الكاملة 3 
وأما وقد بلغت قوانين الأخلاق الدينية ذروة وجودها فإن أية 


حقائق خلقية خائدج فسها 34 ستو جلك 6 الغالب فى المعايير الخلفية 2 المجتمع . 


الاشترا كى . 


م جد هن 


ماهو إذن قانون الأخلاق الاشتراكى الحاضر ؟. وماهو المعيار 
'الذى محدد امير الللقى أو الشر الخلقى فى نشاط الإنسان ؟.. إن الإجابة 
عن هذين السؤالين توجد فى. كتابات « لينين » » فبو يقول إن حاجات 
'الصراع الطيقى تحدد معايير الأخلاق » فكل مابرعى العملية الثورية 
البروليتارية فى صراعبا من أجل التحرر الاقتصادى » وكل مساعدات 
فى السكفاح من أجل القضاء على بايا الرأسمالية والإقطاع » هو خير 
خلقى » وكل مايموق العمل الثورى اليروليتاري » وكل ما يساعد على 
بقاء الجوانب الرجعية فى التمع واستمرارها » هو شر خَلقء فالأخلاق 
-خاضعة ماما لصالح الصراع الطبقى : 
« إن أخلاقنا خاضعة ماما لصالح الصراع 


. 


الطبقى البروليتارى 5 وأخلاقنا مسةمدهة دن مصالح 
الصراع الطبق البروليتارى 4 ولحذا تقول أنه 6 
نظرنا ليس هناك شىء اسمه الأخلاق معزل عن 
المجتمع الإنسالى » وإلا كانت خداءع . الأخلاق 


عندنا مخضم لصالح الممراع الطبق البروليتارى(*) 


(ه) يقصد بهذه العبارة فى الغالب أن الماركسيين وضيحون مرتطين بالمدأ 
الاخلاق : ١‏ الغاية تبرر الواسطة , . على أن هذا الاستنتاج ,شكره الماركسيون » 
ومنهم اللاستاذ «١‏ ميبابملو ماركوفيك » مجامعة بلغراد ( خطاب فى جمعية دراسة 
:المادية الجدلية » و نالرابطة الفلسفية الأمريكية » ديترويت »ء مابو ٠ ١15511‏ وعلى 
الرغم من أنه يعترف ,أن فى الماضى القريب ضحيت المبادىء الاخلاقية فى سيول . 
“الاهداف السياسية من جانب الدول الاشتزاكية والرأسمالية على السواء فإنه 
.يرفض إ[خضاع الاخلاق للسياسة منحيث المبدأ والاطبيى . وفى الوقت الذى عت 


إن .ضراع البروليتاريا غير مقدور له أن يستمر إلى مالامهاية » 
وقد تنجح البروليتاريا فى صراعبا الطبق ‏ + فاذا إذن يكون معيار 
الأخلاق 5ق عرعرت ستكون فين كاهو الآن. نا اديت فيك إذرا كد 
.إذا عرفنا المعيار بنفس ماعرفه به ( لينين » فما سبق حين يقول : «كل عمل 
خير: خلقياً إذا كان بطبيعته يؤدى إلى نحسين مادى لبنى البشر » للتنمية 
:الاقتصادية فى الجتمع » لاحالة التى لابد منها للشيوعية فى الستقبل . 


بح يسام فيه بصحة أن الأخلاق » كتعبير عن كا مصالح طبقة بذاتها » تنكون 
318 ا ٠‏ فإنه يرى أن المحزب الشيوعى الذى بدءع ى الدفاع عن مضا الإبسائية 
كب يجب أن ليع قيماً أخلاقة فى صراعه السيانى » ولا جوز له أن شيل عن 
العلاقة الوثيقة بين اقيم الاخلاقية للآهداف » والقيم الاخلاقية للوسائل » 
.فالاهداف النبملة 0 إلا وسائل نبيلة واستخدام 0 كل عينة ضغيزة قال هن 

أنه يتبعونبا خلقياء ولما كان نشاط الإنسان العمل دو أ عامل حدد 
تطور وعيه » فواصلة استخدام وسائل دنيئة من شأنه أن يغير مفروم الاهداف 
ألتى يراد تحقيقها » وما يتحقق فعلا قد يكون شيثاً مختلفا تماما » وأقل خاقيا من 


#الفنكرة الاناسية :: 


على أن « ماركوفيك . يقول إن ذلك لايقتضى أن الإغراء الودى يظل ' 
“الوسيلة الشرعية الوحيدة للتغير السياسى » أو أن القوة لا يمكن أن سمح بها 
من الناحية الاخلاقية ؛ لآن البديل الجيد الوحيد فى الغالب هو استخدام 
'القوة ضد الذين يسيئون إلى الضعفاء والعاجزين » ومن م لادد من وحدة 
بين الآهداف على الوسائل » فى حين أن نفس المستويات الاخلاقية يحت أن 
تستعمل فى الحالين » ومن هذا المعنى يحب أن نفسر إصرار ١‏ لينين » على 
إخضاع الآخلاق لمصلحة الصراع الطبقى - ويحب أن يقارن هذا التفسير 
لتفسير م لالم را دري فى العلوم والجتمع ». 
ص ؟؟ ب 9م. ش ْ 


هذا التحسن المادى والتئمية الاقتصادية يتمثل فى نظر المار كسيين. 
فى صراع الطبقات واستكل الدولة الاشتراكية » والنحاح العالى. 
للاشتراكية الماركسية ستعقيه الشيوعية الصحيحة بدورهاء» وهنا تتوقف. 
الصراعات الطبقية » ولا يعود التحسن امادى لبنى البشر موجوداً عند 
هذا المستوى » بل يوجد فى الوعى الاجماعى ال كبر » وفى علم, 
استشعار الفرد بأنائية عمله كإسهام فى الحاجة المشتركةء وهذه هى الأعمال ‏ 
الى يمكن أن تسمى فى ذلك المين خيراً خلقياً » ولكن فى كل 
مرحلة يظلل المعيار الأسامى الأخلاق ‏ التحسين المادى والتئمية الاقتصادية ‏ 
ثابتاً لا يتغير » ولعلنا نفهم » من ذلك , السبب الذى يحعل المار كسيين. 
يشعرون أنه حتى الستويات الأخلاقية الاشتراكية نفسها بصفة عامة 
6 صالمة إلا لفترة الانتقال » وأن المعايير الأخلاقية اليوم قد 
لاتكون صالحة غداً ؛ لأن مايساعد البروليتاريا اليوم قد لايساعدهة 
مستقبلا » بل قد يقف فى طريقها . 

فالماركدية تعرض أخلائًاً نزعت منها كل عناصر القداسة وما يتصل 
مها من وقار محتوم إنها أخلاق تصورها فى صورة « أخلاق إنسانية » 
متدر لها فى كل العصور أن تقغى على الاستغلال فى حياة الإنسان » 
وأن تساعد باستمرار فى الرخاء المادى فى حياته فى المجتمع . 


مرقف الما ركسية من الدءن : 


أوجدت مشكلة الدين صعوبات كثيرة واضطراباً فى صفوف المفسرين. . 
أنظطريات «ماركس» و« إتحاز»» يستوى فى ذلك العاطفون عايبأ والساخطون » 


فحن نسمع أحيانً احتحاجات بأن حرية الدين جزء من التسكتيكات 


3-0 


الشيوعية ( وف أخيات أخرى يقال إن الإنسان لايكون 'شهوعياأ حتنيا 
إلا إذا كان ماحداً يشكر وجود الله ؛ إلى غير . ذلك . 


أما عن أصل الدين فليس هناك خلاف حوله داخل معسكر الاركسية » 
فالدين » فى نظر الماركسيين جميعا» مختاف عن أية ية ظاهرة أخرى من البناء 
الاجماعى » فهو فى صوره الأولى لم ينبئق عن اناك شاد رذق 
لحقيقة تاريخية بسيطة هى أن العادات الددية “قات عابقة عل نظام 
اللكية الخاصةء فالديانة البدائة إذن لم تسكن نظام للدفاع عن السيادة 
الاقتصادية للطبقة المسيطرة » وإنما نشأت من اللموف من القوى الطبيعية 

والجل بها » ققد استنتج الإنسان القديم بتحليله الساذج لأحلامه أن 
قدراته الفكرية لم تكن من نشاطه الجسم » وإبماهى من روح بميزة 
تسكن جسمه وتغادره عند الوت» فَإذا كان هناك بالموت انفصال للرو 
عن انبا كلا منت يدعو إل إقاد موتك - كر له ريق عن نثأت 

وة الخلود » وبنفس الطريقة تقر ب نشأت فكر : الالمة الأو لى عن 
طريق تشخيص قوى الطبيعة » و بالتدريج أثناء تطور الإنسان فكرياً مخاث 
الآلحة عن أشكالها المادية. » وحدث أن ذابت فى فكر الإنسان مسألة 
تعدد الألهة واستحالت إلى إله واحد مطلق فى ديانات التو<يد . 


وكانت العوامل الطبيعية القوية هى: العواءل الهامة فى حياة الإنسان 
البداتى » 07 يعتمد فى وجوده على سير هذه العوامل الطبيعية على التحو 
الناسب له .. وفى ظل هذه الظروف كان من التاسب له أن يقف من هذه 
العو اس موقف اللوف والنهيب » وس 0 الونبة واللوفت فاته 
زغبة استعطاف هذه العوامل والسيطرة عليها » وإزاء هذه الغابة » بدأ 


م د ١١‏ معىاأشيوعية «4 


1 0 


الإنسان 'البدائى يعتقد أن. .هذه العو امل من-.عمل الألهة » فالنار .والبرق. 
إذن من مع الهة غاضبة 4 واللطر من صنع 0 على الإسان 
وتقدم له الرطوبة الج تى محتاج إلمها عاصيله 14 فإذا غصدت هذه الألحة 
نفسها ١‏ كتسحت بالفيضان حياة الناس وممتا_كامهم . 


' وكانت المتوالية التالية فى تفكير الإنسان قلق أن مدرفة أن 
َس فى أنه إذا كانت : امل الطبيعة من خلق الآلهة ؛ فلعله من 
المكن أن يسيطر عليها أو أو يتم فيا إل حنا ماع .وق عبذا الأمل 
يوجد أضل العبادة والتضحية للكائنات المماوية . كان تحسيد مختلف 
النوامل الطبيمية هو سيب تمدد الآلمة » ثم تقح ذلك فيا بعد فى حالات 
كتيرة إل عنادة إل واحد فى الثثانات الأ كن دما 


وعولد الملسكية الخاصة ظهرت وظيفة جديدة للدين ٠‏ ذلك أنه : 
تغد الحاجة إليه مقصورة على أن توفر للناس طريقة سيكولوجية فعالة ل 
حََى ولو لم تكن قعالة موضوعياً ‏ لءالجة عوامل الطبيعة » فإن مقدم 
اللتكية الخاصة صحبه الاستذلال الاجِماعى » وأدى مقدم الاستغلال 
الناثىء عن الملكية الخاصة إلى ضرورة خلق نظام اجماعى شامل يدخل 
فيه الدين » لجاية وخدمة الطبقة الحا كة الستغلة » فأصبح الدين عندئذ 
الدرع السيكولوجى للطبقات الظلومة ضد المآمى والخاوف الجديدة التق 
مخلقيا :القوى الاقتصادية والاجماءية » وهذه هى الوظيفة الحاضرة 
المميزة للدين : 


الاجماعية » إلى جانب قوى الطبيعة » فى أن تنشط » 


5-0-6 . قبوى تكشف عن: نفسبأ للؤنسان. ف صورة : 
7 0< 7 خارجية عنه ع لامكن توضيحها ف أول الأمر ُِ 
00100 + تسيطن عليه بنفس" الضرورة .الواضحة الى تسهمار 
10 ونان نتيا بعلي حوارن الطبية . ظ 


2« فأعق جذور الدن هئ: تلك المالة من الفين, 
الاجماعى الواقم. على . الجاهير العاملة وعجزها الظاهر 
عن مواجهة قوى ارأسمالية العمياء » الى توقم فى كل 
يوم وفى كل ساعة أشد أنواع العذاب. والوحشية, » 
عذايا: أغيت "انك سرف عا ترقنه الأعرات. الشبية 

٠‏ كالمزوب والزلازل وغيرها . لقد خلق !علوت الآلمة ؛ 
خلقياايلوق اين قوة درأين؟ للال اناد بست ومن 
عمياء ؛ لأنها لايمكن أن تتنبأ مها جماهير الشعت: < 
إنها قوة تهذد ؛ فى كل خطوة فى حياة البروليتاريا ولثاللك 
الصغير ؛ مهدد بأن توقم » بل وتوقم فعلا » خراباً عارضاً 

غير متوقم » ودماراً » واستجداء» وعبراً » 7 من 
| الجوع ... هذا هو جذر الدين الحديث الذى يحب 
أن اذكه اماركسيون أولا وقبل كل شىء » 
إذا شاءوا ألا .يظاوا أطفالا ل مقوصة المادية 6.. 

٠‏ فالدين » فى نظر الماركسيين » نثأ كوسيلة عامزة بالحرافة للتغلب على أثار 
عوامل الطبيمة ؛ وهو لا بزال مسكنا يسكن خوفاً مماثلا من عمل القوى 
الاجماعية والاقتصادية » على أن الإندان الحديث لم يعد يقلق كثيرا 
لفعل العوامل الطبيعية ؛ لأن العلل وذكاء الإنسان قد وفرا له الجاية 
اللكافية من دمار الطبيعة العادى » ول يعد الإنسان: بواحفنة الآ 


اءوس 


غوامل لا ةطيع التغلب عليًا » إلا الموامل الاقتصادية » وطالا ظلت. 
هذه العؤامل خفية لايمكن التنبؤ بها - كالءوامل فى ظل الرأسمالية ‏ 
ظل إلدين بزود الإنسان بتفسير لامآنى التى محل بالإنسان نقيجة لهذه العوامل, 
وظل عونا سيكولوجيا يعينه على أن: يتحمل ظلم الاستغلال الاقتصادى. 
والسياسى والخلق » فالدين يساعد على كسر حدة الفضب الذى يوجد 
طبيعياً بين الطبقات المتعارضة فى الحتمع » والدين يعلم الفقراء مزابا 
الفقر » ويعلم الأغنياء ضرورة تقديم الصدقات التى تبرر استغلاهم 
ووجودم اللتطفل . ' 
فالدين إذن - فى نظار الماركسيين ‏ يبرر أسلوب الإنتاج الاقتصادى. 
الخاضر ويكسبه صفة الدوام؛ وهو الذى يساعد على استمرار استغلال اججاهير» 
فالدين » من ثم » « أفيون الشموب » » الذى بخدر عقول الناس » فيمنئعها من. 
مغرفة الحياة والمكون المادى معرفة عامية ؛ أى ينعها من معرفتها كا هى. 
فى. الواقع . 

والدين س- عندم م - نوع من الجر الروحى يغرق فيه عبيك 5 
لال صورتهم اماد وطلبهم على حياة تليرّ تليق بالإنسان : 

والدين - فى 57 يعلم أولئك .الذين يعملون ويعيشون ف. 
فاقة أن يكونوا خائمين صابرين وم فى الحياة الدنيا » وأن لقنيو الراعة 


والعز 5 ىُْ واب الأدرة .. 


0 ومادام الدين. 5 ا انار السو الل حطاءه عي فى الإنسان 
ناشت عن استفلال. الطبئة النافمة » فإنه م ن التوقم أ عدر وجود 


اع سد 


الدين فى الجتمع طالما: وجد الاستفلال ٠‏ » فطالا. كان الإنسان.. ضحية 
الاستغلال ». كان محاجة إلى: الذين كأثر .مسكن. » فإذا لم توجد 
السعادة فى هذه الحياة :الدنيا » فلا مائم فق أن سن الإشنان. عل أمل 
أن مجدها فى الحياة الآخرة . ومادام الاستغلال يستمر لأن الرأسمالية 
تستمر » فى الدين اذتهواء للإنسان إلى أن: يتغير أسلوب. الإنتاج ‏ الذئ 
يربى الظلم » ويحل محله شكل أعلى: من. أشكال الجتمع . وحق فى 
فترة ٠‏ الانتقال '. الاشترا كية ء ستظل . أنقاض الانفمالات الانمكاسية 
لدينية بين بعض العاملين » وهذا هو التوقع ؛ لأن بقايا الأسعالية 
ونبجها النفنى للحياة ستبقى كذلك » وإلى أن تزال هذه الأنقاض على 
ند التئمية الاقتضادية العامية ؛ يحب أن يتذرع الإنسان بالصير والاحهال » 
وأن يحترم « حرية الضمير » » فإذا ماجاءت الشيوعية الكاملة بات 
من اللحقق . العمل على فناء. الدين : 


«ه حين محرر الجسم نقسه بالاستيلاء على ع وعائن الإتاج 
والتكدانا عل انتن علط عن رد اجتمع لفة وأعقا 0 )من 
العبودية التى. تفرضها عليهم. الآن وسائل .الإنتاج التى أنتجوها: بأنفسهم » 
والى 'تؤاجههم .كقوى. غيبية لا سبيل إلى مقاومتها ؛ حين لا يعود 
الإنسان غلك أن “يقدر ققطء بل علك كذلك أن يدر » حينشذ 
فقط تخت العوامل الفيبية الأخيرة. الى تتمكس فى الدين » وعختفى: ممها 
أيظ ير الدين نقسه. » لسبب سيط » هو أنه لن يبقى اشىء 
0 1 


ا القضاء. عل الدين 00 مان" ا نن: الأضبية فى 3 


ألاركسيين:» فيتحذر 2 لينيْنَ 6 داعا . من. .أن مسألة الدين يحب ألا يذج. .مها 
إلى القدمة ؛:لأن مكانها .ليس"' هناك » فاممتقلذات الدينية 'تفقد بسرّعة كل 
مغناها السيامئ '» ولم تمد تحتل إلا مكاناً من 'المرتبة :الثالثة. وقد :أصبحت 
الآن من سقط:المناع فى طريق التنمية الاقتصادية . وكل حاولة لتحريم الدين: 
فى الجتيمع الاشترا'ى أو إعلان حرب صزيحة عليه ان يكون ‏ كا قال 
«إنجاز» من قبل س إلا تسكر أواً لغياء 2 يشمارك )فى صراعه مع السكنيسة 
فإن ضراع « بسمارك » هذا دعم أنصار التكنيسة الكاثوليكية 6 وأضر 
نعمل ' الثقافة: الحقيقية . بأن ,سحب المنراع. الدينى إلى مقدمة المسرح. بدلا 
من أن. يبر الصراع. السياسى » وهكذا صرف أنظار بعض ؛ أنصار 

الطبقة العاملة عن. الضراع الثوري إلى صراع البوريجوازية ضدٍ البكنيسة ؛ 4 
ؤان يكرر الازب الشيوعى هذا الغباء والسخف.. ش 


وتلا مق ذلك فإن: غل :هوت السآل أن يتل “فق أناة رسي ف 
عمليات تنظيم , البروليتاريا وتعليمهم 04 الذى يودى إلى موت الدين 04 وألا 


يتدفموا ف حرب سيأسية صد د الدين . 


د ...عل. أن « ليثين © قدا حدر امن “أنه حى. هسذم السياسة قد" مسخيا 
البعض إلى صوزة من" « الانتهازية » © فى تحمسهم لأن. بنالؤا. الحظوة 
عند العمال المتديئين . لشدم إلى حظيرة.. المزب » فضلوا أن يجايدوا 
الإلحاد . لثلا تفزع إلحادية الشيو عية . أوقك ‏ العمال. 4 فل ؟ زر 'هؤالاء 
الاتهازيون أن الزب الشيوعى يعتبر الدين مسألة. شخصية » أن المزب. 
وأعضاءه ليس عايهم أن يتقبلوا الإلماد إلا إذا ناسبهم وقول لين > 
إن هذا غير صحيح » أما الصحيح فبو أن الدولة الاشتراكية يحب ألا 
تقف . موقفا:محددامبائيا : إزاءً :الدين '*. بل .عليها أن تظل محايذة ماما » أما 


اك 


أعضاء الحزب الشيوعى فيجب أن يكونوا ملحدين 'موثوقا بالحادم إذا 
أرادوا .ألا يحملوا من الماركدية سخقاً وهراء. : وهذا هو التفسير الصحيح 
2 م ان ام »وام إبجان. 4 6 وقد يبدو ذلك للمفسرين السطحيين 
الذاركسية مناقضاً “لها أو مجرد: تَديذِب ء لتكنه فى نظر الماركسيين الجادين 
موقف نحو الدين غثل “نكا عنيقا لاينقصل عن المبادىء القلسفية 
امازكسئية : 00 ننقل 5 بقوله « لينين 6 بنفسه :ا 


«دلتد نيه م عر 4 الديموة 0 د الاشثر ١‏ 55 
انا 0 أن يعتيروا:الذين أله فشي الله 
للدولة لا بالنسبة الأنقسهم 2 1 بالنسية لدار كدية + 
ولا“ باليية كاري ميال" أما أوقك الذيم 

نجهوا إلى الماركسية انجاهاً مفاجتا » والذين لا كب 
1 وار أو لابريدون أن يفبموأ »فهذا ا 
فى نظرم » إلا مجوعة من التناقضات أو الذيذبات 
ش معدا كيه الا معنى ما د ليس إلا خليطا من 
الإلحاد م الصر ع2 1( و« بر ضيات 3 الدين » وذيذية 
1 الامبداً لها ع» بين حرب الووة على الله وين 


2 رعديدة 2 الاسترضاء 5 العيال التدبنين . . اخونا 


ن أن 35 فزعوا . ال من 


«لكن كل من يستطيم أن يتفهم ‏ الاركسية 
5 ب تفهما جيدا»: أن إفسكر فى مبادها الفلشقية م وق 
تجرّية الدموقراطية الاشتراكية . الدولية » برى على 


الفور أن التبكتيكات الماركيسة تجاه الدين. صربحة 
بكقاية"القدر الحنة أن« بتار كن 6 نو :و امه + 
قد أعملا الفكر فيه إعمالة دقيقاً و أن: مابرعم 


اام 


هواة الفنون أو الجبلاء أنه تذيذب > ليس إلا 


اليالغ » الظن بأن هذا الاعتدال الظاهر من الاركسية 
تجاه الدين يرجم إلى الاعتبارات التسكتيكية امزعومة » 


نشمجة مياشرة حتمية / لأمادية الخدلية 6 ومن الحطأً 


أو إلى الرغبة فى « عدم إفزاع أحد » وإلى غير ذلك » 
وإما على المكس فى هذه السألة أيضاً , فاط 
السيابى ف ' اللاركسية برتبظ ارتبامطاً لا ينفصل 
باليادىء الفلسفية »6 . 


3 االاركنية » تناع ع فلدفة عد ةروع :للك نمب لدي 
نَ كان. الوسوعيون 1 الفا فير باخ »أو غيرم من الماديين . لكن 
الاركنية متلق عن . غنساورها امن ن الفلسقات الادية فى أنها تعرف كيف 
حارب الدين ٠‏ إن الصراء ضد الدين يحب ألا يقتصر على الدعاية الجردة 
الى تتمسك باصطناع أ أو تبرير وضع العنفيل بحب أن يرتبط ارثياطا 
08 يعمل الخر ركة الطبقية » ويحب أن يكون هدفه القضاء على الجذور 
الأجياعية للدين 0 ذلك أن نشر الإلحاد من جانب الدب 
الشيوعى يحب أن برتيط يعبمته الأساسية » وقى مهمة تطوير الصراع 
الطبق من جانب الجاهير الستغلة ضد من يستغلها . والتقدم المقيقى 
لصراع الطبقات هو الذى سيحول المال المتدينين إلى الشيوعية وإلى الإلماد 
بفعالية أقوى مائة مرة مما تحدئه حجج الإلماد الجردة 


هع م 


« على اللاركسيبن أن يكونوا ماديين » أى 
أعداء للدين » ولكن ماديين جدليين لايعالجون 
الصراع ضد الدين بطريقة مجردة » لاعلى أساس 
تبشيرى نظرى محت لا يتغير » وإمما على أساس 
صراع الطبقات الذى نحرى تطبيقه » والذى م 
الجاهير أ كثر وأفضل من أى شىء عداء » . 


أما ؛ ما إذا كانت الشبوعية الحديثة ترتفع إلى مستوى تعاليم 
وعاباء فهذا محل تساؤل لاشك فيه » ولمل هذا الذهب إستطيم أن 
يفسر بقاء السكنيسة الأورثوذكسية فى الانحاد السوفيق بعد سين 
اسئة تقريباً من الحكم الشيوعى » كا يفسر إنشاء كنائس قومية لتحل 
محلالكنانس الكاثوليكية الرومانية فى الدول التابعة اروسياء ولكن هل 
يستطيع هذا الذهب أن يعلل وجود تلك الأعداد التى لا تقدر من الشهداء 
الحدثين الذين عانوا وماتوا فى سبيل الدين ... والدين وحده؟ 


اك والشاق 


يي دىء مطبةة 


الفضا سس 
الفاسقة الشيوعية ؛ عن الدولة والقانون . 
نظرية النواة والقانون؟ 


كد «لينين» ما سبق أن أ كده «ماركس »6 و2 إنحلد 4 من أن الدولة 
مى بالضرورة « آلة محافظ على سيطرة طَبة ما على طبقات أخرى» » فالإنسان. 
حين وجد فى حالة من الشيوعية البدائية » ل يكن يعيش فى جتمع يتكون من. 
طبقات . لم تكن به جماعة خاصة لمارسة السلطان على ياقى الجتمع » فالضراع: 
الطبق ل ينشأ إلا بظهور الرق الذى بدأ حين 7 قطاع معين من الناس. 
عن طريق العمل الزراعى البدالى أن ينتجوا فائماً بزيد على ما كانت 
نحتاج | إليه حياء مهم » ودعم ذلك وحود طيقة أعلى من ٠‏ العليقات الأخرى الى, 
ظلت مدينة لها وتعمل رقيقاً فى خدمتها » ولك 'نظل هذه الطبقة الجديدة ذات. 
العييد مستمتعة بساطامها » مدعة كك نعها 4 كان وو أن تظهر الدولة 6 
وظبرت يز يضع ف يد أصيداب العبيد ‏ القوة والسلطان على 8 هؤلاء 
العبيد 0 ؛ ذلك أنه بغير جباز م لاسيطرة يا يكن أت تجبر جر ءءء من الجتمعم 
على اله عل بانتظام لصالح جر ع ا ٌ صبعر 


وقد شوهد تاريخياً أنه كلما تغير شككيل الاستغلال تغير شكل الجهاز 
الخام 0 دن شكل الاستءباد جاء شكل ركيق الأرضن؛ الذى بشيه الاستعياد ع 
شديداً » إلا أنه فتح الباب لزيد من نر رالمظلومين؛ وأدئ اتساع التخارة إلى. 
ظهور طبقّة جديدة هى العلبقة الرأسمالية ؛ ومع ارتفاعها وسقوط نظام السيد 
والإقطاع وتابميه والطائفة الحرفية » أعيد تنظم الجتمع بطريقة نت أن يكون. 


لسدااءهمؤ سد 


ين من الناحية النظرية ؛ أما فى التطبيق فهم مختلفون » كان حق 
الملكية مباحاً عاماً » لكن السيطرة على اللكية لم تسكن كذلك » وهكذا 
أتاحت حقوق الملسكية » من جديد » للقلة أن تسيطر على السكثرة اقتصادياً » 


ل ناس مسأو د 


ول تَ الطيقات 3 تسيعا اما على حهاز اللو م6 و مخضع الخ رى لماء» 
وهكذا ظيرت البورجوازية والبروامء يتاريا . : 1 


أما الفسكرة الماركسية عن القانون فتنبع مباشرة” من مفهوم الدولة 
كجباز تسلط فى .يد الطبقة المسيطرة . فالدولة فى عملا نحقق إرادة الطبقة 
المسيطرة » تضمن مصالحها ونحميها » ولتحقيق ذلك لابد أن يكون التشريع 
طرتيطا باراداة الطيقنة اذا كية ونظييا على الحتمم » ويحب أن يكون 
اللواطنون جميماً خاضعين له و>ترمونه » أما فى الجتمم الاشتراى فإن 
.إرادة الطبقة العاملة - التى قضت على الاستغلال لت بذك مثل 
“قيمتين إنسانيتين ‏ تصبح هى الإرادة المطبقة على امجتمع ٍ 
وحقيق. إرادة الطبقة الساطة يقصد توفير قلروف اجماعية مفيدة: ذه 
“الطبقة ومدعمة لماء إنما يكون عساعدة القانون . شعابير السلوك 
.ومحظوراته تصدر عادة عن طريق التشريع اق راع اك » أن 
'طبيعة القانون البورجوازى هى المفتاح لنبم طبيعة القانون كله » 
فالقانون ليس إرادة الطبقة المسيطرة مرتفعة إلى النظام الحكونى »2 وكا 
“أن القانون البورجوازى يعبر عن إرادة الطبئة الستفلة » فقانون الجتمع 
الاشتراى يعبر عن إرادة الطبقة العاملة المسيطرة الآن » فالقانون الاشتراى 
هو إرادة العمال مرتفعة إلى مرتبة التشريع » وهو إرادة الشعب الذى 1 
الجتمع الاشتر الى لت إرشاد الطبقة الغاملة برئاسة الحزب البلشى 


ومن تعاليم « لينين »© الماركسية أنه ليس للدولة 5 القانون ‏ سبق 


 اطوا١‎ 


لأحدها على :الآخر » وقد رأينا أن.القانون ظهر إلى جانب الدولة 
له كك النظام. الاجماعى القبلى الأول: وظهور اللكية اللخاصة 
وتقسي الجتسغ 0 طبقات 0 الجتمع الطبق تتصارع الطبقات 
النتخاصعة فا بسنا » أما الطبقة المسيطرة لما ؛ بمساعدة جهاز الرقابة 
الاجماعية 3 الدو ل فتحك فى الطبقات المظلو 0 وترعبراعل كاتظل وطايعة 


ؤموالية لما ؛ وهى عساعدة القانون » تمل إرادتها عليها : 


« القانون. والدولة لسا ظاهرتين متميزتين » تسبق 
إحداهها الأخرى » وإتما كلاها جانبان لظاهرة وأحدة» 
هى سيطرة الطبقة التى تظهر فى أمرين : )١(‏ أن الطبقة . 
السيطرة .تصنع جهاز سيطرتها -- الذولة ٠‏ (ب) 
أنها تعبر عن إرادتها فى شكل قواعد سلوك 
تصوغها - القانون . وعساعدة جهاز دولا تقار 
لفغت إل اعترانيا 6ن 


0 الدولة الاشتراكية » كالدولة الاشتراكية نفسهاء عر بعملية 
و نيع عن طريقها أقوى ٠غ‏ : حتى تبلغ الدولة والقانون قوتهما 
القصو فرق ا اكل «الناقة به قاوزها التاريخى وعندئذ -- وعندئذ 
فقط - «يذيلان» » فل كتانورية البروليتاريا وقانونما يظلان. يفرضان 

0 طاللا كانت فى الدولة الاشتراكية بقايا النظام القديم » 
أو جين تكون الدولة فى خطر من القوى الإمبريالية اعاارجية » ومكذا 
فإن « ذبول » الدولة وقانونها لا يمكن أن بجيض بتر كارئة 1 


الدولة ؛ بل نتيحة أقعى تدعم له » فذلك صرورق» 
لغر ص سعحق بقانا الطيقات الياندج و تدم دفاع, 
ضد الخحصار الرأسمالى الذى لا يكون قد مات بعدء 
والذى أن يموت قبل وقت طويل( * © » . 
فالدولة والقانون فى الفكر السوفيتى ظاهرتان تاريخيتان » ظهرتا فىه 
ظل ظروف #ددة هى التى ذ كرناها » وستختنى الدولة والقانون باختغاء 
الاسيانن التى أذ إلى خلقهماء « وعند ذبولها » يألى شكل أعلى من 
أشكال الجتمع » هو الشيوعية الكاملة : 


( * ) «جوزيف ستالين» : «نقيجة الخطة الخنسية الآولى » تقرير إلى اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعىء؛ عدد 7 نابر سنة مسو( : مشكلات اللينينية (موسكو 
مهو( ) ص عه ؛ وانظر وأندريه فيشنيسكى : «قانون الدولة السوفيقية, ترجمة 
دهيو .وا باب ( نيويورك /12 ١‏ ) ص 5 وما بعدها . 

ويؤكد «١‏ ن.خروشوف,ءأن دسا لين» كان عنطئافى تركيزه اسلطانالدولة وفى 
طلب استمرار الاهتيام بالصراع الطبق ويؤكد وخر وشوفء كذلك أن وحصار 
الرأسمالية لم بعد له وجود» - تقريره للا ؤتمرالحادى والعشر بن للجنة المركزبة للحمزرب 
الششيوعى » «برافداء م؟ ينايروه؟١‏ - ومع ذلك فحت وخ روشوفءبحذر فى نفس 
التقرير من أن الدولة ووظائفها لا تذبل إلا , بانتصار الشيوعية انتصاراً ناما » » 
وهذا يتضمن أن الانحا الدوفيتى لايصح له فحسب أن يكون قادراً على صد أى 
هجوم عليه؛ بل إن ع لىالدول الاشترا كية جميعما أن تكون و«طمونة ضد احهال. 
أى عدوان من الدول الإبريالية ؛ وفبدو أن وخر وشوفء كان يتهم دستألين» 32 
أولالآمرليعود إلى نفس موقف«وستالين, مغ ثىء قليل ٠‏ نالتعدءل؛ انظاروب.س. 
روما شكين»: «أسس القانون الو فيتى» «ترجمة بو رىسدو بتكوف:(موسك ر38ة1) 
ص 7اا» وانظر فى هذه أأنقطة أضا «+ورج | ٠‏ بر دكلى 9 ذبول الدولة قٌ 
فى حكم ه خروشوف ء ات مجلة السياسة العدد 87 (1451) ض ١‏ 9ع -ه4 ٠‏ 


د مي ه١١‏ لتكت 


« ومن الميادىء السنايقة استطيع 9 تعرفغ القانون 
فى ضوء الفلسفة القانونية اللينينية الماركسية ؛ فالقانون. 


هو #وع قواعد التلوك. التى تعير عن إرادة الطيقة 
الع مدعة بالتشر بع » ومدعمة بالعادات وقواعد 
حياة امجتمع ويو دها تلان الدولة الذى تضمن 
يدير القوه المترية فق الديولة > :يتفيف جهائة وتاميى' 


وتنمية العلاقات والترتبات الاجماعية النافعة والمناسبة 


للطبقة اللمسيطرة »6 . 


على أنه ليست كل مقاييس السلوك الموجودة والعاملة فى الجتمع 
نابعة من القانون ٠‏ فقوانين الأخلاق وقواعدها السائدة فى الجتمع 
امدق كلا شيظر خاينا اللكوية ه. افتياتى الاوك لاتبهين شرع 
إذا كانت سشلطة الذولة" تعن مسد كوقه :وقوه زامة ع اقننلطظة. الدولة 
هى الى تفرض التزام المقياس وتفرض العقوبات الرادعة لخالفيه » لكن, 
ذلك لا يعنى ». فحسب .عند الماركسيين ؛ أن حيوية القانوؤن وفاعليته 
لا تتحقق إلا بالقيد المباشر » مع أن المقايس القانونية يطبق معظمبا 
غير تدتخل 'الدولة ©: لذلك كان فى بوأى. الاركين. أن عمق أططا 
الزعم بأن المقايس القانونية تطبق قهراً بالقيد المباشر من جانب الدولة » 
وإما الصحيح أن القوة الجبرية للدولة هى التى تضمن سريان 
المقايس القانونية( * ). 


)2 ) يؤكد هو .فريد مان, أنه كانت هناك أخير! محاولة فى الاتحاد 
السوفيتى للاحتفاظ ا لقانونكأداة للساطةء وحماية لحقرق الافراد 3 غير أنه ق سس. 


(م ١١‏ معى الشيوعية ( 


صب ١6‏ له 


ويرى الاركديون أن تنظيم السلوك الإسانى بالتشريع ما يعنى أنه 
بالقايس التانونية لا تؤمن الحقوق الحددة وإيبما تمنح » والواجبات 
لا تنقذ فحسب بل تفرض » وبفضل هذه الحقوق الشرعية يمكن للفرد 
أن يطلب إلى الأخرين أن ينفذوا - أو ينبذوا - أعالا معينة وردت 
ف المقياس التانونى » فالأمر القانوتى إذن عند الماركسيين « مخلق » 
داما حقوقاً والتزمات مترابطة » وعلى قوة الحقوق والواجبات الى مخلقبا 
هذا القانرن يصبيح القياس « حقيقة ماأثلة » بين الناس » وى هذا 


الصدد تتضمن كلمة القانون معنيين : 


1ت قوااعلك: اتلك ندرا مك القا بسيو نت امير 
عمها بالقوانين وغيرها من الإجراءات التشربعية لسلطة 
الدولة » : إن الغرد أو اللنظمة يستطيع أن يطلب أعالاة 


0 0-1 03 
معينة من اشخاص آخر نْ ومن أجوزة السلطة 55 


ب المرحلة السابقة من الدكناتورية المياسية » استبعدت المساثل القانونية من 
الإدارة القانونية الطبيعية وأخضدت لإجراءات سياسية سرية غير مقيدة وراء 
الابواب المتفلة . وح الآن لاتزال هناك منافذ كثيرة يمكن أن تنمذ منها السياسة. 
ول تفرك القانون 5 انظر : النظرية القانونية ص لاة؟ - هو؟ )؛ وانظر مج. 
وار جوازن مقدعة :أرنخية لنظر ده القانون ) لندن جهو ١‏ ) ص ماا. 

على أن : هارولد ج . برمان » يؤكد أن الشواهد تشير إلى احترام النظام 
(لقضائ فى الاتحاد السوفيتى حتى فى ؤترات التطرف السياسى وا اذهى ؛ ولا يذكر 
إلا حالة واحدة حاول فيا الحرب الشيوعى أن ,تدخل فى سير النظام القضائى > 
ومنا وقفت الحكومة ضد قرار الحرب وألفته ‏ انظر كتاب ١‏ العدالة فى 


٠) روسيا‎ 


ل ههؤ ب 


« ين نقول إن القانون الاشتراى السوفيق 
ينشىء طريقة وإجراء دفع الأجور للمال والوظفين » 
يكون فى ذهننا أن القانون هو مجموعة القايس » 
سكن حين يقول أحد « إن القانون يمنحنا حق طلب 
أجر عن عمل © فذلك يعنى أن من بين مقسايس 
القانون حقوقة معاومة يكن استخدامها لصاللحة . . 


« فبذا العنى اازدوج للقانون يحب ألا يؤخذ 
على أنه يعنى أن الماركسيين يحزئون القانون إلى 
مفهومين : « مفبوم القانون عمناه الموضوعى » 
و « مقيومه بمعتاة الذانى » »5 هو الال فى بعض 
نظم القانون المدنىء أو فى التقسير الثاى بين 
« القااون » و « الحقوق » كا هى الحالفى بعض 
البلاد التى تطبق القانون العام . وغالباً ما يعزى 
هذا المييز الوجود فى التشريم البورجوازى - فى 
نظر الماركسيين - إلى رغبة الستغلين فى إخفاء جوهر 
الطرقة "فى الثانون + ولئقين هذا النبنك: تعر .عض 
الشرعين البورجوازيين على التفرفة بين القانون 
والمقوق المدنية » وهنا يزعم اللاركسيون أن ذلك 
اأدى » منطنيا # إل فكرة أن القانون بود 
حوطوعيا »:وأنه. عل أية .حال يمير "عن ميسادقء 
خالدة ومنفصلة عن حقيةة ظاهرة اجماعية معينة 
موحوخة ,فى اغلروق اجاعية امدينةا . .وكتهاوة لننطلية 


كد 


الشرعين البورجوازيين الحقوق متقصلة عن المقايس. 
العاملة فى الدولة » وذلك يكسب هذه المقوق طبيعة 
2 امستةلة ف نظن الناس 34 فتصبح صفات موروثة 
للشخص وسابقة على المقاييس القانونية التى تمكس 


0 5 إرادة الطبقة المسيطرة وعلى العلاقات الاجماعية الى 


« يقابل ذلك أن الماركسيين ينظرون إلى القانون 


>ن. زاوية واحصدة “* هى التعبير عن علاقات. 


الطيقات الاجماعية 8 فقواعد. الساوك المعير ععها 


7 القو انين. التشر بعية لسلطة الدولة مج المواطنين 
حتوقا معلومة وتدرفن ض النزامات معلومة 03 الحقوق. 


'للدية إذن: أنقاتيا” التوانين. + وبواشطها عكن 
لمواظنين, أن يطابوا إلى المواطنين الأخرين أو إلى 
. السلطات احترام مصالحهم بالقدر الذى كفلته 
القايس القانونية . 

ا 2 والعلاقات الطبقية الى يعبر عنها القانون هى 
لة الحال علاقات إنسانية موجودة ف الجتمع 4 


وم تعرف >ن الذهب اسايق )2 ذأ قبن «( عن 


« الحتمية الاقتصادية » فإن هذه الحياة الاقتصادية 


5 عر على علاقات الإنتاج ٠وشى‏ علاقات متيادلة بدخل, 
فيبا الناس أثناء عملية الإنتاج » وع-ذه العلاقات 


الاقتصادية عى الماعدة 3 ١‏ الأساس الذى يقوم عليه 
القانون والسياسة ( وكذلك الدين .والفن : والأدب 
٠‏ والفلسفة . . . : إلخ ) » وهذه العلاقات حم قيامها على على 
الطرق الستعملة فى أى مجتمع ينتج ويبيع ويشثرى' 
سلما ؛ هذه العلاقات محتمها التاريخ وتنشأ مستقلة 
عن إرادة الإنسان 6 مستقلة ‏ عن إرادة الطيقة 6 
ومستقلة عن القانون. كذلك . . 


« وق الإنتاج الاجماعى الذى يقوم به الناس » 
يدخل الناس فى علاقات معينة لا يمكن الاستغناء 
' علنها » غلاقات مستقلة عن إرادانهم » وهذه العلاقات 
تتفق مع مر <لة معينة من مراحل تطونر قوى إنتاجهم: 
الادى . وتموغ علاقات الإنتاج هذه ممثل البناء 
الاقتصادى للمجتمع » وهو الأساس المفيق الذى تقوم 
عليه الأدوار العليا من القانون والسياسة » واي 
تتفق مع أشكال. معينة من الوعى الاجماعى . م 
ولوب الإنتاج فى الجياة الماذية هو الذئ محلو 
الصفة العامة لاعمليات الاجماعية والسياسية والرو حية 
فى الحياة 6 . ١‏ 


« فاركش » يرىء إذنء أن القانون ليس إلا ثمرة العدلاقات 
الاقتصادية » لكن القانون مختلف عن هذه العلاقات فى أنه ببرز من النشاط: 
الإنسانى الواعى ؛ وعلى هذا النحو تكون له انمكااته على الأساس/ 
الاقتصادى », فالاقتصاد وحده لا يصح النظر إليه قط على أنه السبب 


عد مه ١‏ 


الوحيد لافشاط فى اجتمع » كذلك لايصبح النظر إلى القانون وغير ذلك» 
من اللمبادىء على أنها تتفير سلبيا وفتا لما يوجبها إليه الاقتصاد » 
وإلا أخطأنا الفهوم الماركمى عن التطور فى الجتمع خطأ خطيراً > 
فالتقدم إنما ينشأ من النشاط الإسالى « فالتطور السيامى والتشريعى 
يقوم على التطور الاقتصادى .» لكنه كذلك يؤر على القاعدة 
الاقتصادية » فالوضم الاقتصادى ليس السيب الو حيد أو العامل النشيط » 
ف الوفت الدع مكوق فل لكل .ىه آلثر عدا تأتيسالت :24 


ومع ذلك فإن التفيرات المامة فى النظرية القشريعيسة عند 
0 ما ركس ( لدت جرد نقد الفكر القانوبى السائد أو الوضع 
الجارى فى الجتمع » وإا التفير الثورى فى الأساس المادى للاجتمع > 
وأساوب الإنتاج » هو القوة الوحيدة القادرة على إحداث التطور فى 
الطبيعة الصحيحة لاقانون » أو أية <قيقة » فحتوى الدستور الروممى مثلا 
وقانونه التأسيسى ممائل تماما 2 الولايات. التحدة وغيرها من دول 
غرب أوربا » لكن السوفيت يصرون على أن الشكل محتلف جداً » 
وأن القانون فى دولة اشتراكية مختلف عن القانون فى امجتدع الرأسمالى. 
من حيث المبدأ بصرف النظر عن التشابه اللخارجى( * )» وهذا الفرق. 


2( كانت نقطة الفرق بين الشكل وا اضمون فى القانون السوفيتى هى التي أدت 
أكثر من غيرها إلى « اختفاء » وأفجى برو فسلافيفيش باشوكانيس » فى منة 
١‏ فى اعد حركة تطبير و امسا لمامة »» وكانه باش وكاس » 8 فلاسمة 
القانون اللاركسين قبل ارتداده فى الثلاثينات » وكان برى أن القانون نشأ أصلا 
فى السوق حين ظبر الإنتاج بقصد التبادل بين السلم » ووصل القانون غاية 
ازدهاره فى ظل الرأسمالية حيث تركرت الحياة الاقتصادية والثقافة حول 'مكان, 
السوق . ' ش 


ل 88( سس 


الأساسى ينشأء فى رأى « ار يق »4 » من وشم 211 تكاملة ف 
الملاقات الاقتصادية والاجماعية اللوجودة فى المجتحم الاشترا ى فى الاتحاد 
السوفيى » وكلما نحول المجتمع الاشتراى إلى شكل أعلى من الشيوعية + 
« تذبل » الدولة والقانون » وستراعى قواعد الحياة » لا عن طريق القمع 
بل عن وعى بالنظام الاجماعى الشيوعى الذى يقوم على أكل أساليب 
ال نتاج : « من كل حسب قدراته ولكل حسب حاجاته © . 


العلاقة بين القانون والاخلاق : 


إن الزباظ : بين القانون والأخلاق :وثيق جد واحدسل: الأديواوجية 
لملركسية كا يتوقم » فقد عراف الاركديون القانون على أنه « مجموع 
قواعد الساوك الإنساتى »؛ ومع ذلك فنى رأعهم أن المعايير الخلقية كذلك 
نحم سلوك الإنسان » ومى عاملة فى الجتمع » فالعايير الخلقية إذن يمكن 
عييزها عن المقايس القانونية يحقيقة أن نفوذ الرأى الاجماعى » وليست 
القوة: الخبرية الندولت .هو االذى يضدن .مراغاتية: ا 


وبرى الماركسيون خلاف مابراه بعض السلوكيين البورجوازيين ©» 
فالساوك عندم » كالقانون » ظاهرة اجماعية » وليس محرد ظاهرة فى النشاط 
الداءلى لحيأة الإنسان النفسية 04 والمعايير الخلقية لما مغزى 2 اجماعي هام 
كمامل تقوية للنظام الاجماعى » وهى »كالمعايير القانونية »لا مكان فى 
الءلاقات الاجماعية بين البشّر » فتطبيق هذه المعابير الخلقية ومراعام] 
لا يمكن توجيهها من ذاخل هذه العلاقات » بل لابد من قدر.من القمع 
الاجماعى 4 من الخارج 0 لضمان تطبيقها 04 لكن هزا القمع لس سن عن 
جباز الدولة القبرى » وإنما هو القمم الذى توقعه البيئة الاجماعية والرأى 


ةا عد 


الاجماعى ٠‏ وساوك الأفراد الذين يميشون فى الجتمم تجاه أولئك الذين 
يخالفون المعايير الخلقية . فلا شك » أن الامهام الاجتماعى بسوء السلوك ؛ 
0 الا<تر ' » والانمزال عن عضوية الجاءات الاجماعية ؛ كل 
0 قَ الدر لآفى 0 تطبيقه لانستخدم فيه أجبزة الجبر السكومية » 
ويم غير تطبيق | إجرا اءات 5 5-1 انل فنية ة خاصة مما يتطليه ميدأ ن القانون . 
ذلك أن قوة النهوذ الأدى تقوم على ماتؤمن به أب طيقة من طيقات. 
الجتمع » أى على الرأى الاجتماعى الذى تعبر عن الأراء ووجهات النظر 
السائدة فى مجتمم ما » فالأخلاق عند الماركسيين ممائلة لممنى « العرف » 
الاجتماعى 

والأخلاق والقانون لما طبيعة طبقية ؛ وتحددها الظاروف الادية 
لخياة مجتمع ٠‏ على أن معايير السلوك عند ألا لم تنقصها ايده 
إلى 0 ف القانون 7 وقانون الدولة ٠»‏ هن حيث أنه عثل إراد د 
الطيقة المسيطر 3 هر تفع إلى مستوى اللسريم 6 هو قانون 0 . وف 
الذولةالواحدة من ناخية اكرى قن تاف بعاين الأكلذق ينا ناف 
الطيقات الموجودة ف الدولة » قمأ يكون ممأ دن وجية نظر الرأسمالى 
سوك أخلافيا كاملا بت كفطن الاضرات مخ حتانب أذزاديوى اليال جح 
قد يعتبر فى الوقت نفسه اشباكا خطيراً للأخلاق فى نظر الطبقة العاملة » 
وف برأى الاركسيين أن الأخلاق الاشتراكية وحدهاء حكم أنها تمكس 
المبادىء الخلقية الصحيحة بالمعنى الإنسالى الأصيل لاسكامة » هى وحدها 
التى محقق فى الجتمم ذى الطبتة الواحدة رابطة مع نفسها وتكاملا مع 
القايس القانونية . 


وتداخل القانون والأخلاق له أهمية كبيرة عند الفيلسوف الشيوعى 


3 ا 


"القانونى والسلوكك » فالأمر يتضمن ضعويات يعتبر حلها أ بعد من أن يكشث 
عن نفسه لأولئنك التعمقين فى تعاليم' الماركسية » فكثير من القايس 
القانونية الماركسية محكم مختواها ‏ يشمل معايير خلقية 6 وفى الوقت 
نفسه هداك مقايس قانونية نمس مسائل لا غأن لا بالأخلاق » كقايس 
الإجراءات القانونية » والنواحى الفنية فى قانون العتود وغير ذلك » 


فما هى إِذن العلاقة بين اللوضوعين ؟.. 


يمكن أن محصل على فكرة أصح 0 الوضم الماركسى إذا درسنا بإجاز» 
“نقد الماركسيين للنظريات غير الماركسية قبل أن نبحث وجبة نارم » وهذا 
ميتمشى مع الطريقة الجدلية الماركسية الى تقول إن المقيقة يكشف عنها على 
خير وجه وهى تبرز من التناقض : وهناك عدة اراء نوعية حول موطوع 
.هذه العلاقة أفردت لينندها الماركسيون » لمل أههها فى نظر الباحثين فى 
القانون غير الماركسيين ما كان متصلا بالجوانب_التى يفترق فيها القانون 
.عن الأخلاق ل سواء بمحتواها الداخلى أو بطرق التنفيذ » فالأخلاق 
.من هذه الزاوية «دخل فى نطاق الحياة الروحية الداخلية للإنسان » 
على حين أن القانون يدخل فى نطاق العلاقات الخارجية » أما فى 
يأ امار كبيين فهذا الوضم هو خطأ نلاهر » فالأخلاق » كا رأينا » 
550 بساوك الإنسان فى الجتمع 2500 5 لوك الا ضاف 
.وهذا يكون غالباً بالتأثير على الأحاسيس الداخلية فى الإنسان أ كثر مما 
يكون بالقوة المارجية » وفى الوقت نفسه فالقانون المدتى والقانون 
الجنالى يعتبران أن الدافم الداخلى هو الذى 0 الفمل الخارجى 5 شير 
الأفمال الخارجية نفسها » مثال ذلك ما يوجد بدرجات متفاوتة من 


ا د 


لالتواء القصد والدافم » كذلك يحاول القانون بالتفوذ الإيحابى أن يثير 
الإنسان داخليا إلى الوفاء الاختيارى لقتضياته » باعتبار أنها مقتضيات. 
معقولة نافعة الاجتمع » لكن الماركسيين يدعون أن النطاقين يحب. 
بالضرورة مزجهما . 


وبمة نظرية قانونية « بور<وازية »6 أخرى كد أن « القانون. 
فو أدن ديات الجاوك 4 ويشيرها" ألار كتيون + افا فل أنية 
تمنى أن من مجموع قواعد السلوك يؤخذ عدد صنير ‏ هو اللازم لمسن. 
نظام المجتمع - تعزى إإيه صفة القانون . فالقانون إذن جزء من, 
الساوك » أما بالنسبة للاوك البورجوازى فإن هذه النظرية تعتير غير سليمة ». 
وحكم الما ركسيين عليها بذك راجع إلى أن القوانين البورجوازية فى. 
الغالب غير أخلاقية حتى ععايير الساوك البورجوازية ( إباحة الدعارة. 
مثلا فى بعض الدول ) » فالبورجوازيون بما يفعاون من إقامة الأخلاق 
على ميادىء سماوية » محطمون الأساس الإنسالى للقانون - العلاقات. 
الاقتصادية . 


وك الذلهة الأعرئ فاق سن التبراعين : التعايلون زو كدون انز 
مقتضيات الأخلاق ليس لا شأن بالقانون على الإطلاق » فمابير القانون. 
سعيد قرعا يم “لانن التقانهة أوااعن قروا ل من 
الأخلاق و راف تين أقل نفاقا فى نظار الما ركسيين » كا أنه رأى. 
سخر من الآراء الأولية عن العدالة القانونية »كا ترحب بها الجاهير 


العريضة من الناس . 


ويعتقد الماركسيون أن العلاقة الصحيحة بين القانون والأخلاق عند 


لا د ١‏ اك 


البورجوازيين تتمثل فى أمهم! يعتبران وسائل لتأ كيد استغلال الجاهير وظامهم ». 
وأداة تضليل الطبقة العاملة وخداعها » ففى بعض المالات. تكون قواعد. 
الاوك الإسالى التى تعبر عن المصالح البورجوازية مضمونة بالهر 
الحسكومى ( القانون ) » وى حالات أخرى يكون النفوذ الأيديولوجى. 
والحض السيكولوجى ( الأخلاق ) كافيين لتحةيق القواعد المطلوبة من 
الساوك » فالقانون البورجوازى والأخلاق البورجوازية هد ف كلها على. 
وجه الدقة إلى نفس الغرض - سيطرة الطبقة وحماية مصالحها - ولكن 
لما كانت المعايير الأخلاقية للطبقات التعارضة تتصارع فى هذا الجتمع > 
يضطر البورجوازيون إلى الإبقاء على الترابط بين القانون وقواعد 
الأخلاق عند أدنى حد يمكن , فالقانون , أى القواعد الى تضمن عقوباتما 
الأجيره اللكرية بعر سم عدر وعى عن - نطاق الأخلاق وتعتبر 
خارجة عنه ماما . 


والعلاقة بين القانون الاشتراى والأخلاق الاشتراكية تقوم على 
عون مختلفة تماما من حيث لمبدأ » كذلك فإن مهمة التانون 
الاشتراق ‏ القضاء على البقايا الرأسمالية فى الوعى الإنسانى » والتعاون 
على بناء اجتمع الشيوعى. اللاطبق - هى فى نفس الوقت .مهمة أخلاقية 
من حيث إنها قواعد أخلاقية أيضا » فالقانون والأخلاق فى حالات كثيرة 
طما محتوى مشترك ؛ نظرا لأساسهما الشترك » وأ كيرها أساساً فى نظر 
« لينين » الصمراع الي الشيؤعية واستكيالها ب تضمنه القوة الخبرية: 
للدولة مقتضى المادة ( ١٠١‏ ) من الدستور الروسى » ومع ذلك فتحوها 
إلى معيار قانوبى يفقدها محتواها الخلق ثم إن اللدة (؟1) تقو أن 
58 العمل فى روسيا واجب وشرف معا » 0 1 ) تازم كلل مواطن. 


3 


بأن يقوم. بالواجبات العامة وأن محترم قواعد السلوك الاشتراكى » ومن 
ثم فهى فى محتواها وفى شكلها مقابيس قانونية وأخلاقية » لا مجرد 


ومادام الماركسيون يرون أن معايير الأخلاق تف عن مقاييس القانون 
من حيث إنها لاتضمنها عقوبات الدولة » فإن كثيراً من قواعد الساوك يقم 
خارج نطاق القانون فى الجتمع الماركسى » ومن ناحية أخرى فالقانون يتكون 
من مقاييس تتصل بنواح فنية وإجراءات قانونية فحسب » دون أن يكون طا 
شأن الأخلاق » ولقد قال بعض المشرعين السو فيت » من أمثال « جو وى ( 
و 7 سير وجو فش » فى ذلك » إن التداخل .بين النطاقين من حيث المستوى 
يكن تصو بره بدالرتين متقاطعتين تنطبقان فى جزء وتحختلفان فى كل الأجزاء 
الأخرى » فالعلاقة بين هاتين الدائرتين علاقة عارضة » ققد تنطيقان وقد 
تقباعدان تبعاً لما إذا كان سلطان الدولة ينفذ قواعد السلوك أو ينرك 
:مراعاتها للوغى الا جماعى عند المواطنين . 


إن الدولة فى وصوفا إلى قرار حول أى معايير الأخلاق الاجماعية 
يحب رفعه إلى مستوى القانون » إبما تراعى عدة عوامل » والمعيار 
الأخلاق يكون له عادة أهمية خاصة فى رأى الدولة » على أنه لا يمكن » 
بنجاح »مما نكل هذه المعايبر عن طريق جبر الدولة » فالمعابير الأخلاقية 
التى تقتضى أن يقوم الحب بين الزوجين والصداقة بين العمال يستحيل » 


ولئل الشرعيق التؤقك هرا هوفون» إل دون القانوق عل أنه 


« المد الأدنى من الأخلاق » » بالرغم م نكلامهم المستفيض حول انعدام 


- 


معناه 4 والواقع أنهم يفتر بون كثيراً من 2 توماشس ال كوينى « وغيره بكس 
الذئة سين الا كميون: تتجكر هم : بقايا عتيقة من عهد الإقطاع ‏ فى. 
مسألة ترك أمر الفصل, بين النطاقين إلى الفطنة والذكاء . 


إف" الرياظ - يوق القانون للاركنى والا افق لكي لاه يرن 
سَلذا أ ين الدؤلة مكن و بله تلقائيا إلى منطقة الأخلاق » كا رى 
«.جولونسك » و «ستروجوفتش » » بل يظل هناك دائما الخط الفاصل بين. 
النطاقين » ومن ثم فأى تظبيق جبرى. لعقوبة الدولة لاتهاك قاعدة 
أخلاقية فى الاتحاد السوفيتى يكون عملا غير قانونى فى نظر الدستور » 
وقارة سد اروز فاريا: 


والرباط بين القانون و الأخلاق حك تعبير 1 أ فى أن مراعاة 
القانون واجب أخلاق على لمواطن فى الدولة الماركسية » بصرف 
النظر عن النهديد بالقمع » زد على ذلك أن القانون الماركسى يصبح 
عاملاً نافماً صحياً فى تطوير الآراء الملقية وتثبيتها فى الجتمع » وبتطبيق 
القانون وفرض مراعاته تقوى الدولة وعى المواطنين بالتزامائهم الخلقية 


نحو الدولة ونحو بعضهم بعضا . 


وحين تم الدورة التارضخية مواد نان عر اشر اد 
نفسه يعيش فى مجتمع شيوعى لا طبق » يذل القانون وجبر الدولة » 
ول ماود علاقات حياة الجتمع إلا الأخلاق والعادات الاجماعية . 
وول « لينين » فى ذلك : 


0 ...ا سنتءود الناس تدرحياً على مراعاة القواعد 


ل 
الأولية لاصلات الاجماعية التى عرفت من قرون 
وتكررت فى آلاف السنين فى كل كتب القوانين » 
وسيعتادون مراعاعها بغير إرغام » وبغير قسر » وبغير 
خنوع » وبغير ذللك الجهاز اللقاص لاقم الذى 
وهذه القواعد التى تراعى من أثر التعود ستسكون المعابير الأخلاقية 
بع العادات الاجماعية للانسان . فى صورته الكاملة . 


الفصرا لالع 
الفاسفة الشيوعية عن التعلم 


التعليم بنأء علوىوسلاح : 


و حكن لاقيو أن يتقبل الرأى الذى ينادى به رجال التربية 
فى كثير من الدول الغربية » والقائل بأن التمليم قادر على تفيير العالم » 
خالاركسية تنكر أن الإنسان كمرة سالبة لبيثته وتعليمه » أو أنه بتفير 
سلبياً نتيجة الأسالب الجديدة 3 فى الأربية » ويزعم الاركيون أ يم 
| 1 | علاقات جديدة بين البيئة والتعليى من ناحية وبين الإنسان 

ن ناحية أخرى » فالناس مار ر القمليم * ومع ذلك فالتعليم يتشكل 
اناس ؛ أو كا يقول « موريس شور»: 


« إن الإنسان المتغير يخير البيثة المتغيرة » ويذير 
العملية التعليمية التى تغيره» وهكذا يصبح الإنسان 
المتغير عملية لاتشين 5 فالإنسان إستحيب عن وعى لقوى 
التسكييف فى البيئة والتعليي » وهو يغير فيها باستمرار 

بتصرفه الثورى فى طبيمته »6 . 

وشسسر « ماركس ©» هذه التغييرات فى الإنسان وفى الي يبدو 
أنها تألى مع تغير ظروف الإنسان - يفسر «ماركس »© ذلك فى صورة ثورة 
جدلية » ولا يمكن فهم تطابق الظروف التفيرة والنشاط الإنسانى أو 
التطور الذاتى إلا على أنه عمل ثورى . 


ا 


سم 


فالاركسية تصر على أن آراء الإنسان ووعيه نسيج متداخل م 
النشاط الإنتاجى » فالثقافة ».معيراً عنّها باللغة والسياسة والأخلاق والدين » 
هى كا ذكرنا ثمرة العلاقات الاجماعية للانتاج فى مجتمع يذائه:..والاراء 
ينتجها النشاط الإنساتى المقيق مكيفاً 0 ى إنتاجية مادية معلومة » « فالمياة. 
لا بحددها الوعى » وإنا الحياة هى التى تحدد الوعى » » ومن لم فالتخيير ا 
الأساسية فى مجحرى التطور التارضخى لا يكن أن محدث من يرد انتشار 
الآراء. » وإما يمكن محقيق هذه التغيرات عن طريق. الصراع الطبقى. 
واجتكمكات الفؤرية + فالاراء: اذن: عن صو لقنا اللأدالةة الأسنامية 
التى يحب أن يندمج فبها الناس ايكسبوا عيشهم وليصنعوا التاريخ . 
والآراء هى تجرد أدوار عليا فوق الأساس الاقتضادى 


كذلك » فتغيرات التعاليم لا تتحقق من محرد نقد النظريات التعليمية: 
السائدة » وإعا الثورة وحدها م الى تصنع الظروف التاريخية الاساسية » 
فالتغير الثورى فى الأساس المادى للمجتمع الإنسابى هو وحده القوة القادرة. 
على إحداث التغيرات فى بظريات العنام : 


« فى الإنتاج الاجماعى الذى بمارسه الناس » يدخل, 
الناس فى علاقات ممينة لا يمكن الاستغناء عنها » ومستقلة 
عن إرادمهم . وعلاقات الإنتاج هذه تناسب مرحلة معينة 
من تطور قواهم المادية فى الإنتاج ٠‏ وجملة علاقات. 

. الإنتاج هذه تشكل البناء الاقتصادى فى الجتمع ؛ الذى 
هو الأساين الحقيقى الذى نر تفع عليه الأدو ار العليا من. 
: القانون والسياسة » والذى تنطبق عليه أشكال: معينة من 
الوعى الاجماعى . وأساو ب الإنتاج فى الياة المادية يجدد. 


5 


ألصفة العامة لعمليات الحياة الاجماعية و #والخيانية” 
والفكرد بة بصفة عامة » . 


ولقد اعتقد « ماركس ]أنه ١‏ كتشي القوة الأساسية الدافمعة 
للإنسان فى القيود الادية الممينة وفى الاروف الحيطة به » فالناس حميعا 
يعتمدون على الطبيعة 6 وسائل عدسشهم 4 واستمرار الوجود هو القانون 
الأو ل فاطبسة الإقان” عل أن «ماركن 19-4 خرطينق 
آخرين » بالإضافة إلى الشرط السابق ؛ على أنهما مبمان كل الأهمية : 
أولا : : ظهور حاجات إنسا نية حد بده وبالتال أدوات حديدة )» وثانيا ء نظام 
الأسرة عا اسلثيعه من ذا علاقات أجماعية حديدة . وهذه الوا نسو 
الثلاثة من النشاط الاجماعى قد كينت ال ور التاريجى ٠‏ ومن ثم التطور 
التعليمى كذلك 3 


فالتمليم البدانى لم يكن رتيب ؛ واعله حدث بمحض الصدفة » 
وعلى أية حال كان النفع هو الحافز إليه » ونشأ دابا من محاولة الإنسان 
النعلية لكسب عيشه . 


وكان التعم البدااى نكاركة ىَْ اكير 5 المتجمعة من الأجيال السا بمة 6 
وكان تقليداً وتحسيناً لمعرفة ومهارات الأجيال القديمة » حفن إلمها الرغبة 
فى كس اتياجات المادية للعياد ٠‏ 


وكان التعلي, البدانى مرتبعاً بكل مرحلة من مراحل الفشاط الإنسانى 

6 كفاح الإنسان من أجل وحجوده 03 وكلما أصببح الا: ساق ع 5 
كان أصلح للكفاح فى معركة البقاء » والنجاح فى هذا الكفاح 
للحياة كان يتوقف على إشباع حاجات معينة تتطلب الإنتاج » ولإشباع 


(م - ؟١‏ معنى الشيوعية ) 


جد متت 


الحاجات و الأدو 


_ 


اك والطرق االأزمكة لإماجيا + كان التعليم 


4 
ا ومساعدا . 


وأدت زيادة « الحصيلة المامية » عند الإنسان ويا إل قيام 
حاجات جديدة تتطلب إشباعها » فنظام الأسرة ‏ الذى تطلبته استطالة 
علفولة الإنسان د اقتهى ظبور حاحات حديدة )© ومن ثم أقتفهى الإنتاج 
تعديللات جديدة .وعلاقات اجماعية حدردهة ؛ واقتضت هذه بدورها سنا 


ىُْ التعايم ١‏ 


واوا فالتعليي فى ا جتمع البدائى لم يعتمد على السياسة » وبعبارة 
ادر شق التعليم المادف عن طريق العمل الدفوع بالكفاح من 
أجل البقاء » طريقه إلى الظبور قبل النظم السياسية والقانونية 


وحى الدينية 5 


وأدى ظهور اللسكية الخاصة وتركيز أدوات الإنتاج واحتسكارها 
إلى كسر فى العلاقات الاجتاعية الهادثة البسيطة » وظهر الصراع الطبقى. 
والاستغلال . ولتبرير الف الاقتصادى وضعت النظم الفررية .جز اداه 
اتعرفة الطبةّة الحا كمة » وهكذا أصبح العم فى خلمة السياسة ٠‏ 
وأذف كل ان فى الأساق ب الاقتصادى للإنتاج إلى تغير فى الظاروف 
التداضية © :وكا لد دورو الى ه فى التعليم 4 وكذات عملية التعليم 
تعتمد مباشرة على الظروف الاقتصادية والاجماعية فى كل مرحلة 


من مراحل التاريخ 5 


وأصبح احتوى الفكرى للعملية التعليمية 00 على الأراء لأسيطرة 
الى تعتتقها الطبقة المسيطرة » « فالطبقة التى تسيطر على القوة الادية فى الحتمع . 


هى فى الوقت نفسه قوتها الفكرية المسيطرة » » وكانت الطيقة المسيطرة » 
بتحكمها اق أدوات الإإنتاج 4 قَّ وضدع 7 2 ذه فُْ أفكار 
الطبقة ود ْ ْ 


« إن الطبقة الى تسكون أدوات الإنتاج الادى 
نحت تصرفها » تسيطر فى الوقت نفسه على وسائل 
الإنتاج الفكرى ٠»‏ وبذلك مخضم لما آراء الذين 
تنقصهم وسائل الإإنتاج العقل . والآرام امسيطرة 
ليست أ كثر من تعبير مثالى لاعلاقات المادية 
اللتحكمة » العلاقات المادية المتحكمة المفبومة على 
ع أداء » ومن 3 العلافات الى فل دمن طيقة 
واحدة طبقة مسيطرة » وغلى ذلك آزاء سيطرتها »© . 


وبرى « 56 ») أن كل الأر اء السائدة فى قثرة تارمخية بذاتها 

ت إلا تمبيراً عن تلك الملاقات الى تضعبا الطبقة الديطرة ؛ لأن 

الطبقة الما كية مطلوب منها أن تمثل مضالكها 5 لو كانت مخدم الصالح 

العام لكل أعضاء الجتمع » ويحب أن تمطى لآرائها صفة التعبيم » 

وبحب أن تمثليا عل أنها 'وخدها الأراء العقولة السليمة غابياً . وهذه 

حى الأراء التى درس فى المدارس الى تتتحك افا الطبقة » فالطبقة 

الحاكمة عن طريق تدخلها في العملية التعليمية » وعن وعى أو عن غير 
معت عند ان اللقاف ال >5 


)5 عى 


أما فى ظل الاركسية فطبقة البروليقاريا تاك وسائل الإإتتاج 
لللدى ؛ وتغير العلاقات الاجماعية » فيتئقف الشباب » من ثم » بالآراء 


كاوه 


الجديدة » المناسبة- للبروليئاريا '. وبالانتقال: التذريجى للمجتمع اللاطبق » 
تصبح العلاقات الاجماعية النائجمة عن الأسلوب. الجديد للإنتاج 1 
من أية صفة طبقية » ومن ثم تفقد الآراء الى تنفذ إلى اللدارس » 
تقد عقي الطلقية 6 فالفوطة” امار كية: تيدف إل تربية الأحباله 
الناشئة دوحج سن الآراء. تقدمأ وأدقها ع »© وه حددة بطبيعة الخال 


ص آزاء الشيوعية 5-6 


0 إنها تغرس ف الشباب نظرية عالمية مادية ب 
هى أساس الفبوم العائى الصحيح للعالم . فاقد فتحت. 
الماركسية . العيون على ميادين غير محدودة لتنمية 
الروة 'الرؤحية و المادية للمجتمع » بقصد تنمية الشخصية 
تنمية شاملة » وفى ظل الماركسية تصبح كل إنجازات. 
الثقافة العالية ملكا لاجماهير » . 


وبرى « ماركس » أن الاقتصاد هو الأساس الذى تنبثق منه آراء 
الإنسان » فالعوامل الاقتصادية تكيف كل تطور تاريخى . وتمسر 
الاركسية على أن كل أعال الفلسفة والسياسة والقانون والدين والأدب 
والفن والتمليم تنفد اانا مق الاتشناد. +-واييا فى اطتيقة عرد 
تعبيرات عن الصراعات الأساسية بين طبقات الجتمع 1 

وبين الدبين فى أسلز ب الإنتاج والعلاقات الاجماعية يبدو أن 
التعليم يظظل عاجزاً عن تغيبر الحتمع » ومع ذلك فمن امهم أن نلاحظ. أن 
ل « الماركسى » للتاريخ لا يسم بأن .القوى الإنتاجية هى وحدها 


العافل الحاسم ف الجتمع الإنسانى ٠‏ وإن اعثرف بأن الدين والفن 


سير التاريخ : 


إن التطور السياسى والتشريعى والفلسنى والديى 
والأدبى والقنى ... إلخ » يوم أساسا على التطور 
الاقتصادى » لكن كل هذه الجوانب يتفاعل أحدها مع 
الآخر وتؤثر أيضاً عل التاعد: الاقتصادية 6 . - 


على أن هذه القوى الفسكرية لا تشّكل إلا الأدوار العليا من الجتمع » . 
وكل منها هو » سواء عن طريق مباشر أو غير مباشر » نتيجة القوى الإنتاجية 
فى عصره» ومن ثم فسكل عامل منهذه العوامل إنما محدد سيرالتاريخ جزئيا » 
لكنه لا يفعل ذلك إلا كدبب تقريى » فيقول « إنجاز » : 


. « طيتًا لاتصور امادى للتاريخ يكو ن العنصر الخاسم 


على الإطلاق ف التاريخ هو الإنتاج .ومضاعفة الإنتاج 


فى الحياة الحقيقية » أما ما هو أ كثر من هذا فأمر لم 
يزععه «ماركس» ولا أناء فإذا كان هناك من يلوى هذا 
العنصر القول ليجعله مقصوراً على أن العنصر الاقتصادى 
و 58 هو الخامسم » فإنه حوله إلى عبارة محردة سحيفة 
لاممنى لا . فالوضع الاقتصادنى هو الأساس ؛ لسكن 
مختلف عناصر الأدوار العليا ‏ الأشكال السياسية لاصراع 
الطبقى ونتائجها ..والدساتير الى تضهها الطبقات المنتصرة 


بعد معركة ناجحة ... إلخ ب وأشكال القانون» ثم حتى 


الانفعالات الانعكاسية. لكل هذه الضراعات 


ال لاوا ب 


الحقيقية فى عقول المتصارعين ‏ النظريات السئاسية 
والقانونية والفلسفية ء والاراء الدينية وتطورها 
إلى عقائد - هذه كلبا تمارس نفوذها على محرى 
الصراعات التاريخية » وفى كثير من الحالات تدخل 
بثقلبا فى تحديد شكلبا » . 


ولايمئ « إمحاذ » أن التغيرات الاجماعية محدث عحرد إرادة 
الصلحين أو الجتمع كله » ومع ذلك ذإن « ماركس © و « إبيحاز » 
أبعد من أن يستبعدا دور الر غبات- الإلدافة كين نباشن اللعتين. +4 
فلاحداث الثفير بحرن أن يمد الجتمع / له عن طريق أسلوب الإنتاج » 
وهذا يحدث عن طريق صراع بين القوى الإنتاجية وعلاقات اللكية 


المتاسكئة 4 فيعير الصر اع عن نقفسة ف كل شو رء اجياعية . 


ظ ل أن الرغبات الإنسائية مبمة محكم أنها السبب المباشر لاتغيبر 
الثورى . والصراع بين قوى الإنتاج يمكن أن يعتبر السبب الأخير »> 
لكن هذا الصراع يظبر » نمجريبياً » كصراع بين المصالح الإنسانية 
كصراع بين الطبقات » وعند نقطة معينة من التطور التاريخى تصبح 
ضرورة التغيير واضحة » وتؤدى الحاجات الإنسانية » الى مخلقها وحددها 
الأساوب الوضوعى للإنتاج » إلى ثورة اجماعية » فالإرادة الإنسانية 
إذن هى السبب التقريبى للتغيير الاجماعى 


وهن وجهة نظر . التعام مم ي«صبيح لاعتبار الإرادة ١‏ ًّ لات أنية 34 "كال 


من عوامل التقدم الاجماعى 0 أهمية ك2 2 فحين تصبح الحقانق. 
والنظريات معروفة ومفهومة » تنسع الفرصة وتتحسن لوضع قرارات ]أ كثر 


اهلاط - 


ذكاء » ويصبح التعليم عن طريق التأثير على الإرادة الإنسانية قوة 


حيوية للتغيير الثورى » "ا تعمل على تعجيله . 


وعلى حين أن اماركسية لاتمتير التعليم: السبب الأخير فى التقدم 
الاجماعى 3 فإمها لاتءزو إأيه ورا 53 الأهمية »قاو ' 5 التغييرات 
الاجماعية 0 نحدث إلا لساب القو ئى الاقتصادبة ا أو صوعية مستهلة عن 
الإرادة الإنسانية . لكان لابد أن مخرج التعليم من دائرة أى مخطيط 
أو إصلاح اجماعى 4 وكان لايد أن دق التمليى سالب نحت 52 
مرحلة من مراحل التاريخ » لكن هذا التفسير القاتل لاحتمية الاقتصادية 
يتنافى مع الروح الماركدسية كلها » ويتعارض » بصفة خاصة » مع نظرية 
المعرفة الجدلية . إن عةيدة « ا » عن الو<دة التى لاتنفصل. بين 
الفسكر والعمل متوجة بالتطبيق الهادف نعل من الماركسية فلسفة تقدم » 
والواقم أذ يمن بق الفؤاتل الثالقة ابوه فى :انفده الا كيه إعانا 
الراسخ بأن التقدم محدث من أثر النشاط الإنسابى الواعى . 


إن دور التمليي فى اجتمع مكو افوا قرو لمن اسن اانا 
فكرياً للعلاقات الإنتاجية » لسكنه يصبحج بذاته قوة نشيطة تتفاعل على 
الأسلوب الاقتصادى الأساسى الإقاج » وقد يعدل منه داخل حدود 
محدودة » فإذا استطاع التمليم أن يغير » إلى حد ماء الأساس الاقتصادى 
للمجتمع » وبذلك يسهم فى تطور الجتمع الجديد » فإن التعليم يصبح » من 
ثم » قوة ا مغزاها. -- فبى مبمة إلى حد تغيير. طبيعة الصراع التارييخى 


وصفته 8 


والتعليم يصبح سلاحاً أساسياً فى الصراع الطبق » فالطبقة السيطرة 


اانه 


محتفظ لنفسها بمكانها عن طريق بث آزائها » ومن ثم بالسيطرة على 
الدارس . وى الجتمع الاركسى يقوم التعليم بأن ينل إلى عقول 
الطلبة روح الصراع الطبقى » والقضاء على البورجوازية » والقضاء على 
الطبقات » والقضاء على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان » وبالجلة فإن الغرض 
من التعليم الشيوعى هو طبع النشء بالأخلاق الشيوعية » ولتحقيق 
ذلك لابد من تعليم عام شامل يتلقى فيه كل ناشىء التدريب الشامل 
الذى تقتضيه المشاركة الفعلية فى خلق الظروف الواعة لاجتمع الماركسى 
ومن بعذه الشيوعى © و حين يم الصر اع الطبقى » ويعيش البشر 
جيما فى ظل أسلوب إنتاج ماركمى » يصبح التعليم أداة نحسن 
غير محدود فى الجتمع اللاطبقى » وأداة قضاء على تقسيم العمل » 
وأداة لتطوير الفرد تطوبراً متكاملا . 
ويمكن إيجاز المبادىء الأساسية لافلسفة الشيوعية من التعليم فا يلى : 
« لامكن أن يصبح التعليم قط السبب لحي 
فى التغير الثورى أو التقدم » على أنه قد يصبح » 
من داخل حدود معينة ترسمها القوى والعلاقات 


المادية للإنتاج» بحكم تأثيره على الإرادة الإنسانية » 


الطبقى » أما فى الجتمع اللاطبقى فى المستقبل 


فسيكون التعليم السبب المباشر للتطور التقدمى 


التدريحى غير الحدود 3 داخل هذا المج تمع "١‏ . 


سس 19# عم 
. الفنون التطبيقية : الحلقة بين التعلم والإنتاج : 


ترف" الاركنية' أن الغئل. هو الوهيلة الى “قبت يبنا الإسان 
.وجوده » فالعمل هو واسطته فى خلق عالم رغباته » والعمل هو الذى 
يحب أن دل سيدا » والإنسان يعمل ايفير شكل دنياه » وليضع 
عاية عابياتة اكول زه نر كا فوسف عل قراف هذا 
مايفرق بين الإنسان والميوان » لكن على الإنسان مع ذلك أن يحقق 
هذا محقيقاً كاملاً » فالمستقيل هو الذى يحقق الوجود الكامل 
“للا نسان : 


وان الرحوه الطبيى اللحيوان. مده القاروف 
التى يعيش فيها » ويواتم نفسه معها . أما ظروف 
الإنسان فهى » بمجرد أن يفرق بين نفسه وبين 
الميوان يأضيق معأنيه » تصبح ظروقاً غير موجودة » 
ولايمكن إبحادها إلا بالتطور التاريخى الحادث » 
فالإنسان هو الحيوان الوحيد القادر على شق طريق 
خروجه من محجرد اللالة الحيوانية » غالته الطبيعية 


2 الال المناسية أوعيه - حالة مخلمها بنفسه 6 : 


وبالتطور التارئخى لختلف أساليب الإنتاج » وبا يستقبع ذلك من 
أأثر التخصص فى تقسيم العمل تقسيا جديداً » وبالعرفة التكنولوجية 
اللتجددة من عصر إلى عصر » أحدث عمل الإنسان إنتاجا أ كبر ألف 


«مرة .من إنتاجه السابق 4 فالإنسان قد سيطر على قوى الطبيعة حين 


با//11 سس 


عرفها » لسكنه فقد نفسه فى العملية » وأصبح لا إنسانياً » منمزلاً عن, 


عمله » وعن قسه » وعن جيرانه . 


« فالعامل إذن لامس بنفسه إلا خارج عمله ». 
أما فى عمله قيحس أنه خارج تفسه » وهو مطمئن. 
حين لايكو ن يعمل » وهو <ين يعمل لا يكو 0 
مطمئنا » فعمله إذن ليس باختياره » بل هو مكبر عليه ». 
إنه عمل إجبارى ٠‏ فليس الأمر إشباع حاجته ‏ بل, 


عرد وسيلة لإشباع حاحات دارحة عنه . 


(ااعمحوااء إن الإنسان ( العامل ) سرعان شر 
نيه تقيطا منظلفاً .فق أية توظيقة إلا فى -وطلائقة: 
الحيوانية ... الأ كل والشرب والتناسل ... وى وظائقه. 
الإنسانية ا مس بنفسه إلا أنه 6 4 وما فيه 
من حيوان بصبح إنساناً » على حين أن ما فيه من. 
إنسان بصي حيو انا )» . 
وفى ظل الرأسمالية بصفة خاصة يكون العامل عمل عن عله » 
فهو العذحر وحدة قَْ بالق العمل 0 عام ف | الإإنتاج 0334 
أو ساعة تباع » ومن 9 يصبح ف علاقاته الأجماعية 2 شع « »وف هذا 


الوضع غير الطبيعى » فإن ما مكن تبادله بأشياء بلتقى الاحترام اله كر 
0 قيمة 6 أما عمل الإنسان ل ين 6 والناس دصمعحولن ل وسيلة لاغاية . وأئر 
هذا الامهان لعمل ألا ونسان هو الصورة الخردة؛ لاح تسا ن الاقتصادى 4 وهو 
إحفاء العلاقات الإنسا نية ف نظام اقتصادى 4 فاب عاونا ثيه ة إذن مستنيطة دن 


مس ي11/8 مسم 


الاقتصاد » فالحصول على الشىء - العمل » التوفير » الاعتدال فى. 
الشبوات - تصبح أعلى لقم » وتصبيح القوانين الطلقية تعبيراً عن 
قوانين الاقتصاد السياسى » والفرد لا يدخل فى تعاقد مع غيرى إلا" 
بشروط يمخلتها تبادل السلع وتشبع حاجاته » بأن ينتزع من الشخص. 
الاخر .وجوده نسه أن ماله ع فالحاجة إلى المال. عن الخاجة الوخيدة. 
التى مخلقها الإنقاج الرأسالى . ويصبح الاستغلال العام لاطبيعة الإنسانية. 
فى اجتمع وراء ستار من الودة » العادة الاجماعية الأساسية » وتصبح 
السلع ضرباً من الأصنام : وفى هذه المرحلة الأخيرة من العمل المتخضص » أى. 
نظام العمل الرأ“مالى فإن « العلاقات الى تربط عمل فرد بعمل الباقين تبدو : 
لآ “كناؤدات: احماعية :مباشزة عر . أفراد سملو مها عل 2 هر 
فى الواقع ؛ علاقات مادية بين أشخاص » وعلاقات اجماعية بين. 
أشياء »© . 

وغناك اثار كثير ة لانعزال الإنسان عن نفسه وعن مجتمعه » قتقسيم 
العمل يغرق بين مصا محتمعه » وهو يفرق الوظائف الإنسانية المتعددة. 
بعضها عن بعض : السعادة عن العمل » والعمل الفكرى عن العمل 
اليدوى » والإنتاج عن الاسهلاك ... إاخ » وهو يحول ماستحقه. 
الشخص الإنالى إلى قيمة مادية » هى القيمة النقدية لعمله . و تقسيم 
العمل يضنى على العلاقات الاجماعية بين الناس وجوداً مستقلا غير 
مقيد يكون الناس ضحايا فيه » ا أن أزمات السوق الاقتصادية توجه 
قرارات الناس وحياتهم . وتقسيم العمل يشتد يمضى السنين » دافم التتخصص. 
فى الوظيفة إلى درجة من الضيق والرقابة تحمل عمل الإنسان مقصور 


م1 


ويرى الماركسيون أن التغيير يكن الوصول إليه عن طريق نحويل 
العلاقات الاجماعية إلى علاقات ماركسية لإضاهى العلاقات الإنتاجية » 
الكن العملية لاعسكن أ تقف عند هذا الحدء بل يجب أن يكون 
«الناس على وعى بالماركسية » وأن يتحقق الح الذاى بأن نشترك 
المجاهير اشترا كا كاملا واعيا فى ديموقراطية الجتمع © ويجب أن يعرف 
الناس » باختيارم ؛ ما برغبون فيه من عمل »كا يحب أخيراً أن تقضى 
إبجازات العلل على جفاف الحياة وعلى الفوضى فى الإنتاج أزفاثة وبطاله 
.وحروبه . وبالكشف عن قوانين التطور الاجماعى بجحب أن تقدم 
“للإنسان وسائل الاسترشاد الواعى لتنميته شخصيا » وهكذا ينتهى الإنسان إلى 
الانحاد مع نفسه » ومع رفاقه ومع دنياه » وعندئذ فقط يصبح إنسانا 
حر ا دما : 


« إن استيلاء المجتمع على وسائل الإنتاج يضع 
حداً لأماط إنتاج السلع » ومعه <د لسيطرة السلعة على 
المنتعج 4 وحل التنظيم الواعى سل على اساس #طط - 
حل الفوضى ف اللإنتاج الاجماعى له وعند هذه النقطة 
يفطم الإنسان ما بينه وبين دنيا الحيوان » ويترك 
إنسانية حقيقية .... ويطبق الإنسان قوانين نشاطه 
الاجماعى بغهم كامل 55 تللكت القوانين الى كانت من 
تبدو له فى شكل قوانين طبيعية خار جَ نطاق سيطرته ب 
وهن 3 إسيطر عليها .مم وى القوى الخارحية 
الوضوعية »الى “كانك من قبل تسيطر على التاريخ » 


إلمؤ سا ا 


ستدخل نحت سيطرة النان أنفسهم » ومن هذه النقطة 
يندا الدائق يوعق كامل فى تشكيل تارخهم ... إنها وثبة 


الإنسانية من دنا الحاجة إل دنيا التتحرر ١‏ . 


ويجب أن نؤكد مرة أخرى أن ذلك » بالنسبة للها ركسيين » لا يكون 
إنجازاً تلقائياً ولا حتمياً ؛ لأن هذا التغيير القدرى يتكر ابتكار الإنسان 


وقوة إرادته . 


وأير زصفات الرجل الرأسمالى أنه - موضوعيا ‏ أصبح عامل مصنع »> 
أما ذاتية فقد انفصل عاطفياً عن كل ماهو إنسالى ‏ أى عن استخدام 
العمل لاق عالم إساق صحيح ١‏ 


ولكى يكون للتعليم أساس سليم يرى الماركسيون أن من الضرورى 
أن تكون له علاقة اجماءية سليمة بعملية العمل » فقيمة العمل التعليمية 
يجب أن تسود » على أن ذلك لا يمكن أن نحدث إلا عن طريق إعادة بناء 
الجتمع ظ فاجتمع القادر على تنسيق قواه الإنتاجية وتكنو أوجيته مسعم 
العلاقات الاجماعية الإنسانية هرو وحده القادر على نحقيق التناسق الاحة ى 
والسعادة » وفى الجتمع التعاونى اللاطبق الأصيل وحده يكن أن يصبح 
التعليم بنّاء حقاً » ويمكن تحقيق التنمية الكاملة لكل مواهب الأفراد 
وشخصيائهم » وعندئذ فقط يمكن أن تسد الثئرة بين العمل العقل 


والعمل البدبى » وبين النظرية والتطبيق » وبين الثالية واطقيقة . 


يحب أن بربط التعليم بالسيادة الفملية لابيئة المادية » وهذا فى نظر 


ا يد 
< ماركس » يجب أن يسكون الأساس الصادق لتعليم رجل الصناعة : 


« من نظام الصنع » ازدهرت جرثومة التعليم 2 
المستقبل » كا بين ذلك « روبرت أوين » بالتفصيل ؛ 
ذلك التعليم اذى كان من كأنه أن يؤدى ف الستقبل إلى 
نشوء تعليم يربط س بالنسبة لطفل فوق سن معينة ‏ 
العمل الإنتاجى بالتعليم وبالرياضة » لا كوسيلة من وسائل 
1 الإنتاج لخبي بل ع انا الزميلة الوتعيدة 
لإنتاج عمال كاملى المو .. 


« إن الصناعة الحديئة ... عن طريق كوارمها 
تفرض ء كقانون أسامى للإنتاج » ضرورة معرفة أنواع 
متنوعة من العمل 4 ومن 3 تقر ضص صلاحية العامل 
لأعال مختلفة ع وبالتال تنفية قلف ملبكاته ١‏ 
و 23 0 
أقصى حد ممكن », لذلك تصبح اله إخضاع 5 
' 2 تمده الطيء 1 : الهاد ١‏ مسألة م 5 
أل اج للتطبيق ) بدعى هذا له ون 4 ما 
أو موت للمجتمع . والصناءة الحديثة تضطر اجتمع 
فملا تحت التهديد بعقوبة الموت أن نحل نحل العامل 
الذى قفى حياته يكرر نفس العملية السيطضصة 
التافية حى أصبح محرد جزء من إحانة ررد آخر 
كامل التنمية » صالح لأعمال مختلفة » مستعد لمواجبة 
أى تغيير فى الإنتاج » فرد لابرى فى مختلف 
الؤظالقك الاجاعية الى .يؤدعا إلا :وسائل كثيرة 
لإطلاق ملكاته الطبيعية والمكتسبة ... ولا يمسكن 


ميم سل 


أن ينظرق إلينا الشك فى أنه. حين تصل الطيقة العاملة 

| إلى هذه المسكانة ‏ وهو أمز لابد منه» بِأَخِدذْ التعليم 
الفنى » النظرى والعمل 07 السواء » مكانه الصحيح 
فى مدار س الطيقة 5 العأملة . 1 


إن التعليم إذا أريد أن تسكون له قيمته الحقيقية للإنسان وجتمعه» 
وغ أن يمكوو فق خليظ برخ القين اللجراع ‏ والارية القدكرية 
والتدريب البدبى » والتعليم الفنى » ويقول « ماركس » فى ذلك : 

« التربية الفكرية أولا » ثم البدريب البدى 
ثانيا عا يحرى ف مدارس التربية الرياضية والتدريب 
النيكز ى » ثم" التعليم الفنى ثالث » الذى بت فيه 
التلاميذ المبادىء العامية العامة لُكل عمايات الإنتاج؛ 
وفى الوقت نفسه يدرب الطفل والدّاب على الاستتخدام 
العملى للأدوات البسيطة وتشفيلها فى مختلف الحرف »© .. 


فالتعليم الفنى جزء هام من النظرية الاركسية فى التعليم ؛ ولأن 
الغول شورق وجو جود 0 نفسه فى نظر 9 ماركى » » لا يمكن الفصل 
بين تعليم العمل والتعليم العام » فى النظرية وفى التطبيق » ومن ثم 
نفهم اذا ينم السوفيت » ولاذا اهتموا داتماً . بدور الورشة والصنع 
والنواحى الأخرى من المياة المارسية لاجتمع ؛ وللفصنع المحلى ؛ 
وللازارع التعاونية » وللتصنيع الأقانين - والتزقق. ++ ,لفك عاك 
الزراعية . وعند الماركسيين » ليس هناك صراع بين فهم مبادىء الل 
قن الالائن! و تكاة التصنيع فى الصنع الل ء بل إن الأمر' على 


وما ب 


التكس فإن هذه الشكلات تشكل أساس تداخل التلميذ شخصياً فء 
النهم :الى . والطالب الماركسى فى عملية تعليمه يصبح على عل بحقيقة 
الإنتاج الاجماعى وأساسه العمى + لا أنه يكسب معرفة أصيلة بالطرق. 
الفبية والأدوات الأساسية لهذا الإنتاج فوق مجرد الفهم النظرى > 
وسيكون له معامون خلوا بدنهم وبين الطرق الشفوية للتعليم السالب » 
ولن سمح للتاقين الشفوى والتدريب المبى البحت أن يؤديا إلىه 
انكاش تعايم الطالب » ولن يكو ن هناك تمليم الورشة المنعزلة » ول 
مدارس التدريب الحرفى البحت » ولا مدارس السكرتارية » ويمنع كذلك. 
الدارس الإعدادية للكايات » وهى مدارس ثانوية محرومة من التعليم, 
الفنى » كل هذه الشرور نحب. منعها بألا تحرم امبارات العملية الفنية > 
ولا الفنون الخرة » والعلوم النظرية . 


8 الاههام بالتعليم الفنى + والتدريب على البادىء الرئيسية فىه 
الصناعة له شأنه فى أنه يساعد التعليم العام واللهى واتجالى والخاقى 
والسياسى دون القضاء عليه . والتعليم الفنى لا يعى التملهم فى كل 
شىء وى كل عملية » فذلك هدف مستحيل 7 أنه يغفل السرعة 
الكبيرة لاتطور التسكنولوجى والعلمى . ويقول الماركسيون إن ما تحتاج 
إليه هو فهم مجمو عة كاملة من المبادىء التكنولوجية ؛ لأن هذا الفهم 
يساعد العامل على أن يصب رجلا ذكيا » ولتحقيق ذلك بحب تقصير 
يوم العمل وأسبوع العمل تقصير؟ كبيراً ؛ لنترك للعامل وقت قراغ 
وبذلك يصمح العمل 5-085 بدلا دن أن يكون ع 04 وهكذا يتحول. 


العمل فى عين الإنسان من عبء إلى « ضرورة أولى فى الحياة» > 


ل ثمكرؤة سس 


م يصبح من المكن تطبيق القاعدة الشيوعية : « من كلو حسب قدراته » 
ولكيل حسب حاحاته ©" . 


وهكذا نستطيع أن نوجه البدأ الأسامى الثانى للتعليم الشيوعى. 
فيا بل .0 

1 كن الممل عو تمسر لاس الذى يستطيع 

يان بربط التعليم الصحيعحم بسيادة البيئة المادية » 

وهذا يتحفق عن طريق التدريب العام على التعليم 

الفى - بدريبا على المبادىيء العملية والرئدسية. 

للح نتاج الاجماعى 4 إلى جانب ميادىء اله لوم 

النظرية والمواد الانسانية » . ش 


ومحاولة السوفيت تطبيق مبدأ التعليم الننى ء قد حققت تاريما شيقاً . 

هناك ثلاث مراحل رئيسية فى تطور. التعليم الابتدابى: والثانوى 
السوفيى » ومن ثم ثلاث مراحل فى تطوبر القدريب على التعليم الفنى » 
امتدت المرحلة الأولى من الثورة حتى سنة ١90‏ » واستمرت الرحلة 
الثانية طوال الثلاثينات و الأر بعينات حى نر « جوزيف ستالين » 
كتابه عن « الشكلات الاقتصادية للاشتراكية فى الانحاد السوفيق »© 
فى سنة ١989‏ » أما المرحلة الثالثة فقد استمرت من سنة ١989‏ إلى 


الوقت الخاضر 4 مع مزيد من العناية بالتمليم الفنى سلئمة م8156 . 


وفى الرحلة الأولى أعطى التدريب الفنى تقديراً كبيراً فى الاتحاد 


لا 0 وبإرشاد )2 لينين « وزوحته 2« نء كك كرو سكايا 0( فض 


سوفيق 


رم ح ١©‏ معنى الشبوعية ) 


ما 


ألْتَعل 
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الغرض مئه تعويك الطلاب على الفروع الحامة ف الإ نقاج من الناحيتين 
النظرية والتطبيقية 3 وتعزيز الرباط الوتيق سن التعليم والعمل الإنتتاجى 
الاجتماعى 3 وتتمير هذه الفترة بالتطبيقات التحريبية والعملية لامبادىء 


التعليمية الاركسية يا تمليها الحاجات المتطورة للمجتمع الوليد » وحتى 


الفنى الإجبارى العام على كل الشباب <تى سنة 1915 » وكان 


وهال التدية النوافيئية" أغدوا :سغاء بدن رحال الترية غير الاركنيين 
من أمثال « مونتسورى » و سين »و «ديوى » و« لاى » 
ود رون » و« ثورندايك © و « كبائريك » وغيرهم » وكذلك 
النظم التعليمية الروسية فيما قبل الثورة ٠‏ 


وتتميز المرحلة الثانية من التطور فى الدارس السوفيقية « بالعودة 
من التعليم الثنى إلى التعليم الجامعى التقليدى » » وبوضع الخطة 
الجسية الأو لى فى أواخر عام مذ » أعلن أن الاستكال الناجح « لخطة 
الأعمال الكبرى © هو الدور الأول للمدرسة » ورأت إحدى جماءات 
التربية » تزعامة «كروبسكايا » »أن هذا الدور كن محتيقه تميقا كاملا 
بزيادة الاهتمام بالعرفة النظرية مختلف أشكال العمل » وبالمشاركة 
الواعية من التلاميذ فى شئون البيثئة » وبتدريب الطلبة على التجارب 
العملية فى العمل » ورأت جماعة أخرى أن توقف التجارب ف التعليم » 
فأ يوضع حد لكل الاتجاهات نحو طرق التعليم « التقدمية » » 
والمودة إلى الطرق التقليدية فى التعليم ؛ وى رأى هذه الجاعة أن 
الطالب يستطيع أن “نافد راك الاقتر ا 3 لايناد المرقة 446 اول 
مستتو لية 'الطالتن' لسك أ يشتذل فى « عمل اجتماعى نافع #و عا أن 
يحصل على تعليم عام واسع بدراسة اللغات والتاريخ والعلوم والرياضيات » 


- 


.وكانت هذه الجاعة الثانية هى التى حظيت بالتأييد الرسمى لاعحدب» 
وبذلك .كانت لطا الغلبة » وعن طريق ساسلة من القرارات لاجنة 
الركزية نشرت فى أوائل الثلاثينات » تطورت النظم التعليمية تطوراً 
"كيرا وكات النشحة الترالية: عند القية بالذارتن التارية 4م كر 
أوونا أ كان سق نقاءتا بالدارسن السو فيقية فى ستواث: الشتر وات © 
.وهذا انبج الجديد يعتبر مبدأ فترة مطولة لم يناقش فيها التدريب 
الفنى مناقشة هامة » وما بق من التعليم الفنى أخذ شكل تعليم فى 
الفصل على مبادىء العلوم » يكلها بعض التطبيق العمل على هذه المعرفة 
العامية فى تكوين عادات العمل . 


أما لمرحلة الثالئة من تطور التعلي السوفيق فأهم ما ميزها أنما 
عودة إلى امبدأ الذى .رى أن 7 الى بيشكل: حزما هام و 
“التعليم الجامعى المصقول 4 ودن 3 0 أن هذه المرحلة الثالثة فت نَ 
نوعاً من مجميع النقط القوبة فى امرحلتين السابقتين » فن المرحلة الأولى 
اجاء الاههام بالتعليم: الفنى ٠‏ والعلم الاجماعى النافع والربط بين النظرية 
والتطبيق 5ش و>ن المرحلة الثانية حاء الاههام بالرياضيات 04 وحتاف 
مجالات العلوم » واللغات الأجنبية » وكذلك دراسة العلوم الإنانية » 
وهذا التعليم العام يتخذ أساسا لاتعليم الننى الذى يبيأ به كل طفل 
للعمل النافع وللمشاركة النشيطة فى بناء الجتمع رو قل ف ليده 
تساعد ذلك التعليم على التطور الكامل لمواهب الأفراد . 

وقد بدأت هله المرحلة الثالثة م٠‏ ن تطور التعلي يم على اك 2( ستالين « 


وااو عر التاسع عشر للحزب ف سائة ؟6ة أ ٠.‏ وأديحت ميادتها ف خطة 
“السددوات الهس الخامسة ) ل ( 2« سكن العودة إلى التعليم 


الفنى تقدمت ببطء . وف المؤعر العشرين للحزب فى فبراير عام 1985 
دعا « خر و شو ف » إلى القضاء على 0 الشفو 3 ف إصلاح التعليم 
الفنى » وقال إن ماهو مطلوب هو إعادة تشكيل برامج التعلي فى المدارس 
الثانوية تشكيلا جوهريا فى انجاه مزيد من التخصص ف الإنتاج » وبعد 
ذلك ستتين فى أبريل سنة 1964 أأكد « خروشوف »© هذه النقطة 


من جديد فى خطاب ألقاء فى مؤعر « الكو مسومول » الثالث عشر ٠‏ 


وى »١‏ سبتمير سنة 4ه9١‏ ظور فى حريدة « برافدا» بيان 
و لخروشوف » جاء فيه أن الضعف الأسامى للتعليم السوفيق هو 
« فصله عن الحياة » » واقترح أن يتكون التعليم الثانوى فى المستقبل 
من مرحلتين » تتسكون الرحلة الأولى من سبعة أو ثمانية أعوام من 
التعليم فى ميادىء العاو م و التعليم الفنى و تعليم عادات العمل » و الأخلاق 
والتدريب الرياضى والجالل ؛ و تمكون المر-لة الثانية من سنتين أو 
ثلاث من التدريب الشفوى المتخصص فى الصناعة أو الزراعة » ع 
أصر على أن التعايم العالى يحب أن يقترب من الإشّاج » وف الواقم 
يحب أن برتبط بالإنتاج مباشرة . 


وفى نوفمير سنة مه9ا نشر « خروشوف » يانه الشهور فى 
تقريره إلى الؤمر الحادى والمشرين لاحزب الشيوعى » وهذا البيان 
الذى ”بنته فيما بعد » الاجنة الركزية لاحزب الشيوعى ومجاس وزراء 
الأتحاد السوفيق كان مبحثه الأساسى التحسين الجوهرى لكل نظام 
التعليم العام عن طريق تدعيم علاقات الدرسة بالحمياة »؛ وامخذت 
إجراءات لزيادة التعليم العام الإجبارى إلى مدة سبع أو ثمانى سنوات » 
والتحقق من ربط تمليم العمل الفنى بالعمل الاجماعى النافع فى التعليم 


وما | 


مستقبلا » وقد قصد هذا البيان كذلك إلى سين تدريب مدرسى 
التعايم الفنى ونحسين التثقيف الذههى فى كل مستويات التعليم » 
5 00 ن الإصلاحات المستّهدفة ما يلى : ش 


« ... زيادة دور المدرسة فى تعايم الشباب 
ولربيته » حتى يرتفم مستوى 5-1 العام 
ومؤهلاتهم العملية ؛ وضمان تدريب ذوى المؤهلات 
العالية على كل فروع الاقتصاد القوبى والعلوم 
والثقافة ؛ والمساهمة بدرحة أ كبر فى القوة النامية 
للانحاد السوفيتق الذى يسيطر خط ثابتة على طريق 


بشاء الشيوعية غ١"‏ . 


وقد .وقضوة.. هيرق الإسلاحاتة فق هيؤر ةالو اعصدء الخلن 
السوفيتى الأعلى للاحاد السوفيتى فى 55 ديسمبر سنة ١9804‏ © وسيتم 
فنيتها لوقا عل مد مس وات كار أن كرون القانون 
الجديد فى سنة ١958‏ الإطار الأساسى للنظام الدرمى السوفيتى » 
وعندئذ فقط تكون المدرسة 0 فيتية قد استجابت للنظرة العامية 
السابقة التى نظرها من قبل « مار كس »6 و « إبجاز » و <لينين » » 
وعندئذ يزعم امار كبليوان. :أ 0 السوفيتية بإعادة بنائها كجزء 
مكل لخطة السنوات السيع 2 سكو ن ذات أهمية حاسمة فى, 
الانتصار ‏ فى محال القنافس السلمى للنظام الاشترا كى على النظام الرأسمالى » . 


النصّلالكانن 
عم أجمال عند الش.وعيين 


و حاولنا أن نكتشف بعض المبادىء النظرية عن الفن فى 
الماواكضية: 3 حواىة اننا الأمر إلى الهأ كد من أ عار كن » و« إناز » 
و« لينين » لم يتركوا للشيوعية شيا يكن أن يقرب من عل كامل 
للجال » فليس هناك ما يشير صراحة إلى دراسة هذا الوضوع فى 
“كبا اتيم » وكل ما يمكن أن يقال إمهم كتيوه يحب. أن ياتقط 
قطعة قطعة من كتابائهم ورسائلهم » ثم تجمع هذه القطم السفيرة ها 
غحاولة تشّكيل رأيهم الصحيح فى هذا الجانب الحيوى من اليا . 


دور الفن : 


ْ ذكرنا من قبل أن اماركسيين برون أن القاروف الاقتصادية 
وحدها هى الى نحدد التطور التاريى » وأن هذه الظروف هى العوامل 
والطرق الى يستتخدمها أى مجتمع لإنتاج السلع وتبادلها ؛ والتنمية 
الاقتصادية هى القاعدة التى تقوم عليها كل الأدوار العليا الأيديولوجية 
من تطور الجتمع ومن يان :غيذة الأدوار. الغليا #طبيئة :الخال الآدب 
وغيره هن صور التعبير الفى . 
وهذه العوامل الأيديولوجية يتفاعل بعضها مع بعض كما تتفاعل 


كلها مع الفاعدة الاقتصادية نفسها » فالاقتصاد لا ينظر إليه على أنه 
السبب الوحيد للنشاط فى الحتمع »2 مع نان لديو وتياك فى تقيين 
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سالب يوجبه الاقتصاد » ومثل هذا الفهم فيه خطأ خطير لامفهوم 
الار كميئ للتطور فى الجتمع 


« إن التطور السياسى والتشريعى والفلسئى 
والديى والأدبى والفى وغير ذلك يقوم على التطور 
الاقتصادى » لكنها جميعاً تتفاعل مما » ,ا تتفاعل 
مع القاعدة 3 فليس الوضع الاقتصادى وحدده هو 
السبدب 4 ولس و<ده هو الفعال ف الوقت الد 
لا يبقى فيه لأى ثىء حر إلا أثْر سالب 04 بل إن 
هناك تفاعلا مع أساس الحاحة الاقتصادية » . 


على أن التطور التاريخى يبدو كتاريخ لصراعات الطبقات » وكما 
أن التغير فى العلاقات الإنتاجية محدد سيطرة طبقة على طبقة » كذلك 
إن الصراع الطبقى عير أساسا الأ بدي لوحي الطيقية 03 فالأيديو اوعبات 2 
السياسية والفلسفية واعطخاقية والدينية إبما تمكس وتخدم مصالح الطبقة 
الاجياعية التى تظاهرها . 


إن الفن أيديولوجية كالأخلاق والدين والفاسفة والعلوم ؛ 
بهذه الصفة يخدم بالضرورة فكرة خلق نظام فكرى معين ونشرهء 
وللئن وظيفة خاصة يقوم مها ف هذا الصراع 3 وظيفة لا تستطيع المعرفة 
العلمية مثلا أن تؤديها » فالعلم لا يامب على المشاعر والعواطف ء 


والحاولة الفنية تساعد كذلك على بمحيد طيقة اجماعية بذامها 14 
وبعبارة أخرى فإن كل طبقة تسعى لأن تمثل نفسها لأجيالها الصاعدة 


سو ل 


ولأحفادها كطبقة يضرب بها الثل » وكطبقة عاقلة» أفكارها هى نور 
العالم . وبواسطة الفن والأدب تستطيع الطبقة اينار معن عن أوعن 
غير وعى د أن تصوغ فكر طبقة” أحري: إوأن: تق غلنها مندميدة للااء 
أما من حيث إن الفن مخدم البورجوازية فى محاواتها لأن تحمل حياة 
الإنسان وظروفه شيا له معنى » فالفن لا يلمب إلا دور سالبًاً » هو 
تأنه يعمل على دوام استغلال الإنسان للا نمان بالحافظة على بقاء القي 
الملوجودة فى الأساوب الرأسمالى للإنتاج . 


ولاق الهن سلاح ف صراع الطبقات 4 فذلك لسنتبع 5 دور الفن 
2 امجتمع اللركسى دور بالغ الأعبية » فالبروليتاريا وهى لا تزال طبقة » 
تستخدم كل الصور الفنية لتحقيق انتصار الثورة الاشتراكية » ففى 
أدب البروليتاريا ومعارضها الفنية والعارة وصالات موسيقاها ومراقصها » 
يجب أن يكون للفن رسالة » رسالة اجماعية » إذا عنى مها كانت 
٠‏ اكفيلة ينآث تقرب العالم من مجتمع لا طبق كامل . 


معيار اما كَِ ا 


وهنا تثور مشكلة « معيار امال » فى الماركسية : ماهو الثىء الذى 
يفرف بين اميل والقبيح ؟» وبأى معيار سيحم الانسان على لجال ؟ . 
مخيل لنا لأول نظرة أنه لا يمكن أن يكون هناك معيار مطلق لاجمال 
عند امار كنفى > لذن الفن أيديولوجية » ومن ثم فإن تصور الناس 
.لاحال لا بد أن يتغير بسير عجلة التاربخ » فهل يستطيع الإنسان أن يتحدث 
عن « الجيل ) بصفة عامة » أم أنه جب 3 يتحدث عا هو «حميل» لفترة 


اا 6 او مجتمع بذاته » أو فى طبقة اجماعية بذاتها ؟ . الجواب بسيط : 


كوو 


هناك تواز وثيق بين مشكة المعابير الجمالية وبين المستوياته 
الأخلاقية يا برلا « ماركس » »ء فالأخلاق »5 ذكرناء مرتبطة دون شلك. 
باجتمع الذى تعيش فيه » ففى رأى « ماركس »© أن الطبقة المستغلة. 
هى التى صاغتها طبقاً للأساليب الضرورية للا نتاج الاقتصادى * ومع 
«للكد ارقف خار كن 4د ران هناك عل اعلاف 2[ و تانانف تمن 
القوانين الأخلاقية العامة الصالحة لكل زمان » كذلك الال فى عل 
الجال » فتصور المجتمع يتوقف على نضج المجتمع ؛ وعلى أهداف الطبقة 
الل ويا على الأسلوب السائد للا نتاج »* ومع ذلك فبناك عناصر 
مشتركة فى معنى الال تعترف ها الشعوب الختلفة وثقافامها . 
فالماركنى دون شك » لا بزال يغتبط بالتحت فى اليونان القدعة » 
وبالمارة القوطية » وبأعمال عصر النْهضة فى إيطاليا » والرسامين الفادنك » 
ودرامات شكسبير » وحتى اليوم لعله لا يزال يقدر قيمة الأعمال الأدبية. 
الى كتبها الفنانون للطبقات الأخرى » فى أوقات أخرى » وفى بلاد. 
أخرى » وعليه أن ينشد مثله فى «ه قار قسن 6انقسية © افق كان من بين. 
الؤلفتق؛ المفضليق عتده :9 شكسيير. 6و « أخياوس ») و «<وته 6 
و«هاينى » و شوو ود 6 كان أحت الأطمال دراه 
0 سبارنا كواسن ») و دكار » . 


وهذا « النقص فى النسبية » » كأ يقفسره «ماركس » » إنما يلاجم 
إلى عدم التناسب بين التطور المادى والإنتاج الثنى » فقد بين التاريخ, 
أن أعلى تطور فى الفن حدث أحياناً فى مجتممات لم يكن بها إلا وسائل 
إتتاج بدائية » وكان هذا راجعاً إلى أن بعض التوالب الفنية الهامة ل 
1 


ن ممكنة إلا فى' مر<لة منخفضة من التطور الفنى » فإذا كان هذا" 


ل ه18 ب 


صحيحاً عن العلاقات التبادلة فى محال الفن نفسه » فك تكون الحال. 


بالنسبة للمن كله مع التطو ر العام المجةمع 31 


لذن القروف عاما أن تعض “فتزات أعل نطوو 
فى الفن ليست له أية علاقة مباشرة بالتطور العام فى 
المجتمع ؛ ولا بالأساسن. المادى > ولا بالميكل العظمى. 
لتنظيمة .- .. وبالنسية ‏ لأشكال معينة من. الفن. » 
كالملاحم الشعرية مثلا » من المسلم أ كان 
يمكن وجودها فى شكلبا هذا بمحرد أن يبرز مثل 
هذا الفن إلى الوجود » وعمنى آخر فإن فى دنيا 
الفن أشكلا هامة منه لا يمكن وجودها إلا فى. 


مرحلة متحفضة سن تطوره . 


فالمن الإغر ىق مثلا ا شاور إلا السب الاساطير اليو تأنية 6" وق مع : 
ذلاك فالأساطير اليونانية بسبب علاقاتها الضرورية بنظرة الإنسان وامجتمع » 
ما كان يمكن أن تكون 1 دمن الأدوار العايا الوا 0 


جتمع متقدم ف أشالنت الإنتاج المادى : 


« من المقائق المعروفة أن الأساطير اليونانية لم 
تكن كسب قاعدة الفن الإغريق » بل كانت نفس. 
الآرضن الى انشق ما 8 فهبل 3 يكن أ 
تسكون النظرة إلى الطريعة » والعلاقات الاجماعية. 
الى شكات اليا الإغريق والفن الإغربق عى نفس 


النظرة فى عصرالآألات الأوتوماتيكية والكلك الديديةة 


سالا 


والقطارات والتلغراف الكبربائى ؟.. إن الأساطير 

كلها ؛ تتحكم وتسيطر وتشكل اقوى الطبيعة فى الخيال » 
ومن 3 مختنى عجر 35 سيطر الإنسان على قوى 
الطبيعة 258 وما كآن عكن أ ينشأ ف مثل الفن 
اليونالى فى مجتمع ليست فيه تفسيرات أسطورية للطبيعة » 
ومشاعر أسطورية حياها 04 ف تمع يتطلب من الفنان 
خيالا متحرراً من الأساطير 6ه 


لكن 0 قار تم » يقول إن الصعوية الرئيسية ليست فى تمهم 
كيف أن أنواءا معيئة من الفن قد تنشأ فى مجتمعات متخلفة اقتصادياً » 
بل إن الصعوية الرئيسية تتمثل فى فهم السبب ف أن الفن فى يجتمعم غير 
ناضج إنتاجياً لا يزال يقدم اجتمع متقدم مصدراً من مصادر المتعة 
الجالية » ولاذا فى بءض الأحيان يظل مثل هذا الفن -- كميار للحال 
وعوذج لاحك . ارول من لوصول إليه » وفى الإجابة عن ذلك نحد 


السيب فى وجود ممايير عامة للجال يشترك فنها الناس جميما ويقرها 
0 هار قل 6 النقفسة . ا 


أما الجواب عن هذه الشكلة فيتمثل فى طبيعة الجدل تفسه » 
-فالتركيب » كا ذكرناء يعلو الحقيقة والخير واجال الذى يوجد فى العى 
ونقيضه » فبى صفات لا تفنى » فالحق والخير والجال فى الحتمعات 
الأقل نضحاً لا يستتكرها الجتمع التقدم -- إنها نسو وتستعلى » ومن 
3 ففى المتوالية الجدلية للا نسان وبكته الاقتصادية تبقى رواسب من الاضى 


جمع على مسكوى عل م 13 لود كات له قيمة 4 فلا السفيفك أى 


شىء إلا الخطأ والشر والقبح » ويفسر « ماركس © العملية بالنسبة 
“لان فم يل : 


1 0 


« لا يستطيع الإنسان أن يعود طفلا إلا إذا أصبح. 
ميان" »و لكن أللا إستمتع :بألاعيب الأطفال التى 
لفن فيها؟» وألا يجوز له أن يكرر حقيقتها على, 
للطبيعة فى طبيعة الطفل ؟ فلهاذا لا تفرض الطفولة 
الاجماعية للبشر » تلك الطفولة التى حصل فبها 
المشر على أجل تطور 4 3 خائداً كتشين مصى, 


ع م 


إن معيار الال ؟ميار الأخلاق يمكن القول بأنه نسبى لفترة 
بذانا أو تمع تتحك فيه الطبقة » على أن « ماركس © يصر على أننا 
نيحد فى كل العصور قياساً مشتركا يقاس به الجال » ومن هنا يظهر أن. 
2ج . ف . بليخانوف © يفسر فكر 2 57 4 تفسير ا ده 
حين ينظر إلى النتقد على أنه عملية على مرحلتين » تتكون المرحلة 
الأولى من المي على الإبداع الفنى تبماً لصدق وصفه للعلاقات الاجماعية 
فى عصر بذاته » فالناقد الأدبى مثلا عايه أن « يترجم فكرة العمل 
الأدلى من لغة الفن إلى لغة المجتمع 4“ وأن بد ما كن الرناكةه 
العادل الاجماعى لظاهرة أدبية بذانها » . 

و لكن حين تقفار الح بالنسبة لصدق أو « واقعية »© الفن » 
فالنقد لا يكون كملا » فليس كل ما هو واقعى أو له قيمة اجماعية » 
فنا أو جميلا » وعلى ذلك تكون هناك مرحلة ثانية يفرق فيها بين. 
ماهو نافم وبين ماهو جميل ناقم ٠‏ مرحلة يكون فهها « تيم للتواحى 
الجالية فى العمل الفنى الذى يتعرض للنقد » . 


سس و1 لد 


وه 


على أن أخداً واف عار كن » أو « إبلز » يتر تعر اب 

مانعاً للخبرة الجالية » لكن من تصورهما لطبيعة الإنسان تصوراً يستدكر 
روحاننته » يمكن أ فا هن أن هذه الأبرة لمكم أن تعلو على 
المستوى امادى » على أن ذلك لا يعتى القول بأن إدراك الال أو إنتاج 
الفن مشترك بين الإنسان والحيوان » فد أو ضح « ماركس » هذه النقطة » 
بخيت قال إن" الإنناق هو :لكان الى الوحية لذ - ينعم نيما لقايتين 
الخال ؛ لأن الإنسان هو الكائن الى الوحيد الذى يستطيع أن ينتج 
'٠‏ كثر من خاحات جسمه » وهو الكائن الى الوحيد الذى يستطيع 


تأن ينتج دسب قباس كل كائن 5 


« من السل به أن الميوانات تنتج كذلك .. 
ولكن الخيوان لا ينتج إلا ما يحتاج إليه مباشرة 
لئفسه أو لعياله » فهو ينتج لجانب واحد »؛ أما 
الإنسان فينتج بصقة عامة ... الحيوان لا ينتج إلا ع 
0 حاحته اليدنية المياشر #تعدايا الإنسان فينتج حَتى 
دين يكون 00 من حاحته اليدنية 30 واليوان 
ينتج لنفسه » أما الإنسان فيكرر الطبيعة كلها . 
الحيوان يعمل أشياء تتفق م مستوى نوعه وحاحته 3 
أما الأننان يدرف كك يصنع أشياء تتفق مع مستوى 
كل نوع ؛ ويصارف كيف يطبق فى كل مكان 
امستوى المطلوب لكل شىء » فالإنسان كذلك إصنم 


<إذا كان رأى « ما ركس 4 فى ' القن يعثل فى أن الإنسان ينتج 


- 


عسي عتياين كامو اق القوء ا فلو شك أن قوميسير التعايم السوفيق 
السابق «لونا ارسق » كان على صواب فى تصويره فكر ( ذار كين «6 
عق وعرت القن لطر قدا الثىء العادى الذى يضم شكله تناسيا 
وتناسقاً يمل تصوره بيجا » والذى يعمل كأنه مطابق لياس عين 
الإنسان وأذنه وعقّله » » كذلك لا مال للشك فى تفسير « بليخانوف » 
رأى « ماركس » حين رأى أن الإحساس بالجال مسألة 2 قصد » 
لامالا سيب 6 واه « غريزة » لا مسألة « حساب © . إن 
قدرة الإنسان على إنتاج فن ينطبق على «'مقياس ختى » » والإحساس 
جالقق غرئا قبن لهذا لسري عالق ستسدةة وتلار ك6 وللار كسيية 
بالكلام عن الوضوعية فى علٍ الجال وعن تبي لاحال تشترك فيه كل 
'العصور وكل الطبقات . 


إن الإنسان وحده هو القادر على صنع الزن ؛ لأن الإنسان وحده 
من بين الميوانات هو الذى يلاك القدرة على صنع أدوات » ومن ثم فقد 
إعب العمل دوراً هاما فى أصل الفن ؛ ولأن الإنسان تطور إلى حد استطاع 
عنده بدنياً أن يعمل » أمكنه بواسطة العمل أن بزيد من تطوره حتى استطاع 
أ يصنع فن » ولولا العمل ما كان هناك فن . ويذكر « إنجاز » 
عن مزاعل تطوو :الإنسان هما ,يل :» 


« أصبحت يد الإنسان طليقة » فاستطاعت من" 


ع :أن 'مكنب ويا من البارة :يكنا زات 
١‏ المرونة الى خصات من ذلاك وا الإنسان دن 


« فاليد إذن لست عضو عمل لغكسب » بل عرة 


#966 سدم 


الوون أنضعا ادل لفون وتسدكف د وال كر 
بالعمايات الجديدة اللتحددة » وبوراثة التطور انخاص 
الحادث فى العضلات والمفاصل وعلى مر الزمن فى العظام 
أيضاً » وباستخدام هذه التحسينات الموروثة فى عمليات 
أكثر تمقيدا » بلقت يد الإنسان تلك الدرجة العالية 
عن الال :الي ساعلاته عل أن يرز للوتيوه رخات 


2 رافايل «( وعاثيل 00 ثور والدسن « وموسيق, 
« باجانبى ©» . 


إلى هذه النقطة نكون قد استنبطنا ميادىء ع ا لجال فى الماركسية 
فى 05 : 


56 الفن 52 عمل الإنسان 3 موجهة إلى خلق شكل يتفى‎ ٠ 
كامل للشّىء . والشىء اليل هو الثى 3 الذى نكم شكله تنظلما و تنسيقا‎ 
حل تصورة. بيجا © يويكون كأعا صنع مطابقا لقياس عين الإنسان‎ 
أو أذنه أو غدل‎ 


* والفن دور علوى أيديولوجى يقوم على قاعدة الأساوب الاقتصادى 
للإنتاج » وبهذه الصفة يكون سلاحاً قوبا فى الصراع الطبق » له دور 
خاص يلعبه » ومن ثم فإن معيار الخال يتوقم له أن فين تيناء العناية 
للتاريخ » على أن هناك عناصر مشتركة لاجال تسم بها كافة الطبقات 
وفى كافة مراحل عملية التطور 


5 
الواقعية الاشتراكة : 


اقادات الماركسيين أن كل عمل فنى > ككل ف نما مكرى وعدم 

1 1 بتي" التكافد سجاه وا ندا عق ااال ال ل ين 
0 1 («( تتطاب من الفن أن بدك معلومات معيئة 3 وأن يغرس 
أعاط ساوك بدينة ؛ لأن الفن أداة 00 ادن عدلة العملية ا ؤذية » 
الشكل ا الذى -- و قَْ الما الشيوعى اسم 2 الواقعية الادتراسيه 2 
و الو اقعية الاشثرا كي سمه بصورة عاقة سم س الإصرار على أن الفن دحب أن 
5 وظيفته الصعديحة ىُْ الجتمع لاخر 3 4 وذلك بتصوار الحقيقة 
وحدها 3 وبغرس م مواسية وحاقية تتمى مع تطورها الحدلى 3 فكلمة 
« الواقعية فى عبارة « الواقعية الاشترا كية » تعى الاءعراف الفى يحقيقة 
خارجية » أما كلة م الاشثرا كية » فتمنى التثيل الفنى للحقيقة فى « تطورها 
الثورى © . 


والواقمية الاشترا كية تبدأً من صورة مثالية تكيف بها الواقع 
و 5 2-06 الإنسان « الحقيقة » فى « الو اقع ) يحب عليه 00 برى 
وَأ دل الياة فُْ صوء مثاليتها 04 0 0 اطقيقة ليا 2 
و 0 (ل.5* يجني و كو عار واه لان ين أن سكون 


فى ااستقبل : 


« إن ما نطلبه من « ثيل الحياة بصدق فى تطورها 
الثورى ».لا يعدو فى الواقم أن تعن إل الفغار إن 
الحقيقة فى ضوء المياة الثل + وإلى إعطاء تفسير مثالى ‏ 


(م - ١4‏ معنى الشيوعية ) 


1و سند 


ف رام رس ملكي انا كر كا هن ب 
لأننا نفسر « التطور الثورى » بأنه الحركة الاتمية 
نحو الشيوعية » نحو مثلنا الأعلى » فى ضوء ما نثرى 
أنه الحقيقة . إننا تمثل الحياة كا نحبها أن تكون »؛ 
وكا هو مقدر لا أن تصبح حين تنحى لمنطق 
الملركسية 6 . 


و« الواقعية الاشترا كية » أقرب 6 لنوع من « الرومانسية » مها إلى 
الطريقة الأدبية التى عرفت « بالواقعية » فى القرن التاسم عشر » ومع 
ذلك فلا يصح اعتبار ها تنميقاً للحياة أو محض خيال »2 إنها المحقيقة ممثلة 


فى تطورها الثورى : 


« إننا ضد الداع وضد طلب الخال » فتحن 
لا تككتب إلا المحقيقة » ونى الوقت نفسه نعرض الحياة 
فى تطورها الثورى ... لماذا يجب أن ننمق الحياة ؟. 
إنها جميلة كا هى . ولسنا بصدد الزيينها » بل كل 
ما تريده هو أن نكشف عن بذور الستقبل فيها . 
إن « الرومانسية » مشروعة بشرط ألا تتمارض مع 
الواقعية » فالرومانسية الثورية « كالتطور الثورى »» 
و« بذور الستقبل » كامنة فى اللياة كما يصورها 


الرومانسيون الراسخون بصدق »© . 


إن استكشاف التيقة وصورتها الصحيحة يتطلب تقوياً لبدأين 


آخرين » أولها البدأ الذى برى أن الأدب والفن إنما م للناس » ويجب 


ب ال الك 


أن يكونا سيجرى الفهم ظم » والثاتى هو البدأ الذى رى أن الأدب والفن 
يحب أن يكونا مطيعين نط المزب الرسمى . 


أما المبدأ الأول فيابثق من كتابات م هار نيم 6 نفسه + كهو /رى 
أن المقيقة يحب الكشف عنها فى التطبيق » فهناك وحدة دأئمة بين 
النظرية والتطبيق » فالحقيقة لا توجد فحسب فى التأمل فى الكون » 
بل توجد كذلك فى الصراع لتغييره » واللقيقة التى نراها فى التأمل لا قيمة 
لها إلا إذا طبقت على مشكلات الحاجات الإنسانية وإشباعبا » فالحقيقة 


يجب أن تبدو ل لوكانت أيديولوجية . 


لكن هذانى رأى « لينين » لمن ك1 شىء » فهذه الأردبولراحية جب 
الكشف علنها فى وعى الطبقة البروليتارية ؛ لأن وعى الطبقة لا وعى 
الفرد هو الذى بحب أن نبحث فيه عن اطتيقة بصورة أكثر جدية » 
فشكل أيديواو جية » حتى الرأسمالية » مخدم مصالم الطبقة التي تسائدها » 
حتى لو كانت هذه الطبقة نسعى إلى إخفاء حقيقتها وراء قناع من الموضوعية » 
لكن من بين الأيديولوجيات الطبقية كلها ليس هناك إلا أيديولوجية 
البروليتاريا القادرة على أن تمكس فى ذاتيئها القوانين للوضوعية لاحقيقة» 
كا وجدت مصالح الجاهير تعبيراً عنها » كان عرض القوانين الإنسانية 
الوضوعية أ كمل وأعمق ؛ لأن النظرية للاركسية للتاريخ تؤكد أن 
مصالح طبقة البروليتاريا هى أ كثر الصالح عشي مع القوانين الموضوعية 
للتطور الاجماعى . واعماداً على هذا المبدأ استخلص « لينين » البيان اللقالى 
استخلاصاً منطتياً : 


« إن المادية تشمل الحزبية الى تقتضى الإعان الباثس 


<2 1 


المريح :برأى جماعة اجماعية معينة. فى أى 86 
على الأحداثك 6 


0 فالفن الذى له معتاه عند الجاهير 4 والذى نحية ال#سساهير ٠»‏ هو 
وهذا الفن وحده هو الم يله فى الجتمع الاشترا كى » وف. 


ذلاك يقول «.لينين » : 


« الفن ملا لاشعب » بحب أن ينفذ بأعمق جذوره. 

2 ٠. ءِ‎ ْ ٠. 

: عند هل الجاه 6 7 . 43 2 أ و ول 
ه اجماهير » نتحبوبا مهم © ويجب آنا يو 

الشعور والفكر والإرادة عند هذه الججاهير ؛ ودلب 


إن الو اطن فى ظل النظام الشيوفن ان يقي مفاهيمه عن الفن 
على هذه الأسس إذا كان لا بد للفن أن ياعب دوره الصحيح فى حياته . 
عليه. أن 'ينظر: إلى ماحولة ليزى هذه النظرية الجمالية فى التطبيق . إن. 
طلب « لينين” » أن يكون لفن كله واقعيا حى يكون 5 عند 
العامل إنما يؤخذ محرفيته ء فملى الرغم من أن بعض الفن التجريدى. 
الحديث قد ظير أخيرا فى الاتحاد السوفيتى © إلا أنه قوبل باستهجان. 
رك ى داعا : ْ 1 
ال انه بلاق عاد الدى العام وسار دري ل بويا + 
وإن كان يدل على نمط جديد » واضح أنه نقضة كل أن هف انان 
د الانجاهات المديثة 6 .و « الأداء الوظييق ود لدف أو أ كين 


سم هج ”ا سم 


95 من مظاهر حركة «( ح< الفن 1«( فى الغرب 4 فبى مظاهر كلها 
غرية عل ١:‏ النال اماق امار فين + 


ولمل' الركنةالكبربائية الى سيو محرت «الأرض: فق «موسكو تيز 
تفسيراً للفرق بين المبج الشيوعى والنهج الغربى فى العارة » ففى الغرب تقوم 
امراف قكالطرق <سب الخطوط الوظيفية ؛ لذلك فإن فسحة اللكان والنهوية 
المنطلقة فى محطات موسكو» إلى جانب الرخام المين » والرمر » واللوحات 
الأثرية » والصور ء والقٌاثيل » كلها تبعث الدهشة إلى نفس الزائر الغربى ». 
كن علينا أن لذ و أن الماركسيين لا برون فى فن العمارة إلا أداة 
للتعلي الجمالى والسياسى والاجماعى ؛ ولهذا كانت المركية الكبربائية 
كلأ براج والمحطات فى « موسكو - فولا » و « فو لجا - دون » كلها 
لمكن تقبو ونا ء كرسائل اقل سي وبل امسر ليون لماه 
كرمز لثقافة أعلى » وبشرى بحياة مستقبلة أ كثُر سعادة ووفرة ٠‏ 


والحال فى العمارة كالخحال فى النقش والنحت والوسيقى والمسرح 
بوالأدب وكافة الفنون الرفيعة » برى العامل فبها الصورة الماركسية للفن 
الصحيح ؛ وهى صورة تعى أن مادة الفن تتطلب ا مو ضوعى 8 وكات 
أيضا أن تسكون جزءاً من الديناميكية الاشتّرا كية . إن الفنان لا يصح له 
أن - بالمنات السالبة اخامدة ف اجتمع فيل بغلية: أن وعرة اكات 
الإيحابى التقدى من الاشترا كية » إن على بفنه أن عثل الأمل الداخل. 
والأعمال عند العاملين البارزين وعند القادة » فى صورة « مكبرة قصداً » 4 
الأن هذا هو « جوهر ظاهرة اجماعية تارمخية بذائها » ؛ ويحب أن 
"تكون .واقعية بقدر يسمح طا بأن تسكون مفهومة من" جانب العمال 


لسااءلا د 


من غير أن تكون محرد اسخة من الحقيقة اللمخارجية فنا افع 
اجماعياً وتعليمياً . 


والثال القديم لهذه « الواقعية الاشترا كية »© محده فى العثال الصنوع من. 
صلب لا يصدأ بمنوان « العاملون والعاملات فى الزرعة الجماعية » وهو 
لقيال الذى كان يعاو ابيع الروسى فى سوق باريس الدولية سنة ١9507‏ ». 
وكان المقصود به أن يمك س الشتمع الجديد فى طريقه إلى توحيد مصالح. 
العامل الصناعى والفلاح » وهناك كثير من المناهج التارخية فى اللوحات. 
الزجاجية الملونة فى محطة « نوفوسلوبودسكايا » بترو موسكو » وفى فسيفساء 
مخطة «كومسومولسكايا» » كذلك نحد مجيد مبدأ العمل فى زحام محطة 
حدائق النباتات » فحيوية الشباب وعنقوانه مصور فى تائيل برولزية 
أمام جامعة 2« موسكو »6 وغيرها . 

إن المواطئين السوفيت بحجدون فى كل مكان فى حياممم اليومية ». 
النظرية الشيوعية مطبةة ومؤكدة » وهنا نمحسون أن هذه لابد أن. 
تكون الفلسفة الحقيقية للحال ٠‏ فيها يوجد المءنى الكامل لفن. 
الأنسان:: ظ 


سيطرة الحرب على الفنون . 


ذكرنا من قبل أن الماركسيين يرون أن التصوير الصادق لاحقيقة 
فى الثفون » وكذلك إنجاز الحقيقة بصفة عامة » ممكن الاقتراب منه 
كترا عين مسن الروليتارها > | كتر لبقت عد ...رضنا اذى 
تستحقه فى امجتمع . فحين تصبح السيطرة للبروليتاريا محققة لابد أن نجحد 


سس كهاة”# اسسه 
مصالما التعبير عنها » وتستمر المتوالية التطورية للحقيقة والجمال . 


لكن الحزب الشيوعى وحده » باعتباره طليعة الطبقة العاملة » 
وقطاعها ال كثر تقدما » هو الذى يستطيع أن يفسر فى الواقم مصالح 
الإرولكاونا مواق يطبق الاركدية 257 ا على الجوانب” العماهية 
فق اليا اليومية + روآن: قوري الاطور انكر للا يديولجية اللتلينية 
الاركتية > الذلك' كي أن يشان إل قزازاته اللريه د د عل انا 
أمثلة كلاسيكية » لاعلى أنها أمثلة رد تطبيق للنظرية الليفينية الماركسية على 
الحياة فحسب ... بل على أمها تقدم خلاق فى النظرية الليفينية الاركسية » . 


ع 


إن وحمة نظار اردب حب أن تعرا ف أغراض لذت وَأ توحه 
إنتاج الفمن كله ٠‏ جب 3 بيعم الأدب والفن 3 ديك اردب وقنه 4 
ويحب أن تصبح المسائل الأدبية جزءاً من العمل المنظم لاحزب » وقد 


ع 
58 « لينين » عن الادب بصفة خاصة » حيث قال : 


« لعل من المسائل الى نر تفع إلى مستوى الحقيقة 
أن البرواعارا الكقترا كه تار إلى الحيوة الأدبية 
على أنها لا يكن أن تكون أداة ربح للفرد 
ولا للجماعة . .. مستقلة عن الأهداف البروليتارية 
المشتركة ... فليسقط الأدباء غير المزبيين ! » وليسقط 
أدب السادة ! ... إن العمل الأدبى يجب أن يقدم كجزء 
من العمل الدعوتراط الاشثرا كى ». الموحف » 
الرتيب » المنظم » . 


وعلى الرغم من مطالبة « لينين » بإشراف المزب على الأدب » فقد 


ارم | 


لفط ور أن تكون هناك حرية إبداع وفسكر للعرد 4 نصاو وحا ؛ 
حى لا تضار الجوانب الفنية دن عمله » قال : 


ولا تزاع فى أن العمل الفنى أقل الأعمال استحابة 
للرقابة الألية » وأقلها استحابة لحك الأغلبية فى 
الأقلية ٠‏ كذلك لا تزاع فى أن فى مثل هب 
الأعثال الفدية 'من: الضرورى: أن تبقين 1 كن قذر 
ممسكن من الإبداع الشخصى 0 الذوق الفردى » 


والفكر ٠‏ والليال )» فا وروا ١‏ . 


ويبدو هنا أن النظرية امار اكسة تتوازن على خط رفيع » بين أهداف 
ظاهرة التضارب 58 بن السيطرة والخرية 2 حال الأدت: 04 وعتد مذه إإى بفية 
الفنون » ولقد اننهى الاهنزاز الواضح فى الموقف كثيراً ‏ فى أعين الماركسيين 
على الأقل بالعودة إلى دراسة معنى الحرية عند « 0 0 


ولقد 0 من قبل أن الشيوعى يقصد بالحرية « تقدير الحاجة» » شعرفة 
قوانين الطبيعة الضرورية والصراع التاريخى بين الطبقات هى التى نحقق 
الحرية للانسان . وبانتصار الاشترا كية وحدها » انتصار البروليتاريا » ينمبى 

اد أروحى لاطبقات الظلومة ٠‏ وبحقق الإنسان طبيءته الحقة . وفى 
التطبيق يعنى ذلك أن النشاط الحر يصبح مرادقاً للنشاط الذى به يتقدم النجاح 
الحتمى للاشترا كية » أما بالنسبة للفنان الذى مخدم أمته بإخلاص ١‏ فمسألة 


حريته فى الإإبداع والاإشكار ممأل لاا وجود لا 6 : 


« لثل هذا الفنان فإن طريقه لاحقيقة واضح » فهو 
لس نحاجة إلى أن 555 نفسهع ولآأن حدهاء فالتصوير 


00 


الصحيح لالحياة ؛ دن وحهة نظر المذب الشيوعى وهو 
بطل ووييج قله أن سك ددا ارا © وأن 


يلف فى علد وات بدافم عنه 6 . 


فالحرية فى الفنون معناها التحرر من نفوذ رأس الال » التحرر من قيود 
“الفن » ومن الفردية البورجوازية المضطرية ؛ :الخرية فى تطور الاشترا كية » 
وتغذية الفكر الثورى فى الإنسان » والبدء فى تاريخ الإنسان من جديد » 
.وى ذلك يكتب « ترز » أحد السوفيت الحدثين فى جر أ يقول : 


مما نغتيط له أن هذا الفنان يتقبل توجيهات الزب 
والحكومة » من الاجنة المركزية وسكرتيرها الأول » إذ 
امن غير الحزب وزعيمه يعرف نوع الفن الذى تريده؟ . 
إن المزب قبل كل ثىء هو الذى يقودنا إلى المدف » 
علبقاً لكل قواعد اللينينية الماركسية » المزب هو الذى 
بعش ويعمل بصفة مستمرة مع الله ( أى المصير التاريخى) 
ولنا فيه وفى زعيمه أحم المرشدين وأخبرمم » وهو 
الذى يوثق به فى كل مسائل الصناعة واللغات والموسيقى 
والفلسفة والرسم وعلٍ الأحياء » وغير ذلك . إنه قائدنا » 
ونا كناة و كاعينا الأكبر » والشك فى ,كلاته إثم يعدل 
الشك فى إرادة الله  .56‏ . 


ولتطبيق مبدأ الخز بية على الفنون » تاريخ متنوع ف الاتحاد السوفيق » فقد 
خسر فى أوائل العشرينات على أن الفنانين قد أجيز هم قدر كبير من الخرية ؛ 


.وأن الخوف من الاضطهاد لا وجود له » على أن الممزب. بدأ بالتدريج مهتم 


.ةم د 


الوه التدة ونزيد فج متطرن عليها #السل فى أول الأمن حك وق 
جماعات البروليتاريا التى كانت تعترض على مدى ما يحب أن يكون للدولة. 
والمزب من نفوذ على الفنون » ثم أصبح المزب بعد ذلك دكتاتوراً » له 
الساطان الكامل على ماينشر من الأدب وما يعرض من فنون أصيضت لفد 
السلطة فى تحديد شسكل ما يعرض ومحتواه » ووصلت هذه السلطة قمها أثتاء. 
حكم « ستالين »6 و« أندزية زدانوف » فى السئوات من 1955 إلى ؟156 ٠‏ 

مواشبيطارة عل القون لحت ظاع وده تفن نوعرا فق التتيوعية طبما > 
فإن تاريخ الفن هو تاريخ سيطرة أأكثر منه تاربخ حرية » وهذه السيطرة. 
أخذت شكل رقابة سياسية وكنسية »كا أمخذت شكل نحفظ ودكليشيه» بين. 
الفنانين أ نفسهم » والغالب أن أجمل الفنون نشأت فى فترات خلو من الفردية »> 
فالجال العظير يوجد فى القن الصرى مع الوا كك 
الأيقونات والفولكلور ( الفن الشعبى ) الروسية » ولم يفقد الفن صفته الغائية. 
حتى عصر النهضة ء ثم حرر نفسه من خدمة الدين والأخلاق ؛ وحتى مع ذلك. 
فإن بعض الحكام من أمثال كا ترين » العظيمة و « نابليو ن » ود كتور 
« جوباز » ظلوا محاولون استخدام الفنون فى خدمة الدولة » وما دامت. 
الإجراءات المشددة من الرقابة الاجماعية كانت سائدة فى الثقافة الروسية حتى. 
قبل الثورة » فليس غريباً أن يلقى مبدأ الفن الحزبى الماركسى هذا التفسير 
الشعوبى الامد فى فتره حديثة من تاريخ السوفيت ٠‏ 


على أله مذ موت «ستالين» كان هناك « مخفيف» واضح فى سيطرة الرزب. 
على الأعمال الفنية » وكانهناك بصفة عامة روح اعتدال فى السياسات الثقافية فى. 


سك اكروشوف 46 ونسنا بد ا هلكات طينة فشل > 
يذ روسو و كن كي * ب من و 


حت ]اه 


فقد كان ذلك خلواً من جانب العسف والتشبير الذى تميزت به وسائل. 
« زدانوف » فى الماضى » وقد أصبج تطيزق ددا + زبية الفن تاب لقرار مجاس. 
فوميسارية الشعب » وهو قرار عن الصحافة نشر فى الأيام الأو لى بعد التورة. رة 
(؟1 نوفمبر سنة 19131 ) ء ويبدو أن افع والرقابة لا يطبقان إلا على. 
السكتاب والفنانين المهمين بقلب المقائق والتفسير الخاطىء للا يديولوجية > 
وعلى أولنك الذين ينهمون بعرض نقد سلى مبالغ فيه ضد عمل المسكومة أو 
المزب دون تقديم رأى بناء مقابل نقده » وعلى الذين يدعون إلى مقاومة. 
الحكومة دعوة صر نحة . 

ولا يفسر تخفيف حدة القيود فى عبد « 20 «( على أنه رغبة من. 
المزب فى التخلى عن سيطرته على الفنون . صحيح أن المزب يؤ كد اههامه 
َارَدهان الأدنا والففون: » واهتامه بالتطاور المطلق 0 فى الفنان الفرد ». 
لكن دور الحزب فى حياة الشعن في أن يزيد ”ا يقول « خروشوف © . 
إن الا يديو لوجية وبالتالى سيطرة المزب تزيد أهميتها كلا تقدم الجتمع السوفيى. 
نحو الشيوعية الكاملة » فنى وسائل الإبداع الفنى إذن لابد أن يستمر الرزب 
فى مطالبة كل قرو س- مس أعظم عظم إلى أصغر صغير - بأن يلتزم. 
خط الاب . 

أما مدى ما يسفر عنه المستقبل من تفسير لبذ خزبية الف غير ما سود. 
الآن فى الاتحاد السوفيتى والعالم الشيوعى . فمسألة يرك الجواب عنها للتأمل » 
على أننا نستطيع القول بأن مبداً <زبية الفن نفسه سيظل قانماه 


دون تعيير . 


الا ا لثالفة 


بعض مبأ دىء السةقيل: 


التصلالر ثبع 
المجتمع اللاطبق » والنظام السياسى 


ذبول الدولة: 


كان المفهو 7 الاو كين عند الجتمع اللاطبق محل تفسير المؤيدين وامعارضين 
للمذهب العام نفسه » كحاولة لتصور مجتمع إنساتى أ كملء ثم إبرازه إلى . 
الوجود عن طريق العمل الاجماعئ » وسبدو أن 11 من جوائب كماله يقوم 
على انمدام « الدولة » ى هذا المجتمع من الناس » كا يبدو أن هذا الجانب 
بذاته من « الماركدية » جانب لا خلاف عليه ف التفسير » على أنه لا بد من 
العناية بتجن ب كل تفسير يؤول انعدام « الدولة » على أنه « مرادف لانعدام 
نظام سياسى داخل هذا المجتمع اللاطبقى » ؛ إذ أنه بالاستعانة يبعض المقاهم 
الى وصحت ع من التحليل الاجماعى عمكن لدراسة فكرة ا مجتمع 
اللاطبق_ كا تعبر عنها كتابات «ماركس» حأ ته أن م ما ركس » لم يكن 
يقصد إذابة النظام السياسى عن طريق هذا المجتمع » فلا جدال فى أن. 
اللأركسى لا يصح إدراجه فى باب الفوضوى السيامى بالعنى الصحيح » ومع 
ذلك يجب أن 0 فى الوقت نفسه بأن هناك اناهاً ماحاً فى الماركسية فى الماضى 
وف الحاضر أيضاً بين الأ كثرية البلشفية وبين الأقلية النثفيك » وغيرهم 
من المفسرين ل « ماركس » إلى معادلة النظلام السياسى بالتشكيلات. 
الحسكومية . على أننا » بالتعريف بالنظام السيامى » نستطيع أن نبين أن مقهوم. 
ا اجتمع الماركدى الكامل كنا ك2 الآركضيوة » هو أنه مجتعم غير 
واضح الممالم . 


ات 


ويذ كر السياسى النظرى السوفيى « شا كنوزاروف » » فى تمييزه. 
للمجتمع الأشترا 34 كاهو الآن ف 00 الاحاد السوفهوى ع«( »أنه تمع وظائفه 
اجتماعية بصفة أولية عييزاً له عن المجتمع الاستخلالى » كا يذ كر نشاط المنظمات. 
اين تتولى تطبيق المبادىء الاقتصادية والتعايمية و 2 الثقافية 4 02 وتعمل على 
تقدمها »على أنه الوظيفة الأساسية لرقابة الدولة » وأن هذه الوظائف الرقابية. 
ممفستمر ف ض الشيوعية 4 فهو يول 9 

2 ستحيل أن نتصور تمع و 4 حى بعك ذبول. 
الدولة 2 إستور وحوده دون مخطيط 12 منظم معقول 
للاقتصاد القوبى وتوزيم الوارد والعمل على فروعه ؛ 
والإرشاد فى العلوم والمجالات الثقافية الأخرى ٠‏ فالواقم 
أن فى ظل الشيوعية سكو ن حاجة الجتمع إلى مثل 
هذا التنظيم 0 بكثير . 


واراء « شا كنوزاروف » فى هذا الصدد آراء عادية » إلا أن لا امتداد 
نظرياً فى التاريخ برتد إلى الماركسية منذ وضعها « ماركس »© نفسه فى دولته. 
« الستقبلة » يمجتمعها الشيوعى : وكما رآها « إنجاز » بتنيؤاته عن سيطرة: 
الجتمع على الإنتاء اج» وكما رآها « لينين » محله أشكلة توزيم السلم عن. 
طريق تدريب كافة أعضاء ااحت مم على « مباشرة الإنتاج الاجتماعى فى 
استقلا لكامل ؛ ومسك ا فى استقلال » وممارسة الساطة على. 
الكسال #ثاوهن التياة الى ستقضى بدورها على كل حاجة إلى 00 
الدولة أو جبرها ؛ وكما رآمًا من يعتد برأمهم من أساتذة الجامعات كالأستاق 


« سيروميلين » الذى يءْ كد « الحاجة إلى من يوه عمايات الإنتاج (٠:‏ فى ظل 
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شيوعية منتصرة على الءالم كله ) » » وأخيراً » كما جاءت فى محاولات 
« خروشوف » أمام الو عر الحادى والعشرين لاعحزب » استبعاد ذلك التصور 
«الأبله» للشيوعية على أنبا «جمهرة من الناس » فوضى لا نظام طا ولاشكل »» 
فهو برى « أن الجتمع اللاطبقى سيكون مجتمعاً منظما عالى التنظيم » يسوده 
التعاون بين العمال » » على كل فرد فيه أن يؤدى وظائفه فى العمل إلى جانب 
واحباته الاجماعية « فى وقت محدد وفى نظام مستقر » . 


ومجاراي 5 من « شا كور اروف » ازعمانه فى الذهب » فإنه لاشك 
اللاطبقى » لسكنه أحياناً يريد أن عيز هذ السطرء انبا ةذاقة:ق الثالن + 


فهو يقول : 


« حين نتخيل الحسكومة الذاتية الشيوعية فى شكارا 
الناضج نفترض دي يا من عدة +2 متناسقة 
ينتحبها المواطنون ‏ اع لا تعتبر تنظيمات سياسية » 
بل تنظيمات تستمتع بالساطة الطبيعية الى يعارسها أ كبر 


أعضاء الجاعة ست و كرها ذيرة )6. 


على أننا حين نستعرض بالتفصيل « الاطة الطبيعية » الى يفترضها 
« شا كنوزاروف » نجد ألما ليست ذاتية وإنما مرتبة من قبل » فإدارة 
الاقتصاد والتنمية الثقافية والإشراف على التعليم يتولاها مجالس من مواطنين 
منتخبين لا يمكن أن يوصف عملهم إلا بأنه مستقل وظيفياً عن القيم المنشودة 
من وجودمم »؛ فنفس مفهوم « المجاس المنتخب ») حمل معه مفهوم جاعة ' 
«أفر دها » الشعب بسلطة توجه بصراحة نحو الحافظة على ذللك النظام 


(م - ١١‏ معى الشيوعية ) 


-لمؤ” ده 


الضرورى للحصول على القيم النشودة فى المجتمع الشيوعى . وهذه » كما سنبين 
فيما بعد » يحب أن نسميها سلطة سياسية » أو إذا نظرنا إليها مجردة قلنا مها 


رقابة سياسية . 


3 “م هناك معز لعن السيطرة الاقتصادية والتطور الثقانى والإرشاد التعليى 
يوجد ذلك الال الشاسع الذى يسميه الماركسيون « النظام العام »6 . وصيانة 
هذا النظام العام فى المجتمع اللاطبقى يتحقق عن طريق أن يعتاد أفراد الجتمع 
أنقسهم طلة فر اقيق التارك “«الموواقة: و الرعية من ١‏ لآف: السنين. “ 
ومع ذلك فنظراً لشذوذ بعض الأفر اد أو عدم حرصهم أو شدة تعصبهم 
أوخطأ الحم بصفة عامة ستنظم فرق من المواطنين للتدخل فى مثل هذه 
الحالات وتطبيق الءقوبات الضرورية »؛ وستكون فرق المواطنين هذه من بقايا 
التنظيمات « شبه البوليسية » و « شبه القضائية » الى تعمل الآن فى « الانحاد 
السوفيى»»والى تتمثل وظافهم فى الوقت الحاضر كما قال «خروشوف »»؛ فى 
« العمل جنباً إلى جنب مع هيئات رديف الجنود ( اليليشها ) الحا 5 لأداء 
وظائف حاية النظام العام والأمن » 


وطبيعى أنه بالانتقال إلى نظام الشيوعية الكامل والسير قدماً فيه » تضعف 
بالتدريج الجو انب الجبرية فى الرقابة الاجتماعية كا تتمثل فى القانون السوفيى 
وفى انحا ك والشرطة و « اميليشيا » » وتنتقل وظائف الرقابة وأدوارها المناسبة 
لحافى نفس الوقت وبنفس النسب إلى منظمات « عامة » يسكون أسلوب 
رقاتا ١‏ ترغييا © لا 8 جبريا » كا الال فى مثيلاتها المالية ». ولكن 
نظراً لأن اللجتمع السوفينى يحب أن يكون بعيد النظر <دى يكون الانتقال 
5 “عفرن للم فنا الآن أن :تعفد المذا+ 


سوام - 


ون وأن نعل الشعب كيف يطور عاداته لمواجبة هذه الوظائف» »كذلك فبو برى» 
اكشرورة أكرواغية 6 2 إدخال قطاعات أوسم من الشعب ف ده 
شئون البلاد أثناء الانتقال إلى الشيوعية » . ١‏ 


وعللى ذلك فنى أواثل سنة 9ه.ة١‏ تشكلت م اليليشيا » الشعبية ونحددت 
أدوارها بقرار مشترك من اللجنة المركزية ونجلس الوزراء » خاص « باشتراك 
العمال فى الحافظة على النظام » » وخلال شهر من صدور القرار أعلن أن 
وحدات « ميليشيا متطوعة » قد تكونت فى معظم الشروعات الصناعية 
والزراعية الكبيرة » وفى سنة ١9‏ ء قيل إن هناك وحلة تضم 
كر من مليونين وتصق مليو3 :دن الأعضاء: 


وف القرار بتنظيم نشاط « ميليشيا © الشعب » بالنسبة للحاضرعلى الأقل » 
كان واضحاً قصره على تحذير الخالفين وقيد أسائهم فى قواتم» حتى إذا 
عا ارتسكبوا مخالفات أخر ى قدموا لمقابهم بواسطة الشرطة النظامية أو قدموا 
ا؟ الرفاق . على أنه عند التطبيق ظهر أن نشاط « اليليشيا » تحاوز حدود 
القانون السوفيى وانهك الخصوصيات الشخصية . 


7 أرجعت الصحافة السوفيتية هذا التجاوز - لعل الزب قد برره ‏ 
إلى طبيعة تلك للتجربة الفريدة فى الرقابة الاجتماعية ٠‏ كذلك لم تعتذر 
الصحافة عن التحريات العامة والتدخل فى المياة الخاصة ‏ وهو أمر منطقى - 
الاركدى للأخلاق »ما رأينا» لا يقيد الجال الأخلاتى بضمير الفرد» بل 
لأن الفبوم يعتير الأخلاق ظاهرة اجتماعية ؛ وعلى هذا » يكون لاجانب 
العقانى لهذه الظاهرة مكان فى العلاقات الاجتماعية للإنسانية . 


فإذا رجعنا لدراسة الجانب القانونى للنظام العام » كانت الشكلة أ كثر 


ل 

تعقيداً » فصيانة العدالة العامة فى. مجتمع لا طبقى يمكن فى عيون. 
امار كسيين أن تتحقق نتيحة شكل من شكلين من النشاط شبه 
القضائى موجودين اليوم فى مرحلة الانتقال إلى الشيوغية فى الانحاد 


السوفيتى » أو ربا تتحقق من ربط انتقالى من كليهما . 


ف الانحاد السوفيتى فى الوقت الحاضر يوجد خلط بين تقسيم ش 
المسئولية بين « الاجماعات العامة » المعتمدة بقوانين « مقاومة الطفيليين » » 
وهى القوانين الى عرضت لوافقة الثعب عليها فى ستى لاه / ١968‏ » 
وبين 8 مما 1 الرفاق » الى اعتبرت أخيراً كوسيلة رئيسية للعون. 
الذى يلزم تقديمه للقانون واْحا كم السوفيتية من المنظمات الشعبية » 
والأداة الرئيسية التى يمكن أن يتدرب بها الشعب على وظائفه القضائية 
فى مجتمع المستقبل بعد أن يذيل الاستور والقانون ونظام الحا كم 


السوفيتية . 


وقو انين مقاومة الطفيليين » كا هى مطبقة الآن » مخول لاتنظيات. 
الشعبية أن تعقد محايات علنية ضد « المناصر الطفيلية » دون محديد 
لمدى ما هو مققصو د بالعبارة . والاجتماعات العامة التى يحب ألآ يقل 
الحضور فبها عن مائة شخص تصدر أحكامها بالأغلبية الطلقة » حى, 
فى غياب الهم » وتفرض عقوبات تصل إلى ما بين النفى من سنتين 
إلى خءس سنوات مم الأشغال الشاقة » ولا استئئاف لقرارات هذه 
الاجتماعات » وإن كانت الأحكام فى جمبورية « جورجيا » على الأقل 
يحب اعتمادها من الاحئة التنفيدية للسوفيت الحليين . وطبيعى أن 
هناك بعض القلق من « الاجتماعات العامة » والآساؤل عن حككة جعل 
هذه التنظيمات أداة لاعدالة العامة داخل الانحاد السوفيق » وقد قيل 


07 ا 


إن هناك احتالا مستتراً ,أن هذه الإجراءات قد تستخدمها أية ‏ بئة 
البيثة مع كل ما إسلتبع ذلك من احمالات مربرة « لحم الغوغاء » 


غير المقيد . 


.وقد أدى اللحموف من قوانين « مقاومة الطفيليين »6 إلى نديد 
حديث فى « لمحاكما لرفاق » » وهو نظام أكثر رسمية من 
« الاجتماعات العامة » يتمثل فى محا كم تعقد فى أى مكان' يزيد. عدد 
أفراده على خمسين . شخساً » سواء كان هذا اللكان مؤسسة صنناعية 
أو زراعية أو تعلينية أو عمازة سكنية أو غير ذلك » وهذه الخام 
لاتتتاول مسائل الإنتاج” شيب عقاول كذاك مسائل الحياة 
اليومية ذات الطبيعة الأخلاقية ‏ مثل قضايا سوء ساوك أعضاء اللجاعاث 
الذين اكوا مستويات النظام العام . . ٠‏ 

وتمييز؟ « لحاكم الرفاق » عن « الاجتماعات العامة » نيقتضر نشاط 
عاك :فاق ظل التويع :الفاغ أو الاوع © وفاش عرانة لا شيدق 
مائة روبل على الخالفين » وتقديم الأعتذار لمن يقع عليهم الاعتداء » 
واقتراح النقل أو إنزال الرتبة أو الفصل من العمل فى حالة مخالفات 
العمل ؛ والأمر بالتعويض عن أضرار يصل إلى. 66٠‏ روبل » وإحالة 
القضايا الجنائية إلى الحا 1 العادية . 


ويبدو أن الوظيفة الأساسية لحا الرفاق ليست توقيع العقوبة سب » 
بل محاولة إصلاح الضرر الواقع على يم الجتمم ‏ عن 'طريق ارضل 
مسئوليات عامة .على عمل الو اطن الخطىء . وإبعاده عن البشاط “غير 


د مد 


الاجتاعى » وعيل عقوباتها إلى الترغيب أكثر مها إلى. 
الجير وال كراه . 


وهكذا يكن أن تتحقق صيانة النظام العام فى الجدمع اللاطبق بواسطة 
تلك الأدوات الشعبية المنبثقة من التنظيمات شبه البوليسية وشبه القضائية 
اللوجودة الآن فى الاتحاد السوفيتى » باعتبارها الذولة الأ كثر تقدما 
على طريق الشيوعية السكاملة ٠‏ والانتقال إلى الشيوعية فى مجال النظام 
العام يحب أن ينشأ » وفى نفس الوقت يحب أن 5 عليه بالنجاح » 
بالدرجة النى ‏ لزيد مها جماعات الميلدشيا الشعبية. والتنظييات التضائية 
الحالية فى تنظيمها. الذاتى الدعمى » وبالدرجة التى يتطور فيها أسلوب. 
الجزاء فى هذه التنظيات من جزاءات جبرية إلى الترغيب » ومن ثم 
بالدرجة التى. نحل بها هذه التنظيمات نحل أجهزة الجبر والمنف بدلا من أن. 
تساعد هذه الأجهزة عليه » كأجهزة البوليس والحاكم العادية . 


هذه هى إذن الدلالة على ما يتوقم أن يكون فى المجال السياسى 
فى الجتمع اللاطبق الكامل حسب ماجاء فى النظرية الماركسية العامة . 
ومن الشرح الذى نذكره فيما بعد للنظام السيامى . يتضح أن هذا 
النظام سيكون فى مقدمة الرقابة الاجتماعية فى الشيوعية الكاملة » وأن. 
الجتمع اللاطبق يمكن أن يسمى بحق مجتمماً سياسياً . 


عليل النظام السياتق:: 


يَذلث جيرا محاولات من فلاسفة الاجتماع .لفهم ولتحقيق قدر 
أ كير : من الدقة لتماريف المبادىء الأساسية للنظرية السياسية .عن 04 طريق. 


م 


اوفك فى الزقانة الأتعيامية حاأى عن طريق «البعة. فى الجتمم » فى 
العمليات التى يمكن بواسطتها الترغيب والافظة على الوحدة والنظام 
فى سلوك الأفراد والجماءات الى تكون ثقافة الجتمع ‏ ولقد يمحت 
هذه الحاولات فى إزالة الكثير من الفموض الذى يعتور ما يشكل 
وما يفرق بين الأنظمة السياسية والاجتماعية والحكومية والقانونية 
والأخلاقية . ولقد كانت هذه الفوارق دون شك متضمنة فى النظرية 
السياسية الكلاسيكية مكية ع لك ن نظراً لأنها كانت متضمنة فحسب ؛ وانقارا 
لأن كثيراً من المصطاحات المامة فى الفلسفة الاجتماعية كانت مستعملة 
بصورة مماثلة عند فلاسفة السياسة الإغريق وفى أوائل العصور الوسطى » 
كان هناك فى الغالب نجاوز لاستخدام الثل » ا كان هناك سوء فهم 
وخلط من جانب الفلاسفة المتأخرين ‏ بالنظر إلى هذا كله » لا نزال 
نتائج هذا الخلط واضحة فى الفلسفة الاجتماعية » مع أن الأدوات 
الفكربة اللازنة حو تارم هى: الآن اق أبذيها +-تنطل عق التعليل 


الاجتماعى الذى ير ى الأن 


ونتيجة لانعدام الدقة فى التفرقئة بين مختلف نطاقات النشاط 
الاجتماعى الموجودة بين الناس » ليس غريباً أن يخاط بعض فلاسفة 
ااسياسة بين « النظام السياسى »وبين « الحكومة » » أو أن مخطئوا المييرز 
بين « النظام الأخلاتى ») وم النظام القانونى » » وعلى ذلك فحين يكن 
فيلسوف سياسى سوفيى فى معالجة الجتمع اللاطبقى المستقبل » فيصفه يأنه 
جموعة متناسقة من الأجهزة ليست تنظيمات « سياسية » » فإننا فى هدأ 
المصر الخاضر يسمل علينا أن نرى أن معنى كامة « سياسية © بحدده. محديداً 


خاطعا تعريف « النظام السياسى 6 بأنه « الحزب السياسى » » وبالنسبة 


سد ع0 لت 


للفيلسوف السوفيى تعريف النظام السياسى بأنه « الطبقة الحا كة » . ويبدو 
أن مثل هذا الفهم للنظام السياسى يتضمن أن العضوية فى النظام 
السياسى اختيارية » وأنها معرضة لعدم الاستمرار بالثورة أو بأية وسيلة 
أخر ى حين تسمح الظروف التاريخية أو غيرها . على أن النظام السهامى 
لو يمكون مون يق ليل من الدقة يحب النظر إليه فى إطار 


ا 


أن ضور النظام السيانئ' سيور السععة - من الواقم 0 


للرقابية الاأجماعية . 


ومن بين عناصر كل وضع فق أو ضاع الرقابة الاجماعية » هناك 
عنصر رئيسى هو ما إسمى « بالمستوى الزدوج فى التطبيق » » وأول 
هذين الستو بين هو العروف « بالرقابة الستهدفة » » وهى تتمثل فى 
الصفة التفضيلية التى تسكسبها أنة جماعة أو مجتمع مانا لبعض القبم على 
غيرها » وت ركيز قوتها على بلوغها كفاية أو «دفاً لاجاعة أو الحتمم 
فالرقابة القصودة هى فى الدردة الأولى الاختيار التفضيل للقبم » وى 
الدرجة الثانية توجيه القوة التاحة للجاءة أو الجتمع محو هذه القيم » 
فلرقابة هنا تنبئق من الهدف » أو القيم الآخيرة النُودة » وذ سميت 
بالرقابة الستهدفة . 


. وفوق هزا ا مسو يعأو مسكوىقى رقالى ثان 0 شكلة 4 
وموضوع هذا اللستوى الثالى هو خَاق النظام » والحافظة على النظام والظروف 
اللازمة لمتابعة القهي اللسولقة ؛ ولذلك تدخل قيم جديدة احكوق إسيزة لمحي 
القيم المسهدفة » وتسمى هذه اليم الثانوية 0 0 ا شكلية © أو الامنايين:» 


2 


د ا هد 


على وجه أدق » وق هذا المستو ى الثانى من التطبيق بكر ن الرقابة 
| كر شكلية كذلك , أى أقل اختيارية من تلك التى تبرز من التركين 

واكيين بس المستو بين الأول والثالى دن التطبيق 4 أى بين الاير 
المستهدفة والقيم الشكلية وبين الرقابة المسدهدفة والرقابة الشكلية ؛ يقيح 
النا تعريقاً أوضح للرقابة السياسية وعملياتها . على أنه يجب أن : كد 
أن هذن 'الستوييق لا تثملان .دانم انفصالا واضحا فى الحم المقدء 
كا أنه ليس هناك نظام زمنى لازم فى أصلبما » لكنهما يتميزان من 
حيث البدأ ‏ وعتبران. وسسلة: أساشية للوصول إلى ممى. ذقيق 

وموضوع -الرقابة الاجماعية ليس له تعريف واضحم كا يظن » 
'صحيح أن الجانب المادى من موضوع الرقابة هو أفعال أفر اد الجتمع 
وتفاعلامهم » على أن الوضوع اقيق لارقابة الاجتماعية هو « السلطة » 
س سلطة الإنسان - أى قدرة عامل ابتكارى ما على حفن استجابة 
الآخرين سواء برضام أو بغير رضاهم . هذه فى الأصل هى السلطة التى 
'تستمد مها كل سلطة الجاعات والمحتمعات بساسلة معقدة من" التوافيق ٠‏ 

والسلطة موجودة فى كل مثل من أمثلة الرقابة الاجتهاعية » بطريقتين . 
الأولى أن موضوع الرقابة هو الساطة » أى أن سلطة الإنمان هى التى 
اتوضم نحت الرقابة » والثانية أن الرقابة نفسها ساطة ومظهر سلطة » 
وفى كلتا الحالتقين هى نفس السلطة . فالسلطة التى تتكون منها الرقاءة 
والى هى مظهرها هى نفس السلطة التى هى موضوع الرقابة » فالسلطة فى الرقابة 
الاجتماعية هى الغذى الذى يغذى الساطة الأصلية والدستورية للمجتمع» 


بوالى تتركن اخر الأمر بدورهاأ ف الشخض 25 


ا 52 


وى كل جماعة أو مجته هناك سعى اختيارى » لكنه متصودء ورام 
الهم الستهدفة التى يمسكن تعريف الماعة أو الجتمع بها . ومن هذا 
السعى يبرز نظام اختيارى من طبيعة الو ضع الذى تنشد به هذه القيم > 
غير أنه بسبب ما فى الأمر من اختيارية يكون بلوغ المدف غير 
يحقق . وعراعاة هذا الضعف من جانب أعضاء الجماعة يأتى تغيير فى. 
الجانب النوعى لارقابة » فييرز فى الجاعة وعى الصالح الشترك » أى. 
الظروف أو النظام الذى يحب أن يسود حتى يمكن بلوغ القيم 
المسهدفة ويتحقق النظام الاختيار ى . وهذا النظام الجديد يتضمن إدخال. 
قيمة جديدة تتميز من حيث المبدأ عن القيم المسنهدفة وإن لم تتميز عنها من. 
حيث الواقع ؛ هذه القيمة الجديدة هى قيمة النظام » وهذا النظام يتمثل فى 
العلاقات الى يحب أن تسود بين أفراد الجماءة فى ضوء القيم المستهدفة الى. 


ينشدوها . 


وهنا عند المستوى الثانى من الرقابة تكون قد وجدت بذور 
النظام السياسى لارقابة الاجماعية .» وبعجرد أن يتصور الصالح الشترك. 
أو النظام متميزاً من ناحية أو أخرئ عن القيم المسمهدفة تكون قل 
بدأت المملية الى نسميها « الانفصال الوظيق © . وعند تصور أن. 
نشدان القيم المسنهدفة يعتمد على ظروف ليست كافية فى متابءعة تلك 
القيم ولا تيرز منها اختيارياً » عند هذا الحد» يصبح لظروف النظام. 
استقلال خاص عن القيم الستهدفة » وعند هذا المد تصبح خاضعة 
لقوانينها » وعند هذا المد يصبح هذا الإزء من ساطة الجماعة اللخصصة 
لارقابة » نحيث يوجه نفسه للمحافظة على الصالح المشترك بطريقة صر نحة م 
وعند الحد الذى يتحقق فيه هذا الانفصال الوظيق أو الاستقلال. 


/1؟ ]سس 


تسمى الرقابة الاجتماعية داخل الجماعة أو الجتمع » ويسمى التنظيم الذى. 


فالنظام السياسى إذن هو ذلك البعد من أبعاد جهاز الرقابة الاجتماعية: 
الذى حقق درجة كبيرة هن الاستقلال الوظيق عن قيمها السّهدفة . 
وتلك العناصر الاجتماعية ( التنظيمات » الجماعات ... إلخ ) الى تتولد. 
عن هذا الاستقلال » وعلى هذا النحو» تختاف اختلافاً محددداً عن 
الرقابة الاجتماعية بصفة عامة . وهذا الاختلاف الحدد هو وجودا 
الاستقلال الوظيى عر حملية كيبي ا مجتمع وقيمه الستهدفة . 


والنظام السياسى نظام تخللى » ويجب أن يكون موجوداً فى كل. 
مستوى من التجميع الاجتماعى ؛ لأن بعض تصور الصالح الشترك » 
أى بعض إدراك الظروف والنظم اللازمة لتابعة القيم المستهدفة نفسها ». 
يتبع منطقياً الإحساس بالقيم المستهدفة نفسها » ومن ثم يمكن تسمية 
كل الجماعات الاجتماعية بأمها « سياسية أولاة » ؛ لأن المستوى الثالى. 
من الرقابة الاجتماعية موجود فى كل منها بدرجة ما » غير أن هناك 
اظاما' بايا واهدا #الدى: الكامن» فق كن جتمع هونم كن اند 
أن نسميه « النظام العام » » وهو ينشأ حين تدخل الجماءات » الى تقوم, 
بعملية إنشاء علاقات فيما بيمها . فى تنافس على محقيق القيم الستهدقة . 
وهنا تظهر 7 الوجود عمليات معينة لت-قيق النظام بتحقيق سلاسل. 
متنافسة من القيم بين الجماعات . فالنظام السياسى يعنى فى آخر الأمر 
بالقيم المستهدفة فى الجتمع كرا اترتمها الرقابة شكلا كقيم شسكالية 
أو معايير . أما أين يقع المركز الهندسى لهذا النظام السياسى » فسألة معقدة. 


ليا لعئينا هنا بصورة مياشرة 3 


- 


ومما سبق ترى أنه حين ننظر إلى الجتمع اللاطبقى الكامل فى 
نظرية « عار كين » على أنه مجتمع بنعدم فيه النظام السياسى #بكون دلت 
نقيدة ذاط بين النظام السياسى وين عملية اليناء الشككي الذى .يفصل 
بها النظام السياسى نفسه عن عملية بناء المجتمع . أى أن هناك خلطا 
بين النظام السياسى وبين الدولة » ولقد أوضحنا الآن أنه حسب مذهب 
« ماركس »© عن الجتمع اللاطبقى » جب أن يكون النظام السياسى 


موجوداً فى الجتمع الذى يقترحونه . 


فإذا كانت عملية اليناء الشكلى للنظام السبابين ( ا از 
تشكيل الوظائف السياسية فى شكل مكاتب ثابتة دائمة كما هى الخال 
فى ظل الدستور مثلاً جد أو عد اخ الدولة ) هى الى بريد الار كميو ن 
فعلا أن يقضوا عايها نهائياً من الجتمع الإسابى » ظبر الغرض. الذى 
بهدفون إليه من ذلك على الفور » فاقد ذ كرنا لحان اخ ان 
ذ الاركسييق > .ينظرون إلى الدولة البوتجوازية-غل. أنيا دولة استعلالية 
فى أصلبا وسيرها » وعلى هذا النحو تكون الرقابة الاجتماعية الموجودة 
فى الدولة الرأسمالية ممثلة لشكل ناقص معيب من العلاقات الاجماعية » 
تبك فيه رقابة السلطة الإنسانية السكرامة الإنسانية لطيقة بذانها عن 
طريق استعمال سلطة استبدادية . 


بل حت الدولة الاشتراكية الى توحد الأن فى الانحاد السوفيق 
.وغيره من دول العام الشيوعى تعتبر ىُْ نظر امار ميت استقلالية 4 
على الاقل بالنسية للبورجوازية 8 ووحودها هو جرد عَزْم ضرورى قَْ 


«العماية الحدلية و إقامة علاقات أجماعية كاملة 2 ولا بزال ممأ عومس. 


ره 1 


رقابتها الاجتماعية الى تمارس أو لا لدوافم نفمية وبصورة شرعية ؛ وحين 
ينزاح الأساو ب التفعى وما يسمى « الأسلوب التانوتى العقول © فى 
العلاقات بين الأفراد وبين الجماعات » لإخلاء المسكان لأساوب فعال 
يقوم على الصداقة ( الرفقة بين الرفاق ) » أو إذا تعذر ذلك فعلى 
الأقل لإخلاء المسكان لأسلوب من العلاقات يقوم على العدالة س حين 
يدث ذلك 9 يذل 6 التركيت: الشكن. للدولة واجوتما “وقانونها' + 
وحين يبلغ هذان الأسلو اد الفعال واللخلق س 7 5 الصدارة الكاملة » 
يعبش الحتمم الإنسانى فى شكله المثالى الكامل . 


وتأ كيدات «ماركس» أن صدارة الصداقة والعدالة فى العلاقات الاجماعية 
تنشأ فى مجتمع إنانى أصدق » وتأ كيداته أن النشاط الاجتماعى العلى 
هو الذى محقق هذا الظرف فى الجتمع القاثم » هى تأ كيدات ممودة 
دون شك » ولا يمكن التعرض لا بالنقد إلا إذا تعرضنا فى الوقت 
نفسه بنقد جزء مكل للتقاليد اللوسوية والسيحية ولعظم ديانات العام 
الكبرى » لسكن المهم أيضا أن نذكر أن صدارة الأساليب الفعالة وانطلقية 
3 الجتمع لاعنع من أن حكومة تعمل فى ظل دستور » يكن اعتبارها 


فى ذاتا قيمة من قيم المجتمع الستهدفة » قيمة يحب نشدانها وحاينما 20) 


(ه) إن مغبوم « الدولة » مفبوم مستقل تماما » ويحب أن ننكون حريصين 
ف تقل الاراء التى تقول إن الدولة طبيعية للمجتمع إذ يبدو أن النظام السياسى 
هو « الطبيعى » الإنسان وبجتمعه » ( ولعل النطام السيامى هو المقصود بالدولة 
فى بعض الكتب ) ؛ ومن الناحية الآخرى يبدو أن الدولة صناعية - بمعى أنها 
نتاج عقل الإنسان ‏ أى عمل من أعمال الفن » وعلى هذا الن<و لايكون شكلبا 
فحسب بل وجودها نفسه معتمداً على القم الذاتية الحددة التى ل تارها المتمع » وقد 
دأت التجربة على أن فس شكل المسكومة يا درره الدستور يمكن اعتباره هن سل 


ا 


ني أنها لا تمنع و #اتشترى. ف النضل التالن عمق الال أن الأساليت 
الأخرى من أساليب الملاقات الاجياعية كالأسلوب التفمى والقانون 
« غير اللشخص ©» تصل باجتمع إلى الكيال » وقد تكون ضرورية 
كذلك لبوغ المجتمع إلى القيم امستهدفة . 


:ح القيم الذاتية للمجتمع كا هى الحال بالنسبةللولابات المتحدة الامريكية » وهكذا 
لانرى ما يبرره قبول المفبوم الماركسى بأن الدولة شر وفى ذاته » ؛ لآنها استغلالية 
دائما وبالضرورة . صحيح أن هناك بالضرورة أشكالا من الحكم استغلالية » 
ولكن لا سبدو أن هناك عسلاقة سببية بين تشكيل الوظائف السياسية 
وبين الاستغلال . 


والواقع أن كل المجتمعات » قديمبا وحديثها لها أشكال حكوماتما ٠‏ فهل 
مستنتج من ذلك أن هذه النكومات ضرورية للمجتمع الإنسانى ؟ . لا يبدو أن 
ذلك صحيح . ديح أن الحنكومة موب دة فى كل مجتمع » ولكن صحيح أيضا أنه 
“لس هناك مجتمع كان فيه الاسلوبان الودى والاخلاق سائدين سيادة ثامة » وى 
.ترتيب الاحتالات يمكن القول بأن امجتمع الذى تسوده الصداقة والعدالة قد يختار 
ألا ستعمل القوانين الوضعية أو الاوضاع السياسية التى يقرها الدستور وتضمنها 
'العقوبات الجبرية . ويبدو أن هذا المجتمع بغيرحاجة إلى حكومة أو جماز قانونى» 
.وليس أقل من ذلك أن هذا امجتمع فى داخله بالضرورة نظام سيامى ‏ أى أن 
نه بالضرورة وظائئف مستقلة عن متابعة الهم الذانية قى الجتمع » وظائف قصد 
نا جاية النظام اللازم لتابعة هذه القيم وهذه الوظائف يكن القيام ادون 
كديا فى صورة و سلطات » دائّة ‏ تمارسه تاظيمات عامة متسلطة ماثلة فى 
“حطبيعتها لتلك التنظيمات التى وصفناها فى هذا الفصل » وبحب أن نوكد أن هذا 
ممسكن إذا كانت العدالة والصداقة سائدتين سيادة تجعل الجتمع يقرر اختيارياً 
سما إذا كان يريد أو لابويد أن يعيش فى ظل القانون والكم الدستورى ٠‏ 


وهذه نقّطة سذتناولها بالتفصيل فى الفصل التالى . 


التعم لا لاش 
الساطة الاجتاعية وامجتمع اللاطبق 


ينظر « كارل ماركس » إلى كال المجتدع على أنه نتاج الزوال التام 
اللاستغلال فى العلاقات الاجماعية بين الناس . والاستغلال فى نظر« ماركس » 
يتمثل فى إستخدام السلطة للاحافظة على الأسلوب القائم فى الإنتاج لسيطرة 
طبقة على أخرى سيطرة اقتصادية وسياسية وقانونية وأخلاقية . وحين بزول 
الاستغلال فى المجتمع البروليتارى » تتخد الدولة إجراءات ترغيبية بدلا من 
إخواءاتخبرية لتحقيق وطيان قيما السعيدفة :.وحين تكون الضذارة لأساليب 
القرغيب ف الرقابة الاجماعية يكن أن يسمى الجتمع » يق » محتمعاً إيثاريا غير 
أنانى . ولكى ترى ما إذا كان يكن لهذه العبارة الأخيرة أن تصلح مبدأ عند 
الماركسيين لابد أن تحلل معنى السلطة الاجماعية » فإن هذا التحليل يساعد أولا 
على فهم معنى الساطة الإيثارية » وثانياً تيح لنا دراسة مختلف الصور التى 
تتتشكل فيها السلطة الإيثارية » وأخيراً يساعدنا على أن ما إذا كانت هذه 
الساطة يمكن استخدامها كأسلوب شامل عام فى اللاقات الاجتماعية 
داخل اليجتمع : 

تحليل السلطة الاججاعية : 

توجد الساطة فى النظام السيامى بطريقتين . وواضح أن السلطة قبل كل 
شىء توجد كوضوع للرقابة السياسية . وهذه الرقابة لا تمنى مباشرة بالأجهزة. - 
أو غيرها من الظاهر المجردة للساطة بل توجه إلى السلطة ذانها . وثانياً توجد 
الساطة فى النظام السياسى كمادة للنظام نفسه » وبعبارة أخرى ؛ فإن النظام 


د ا د 


الننيابى كأى شكل آخر من الرقانة هو الساطة قدا . ؤهكذا يلير أن السالطة: 
ملكة طبيعية كافية بعض الشىء فى المجتمع وفى الرقابة الاجماعية . وللساطة 
غاية شاملة معينة يحب على كل صور الرقابة الاجماعية أن تلتق بها »ا أنها 
عيل لإظهار نفسهافى نفس عمل الرقاية الاجماعية ذانها . 

ومن واقم التجربة العامة فإن الساطة الاجتاعية القوبة فى أوسم مفاهيمها 
يمكن تعر ده 2 وغننا ا ,2 القذرة على لعثث الاستحاية ف الآخرين. 


راقينأوغين رآضين 6 وعليل هذا التعريت يكعك لاعن دلاتطات قيمة: 


أولا : أن هذا التعريف تعريف للساطة الاجماعية . والمجتمم يتسكون من. 
قاض ب الناس » فالسلطة الاجتماعية » بطبيعة الال » تشمل فحسب تلك. 
السلطة ذات الصلة بنشاط الأشخاص » وهى تلاك الساطة التى يكون موضعها فى 
الاشخاصن الوق ماوق م موا 6انونا ساون كأناداو قضاعات : آنا 
أشكال النلطة غير الشتخضانية كموامل الطبيفة أو قدرة شخض عل مارسة قهر 
بدلى بحت » فهى ليست خارجة تماماً عن التعريف » ولا يصح استبعادها ماما 
منهاء لكنها لا مكن أن تشذل مكانا ركسا فى تفريق الساطة اللجسياعية”؛ 
لأن التاريخ أثبت أنه ليست هناك سلطة محددة ؛ اقتصادية كانت أو بدنية 
أو تطورية أو نقلية #القطاعك. أن 'تنرض «نتما كمد وعد مره فى 


المجتمع الا تسالى ٠.‏ 


فالسلطة تبعث الاستجابة فى الأخرين . وكلة « تبعث » إعا تشمل #تاف. 
أساليب العلاقات بين الأشخاص الذين يمكن أن تكون السلطة موجودة 
وفعالة فيهم . وثمة معنى آآخر هو أن حقيقة السلطة 'تسكون ف الفءل المنبعث » 


لا فى القوة المستخدمة . فإذا لم تحدث الاستجابة يصبح من الضرورى إنسكار 


0 
حقيقة السلطة . على أن الاستجاءة لايشترط. دائماً أن تكون حقيقة واقمة » 
فإن ما هو أَحم فى معنى القوة . هو القدرة الموجودة أو نوقعها . وعلى ذلك فنى 
مجال الرقابة الاجتماعية » ليست الرقابة الفعلية بل القدرة على الرقابة » هى الى 
ا الأهمية الكبرى . أما الساطة الى توجد على الإطلاق إلى جوار آثارها 
الفعلية » فهى سلطة متفرقة نسبياً . ظ 
والسلطة الاجتماعية هى سلطة بين الأشخاص » عارسها شخص أوجماعة . 
كذلك الفعل المنبعث من سلطة اجتماعية هو فمل من » وفى» شخص أو أشخاص - 
آخرين . فالسلطة الاجتماعية إذن ليست « تكنولوجية » 6 معنى أمها غير 
موجهة إلى بععث رد فعل فى الطبيعة » و على ذلك فالسلطة الاجتماعية فى صورمم! 
الأخير»” نت أن توت بأنها بتلطة تخلقية 4 أ أن الساطلة الاجوماعية 
لا تكو ن الجتباعية نينا إلا إذا كأن الفمل المنبعث هو جوهر الفمل 
الإنسابى - الفعل الاختيارى أو الأخلاقى » فإذا كا نت الاستجابة المنبعثة 
اختهارية : لم تعد السلطة المستخدمة فى هذه الخالة اجتم اعية ... هناك سلطة فعلا 
لكنها لا تسمى ساطة اجتماعية » وليس هناك شك فى أنه يحدث أحيانا وجود 
نناظة تكنو لوجية ف الأو ضاع الاجتماعية » وهى توجد فى المجتمع بدرجات 
لا نبابة لهامن الشدة » مبتدئة بشكل سيط فى كثير من الإعلان الحديث » 
حيث تكون هناك محاولة اتغيير حالة مبيعات السلع الاستهلا كية من حالة 
الاختيار إلى حالة الضغط ثم تستمر فتنتقل إلى الصور المتطرفة من الاستغلال 
السهاسى المتميز باستخدام الد كتاتورية الطاغية . 


ونندو أن الشلظة الأجساعية كذ بذي ين طرق قوة عارية أو حير 
مطلق من طرف » ورضا كامل من الشعب المستجيب فى الطرف الآخر . وبقدر 
ما تسكون الساطة الاجتماعية مستخدمة بغير رضا تصبح هذه السلطة احتيالية 


(مح ١١‏ معى الشيوعية ) 


عسي لد 


أو « تكنولوجية » أو غير إنسانية بالعنى الحرفى . وإذا انعدم رضاء 
إنسان عن ممارسة السلطة ( وهذا نادر جداً فى المسائل الاجماعية ) » 
فلا مكن أن تسمى السلطة المستخدمة اجماعية » وإبما هى قوة حتة أو عنف . 
والسلطة المستخدمة دو أن ناتلا يكن أن تعتبر اجتماعية ؛ لأن 
هذه القوة هدر كرامة الإنسان وحريته وعدم أهايته للاهدار . واستخدام 


هذه الاستحاءة للساطة مماثل لاستحابة شىء طبيعى لقوة ةا ٠.‏ وهن 


) ه ) قيل[ لإن الرضاء نتزاء كان ضرعا أو ضمداء لد ليس شرطاً ضرورياً لمارسة 
السلطة الاجتماعية . والقوة يمكن أحياناً أن تكون مشروعة وأحياناً متسلطة » 
وبر ذاك بأن القوة تمتك جذورها فى الصلاحية الموضوعية للمسدأ المثالى » وهذا 
المبدأ الثالى السليم موضوعياً بحل محل الرضا كبرر الإغراء بالعمل ؛ وتبعاً لهذا 
الرأى كن أن تعتبر مثل هذه السلطة سلطة اجتماعية ؛ لان الاستجابة لهذا الميدأ 
حم مثاليته » «عتير لمة وسدى اجتمع الإنساق الصحيح . 


على أنه كن أن نعلق ‏ رداً على ذلك بأن كل سلطة اجتماعية هى 
فى النهاءة نتيجة لم م انع انبا تيعس امعان . ولقد انتهبى تعريف 
القيمة إل أ نما ١‏ اختيار تفاضلى » بين بدأ كل خاصة بنشاط الإنسان ن (انظر 
تخليل السلوك السيانى ل تأئف دهاروالد لاسويل » ص > و 50 »© 
وانظر . موضوع ااصفة الدبموةراطية فى كتاب « موضوعات سياسية » لنفس 
المؤاف ص 0/4 »؛ م قارن سن هذا المعنى والمعنى الذى جاء فى موضوع 
« مناطق الاخلاق , ل ١‏ رالف بارتون بيرى» فىكتابة نقد الحضارة الإنسانية 
ص ؟ و *#) . وعلى ذلك فبناك علاقة ضرورية بين القيمة والرضا » فلكل 
سلطة اجتماعية » كل سلطة عارسها الإنسان على غيره من بنى الإنسان 3-3 
أن تعتير شرعية أو متسلطة طالما أن القيم الى «طلب إلى السلطة الاجتاعية تحقيقها 
مقبولة إلى حدما عند أولئك الذين تطبق عليهم الساطة » وقد ذ كرنا عبارة « إلى 
حد ماء لنبرر كيف أن جماعات الأقليات فى المجتمع لائرضى أحياناً عن بعض القيم 
السائدة فى الجتمع » ومع ذلك حتى هنا يوجد رضا ناقص عن القم حين يكون حه 


-_ 6 م 


ناحية أخرى حين يكون رضا العامل الستجيب كاملا تصبخ 
السلطة الاجتماعية إنسانية » وتكون » من ثم »أنسب كل فى مجتمغ 
اسان + 


والرضا السكامل يعتبر تطرقاً من حيث علاقته بالسلطة الاجتماعية » 
لا يممى أنه تطرف أو عيب » بل ممعنى أنه كال فى السلطة الاجتماعية . 


تشرورا لللحافظة على قم متبادلة عليا » يا مى الحال بالذسبة لرضا الطوائف غير 
الإنجيلية فى « [تجلترا» بالملك باعتباره رأس الكنيسة » ورضا الجمبوريين 
بالقوانين التى يصدرها « الكونحرس » الديموقراطى فى الولابات المتحدة » ورضاة: 
المسيحيين بالإجراءات الحكومية الشيوعية خلف الستار الحديدى » وهكذا . 
فإذا لم ستطع الفرد أوالماعة أن يرضى عن اقيم التى توجه إليبا السلطة الأجتماغية » 
فالساطة الممارسة لا تكون فى نظر الفرد أو الجماعة ليست غير متسلطة أو غير 
اجتماعية » بل :-كون جبراً أو تعسفأ . 


وهناك حالة بحب أن تمارس فيا السلطة البحتة ضد السلطة البحتة »يا هى الخال 
فى الحرب أو فى استخدام السلطة فى القبض على جرم خطير يقاوم القبض عليه ؛ 
بحرم يرفض قيم امجتمع ويريد أن يفرض قيمه هو على امجتمع » وحتى فى هذه 
الحالات إذا كانت القيم التى توجه السلظة لتنفيذها مرفوضة من الششعب الذى تظبق 
عنف . فإن الشعب لا بنظر إلى السلطة على أنها متسلطة أو اجتماعية بل على أنها 
عليه » فاذا اعتبر من تطبق عليه السلطة أن استخدامبا شرعى» فذلك مجرد أنه برى 
أنه قبل القم التى تطبق الساطة من أجل حمايتها » لهذا يصعب أن نتصور أن السلطة 
التى تمارس بغير رضا هى ذات صفة اجتماعية ٠‏ عيبل الآاقل بالنسية الشمعب الذى 
تمارس عليه ال.لطة . وعلى ذلك فعند تعريف السلطة الاجتماعية بأنها ه القدرةُ على 
[حداث الاستجابة فى الأخرين برضام أو بغير رضامم » » يحب اعتبار عبارة 
« بغير رضام » على أنها تعنى أن الرضا الموجود قليل يكن [غفاله بالنسية لما يمكن 
أو بحب أن يكوت موجودآً » والقوه هنا زاجحة بالنسبة للرضا . 


ل للم 


كا أن القوة العارية تطرف » بمعنى عيب كامل فى سلطة الإنسان . والسلطة 
الإنسانية حين نحدث الاستحابة عن بعض الرضا تسمى « استعلاء القوة » + 
وكل سلطة تقترب من الفاعلية الاجتماعية كلما اقتربت من الرضا » 
فالساطة الاجتماعية » فى كلها » هى القدرة على بعث الرضا الكامل » والسلطة 
مع الرضا تسمى استعلاء القوة ؛ لأن هذه القوة ينظر إلهاعلى أنها 
إدراك وتحقيق لما يبدو بوضوح أنه علئلة ع أى :اللين البدى عل ستو 
أعلى » واستعلاء السلطة أو القبر البدلى معناه ترجمة الاستجابة للسلطة 
إلق:نبداً أعل + إل هيبدا من غدة مبادىء ترى أنها سين مق عنس 
القوة البحتة » وبترجتها على هذه الصورة يعاد بناء السلطة على أساس 
إنسانى » أساس عميق الجذور فى أن يؤكد المجتمع كرامة الإنان 
وعدم إهدارها » وتأ كيد أن الإنسان نفسه أو الجاعة هى السبب الصحيح 
البدع للاستجابة للفعل المنبعث . 


وهناك أساليب متعددة فى العلاقات الاجتماءية ... وهناك طرق كثيرة 
الستتعلى فمهأ العوة » دن ممارسة السلطة الاجتماعية 4 طرق متعددهة تلبععث 
فها الاستجابة فى الآخرين بطريقة إنسانية » وكل من هذه الأساليب 
يتمير عبدأ أو قيمة معينة 4 تعشر السبب القر ي#ب للر ضًا للاستحا ب لطفز 
الآخرين وإغرائهم » ومن هذه الأساليب الكثيرة هناك أربعة أساليب أثبتت 
التتجرية أنها فعالة اجتماعياً بصفة خاصة » وهذه الأساليب الأربعة هى دون 
شك 0 انتشاراً ف معظم الجتمعات ٠.‏ وف هذه الأساليب الأربعة من 
استعلاء القوة 4 توجد السلطة الاجتاعية ف الغاللى 1 


-١‏ وأول هذه الأساليب هو ما يعرف بالأسلوب الودى » وهذه الخالة 
من العلاقات الاجماعية هى ما يقارن بما يصفه « أرسططاليس » بالصداقة» 


حت بابب 


وتتميز هذه العلاقة بين الأفراد أو الجاعات برغبة متبادلة فى سعادة الطرف 
الآخر لذاته أ كثر مما لأية قيمة يمكن أن تترتب على العلاقة من خير 
أو" كنت للطرفه الأول 42 وهو 0 سعادة الطرف الآخر سعادة 
الطرف الأول » أما الحافز إلى هذا التعريف التبادل بالسعادة فحافة 
متفير »كا يقول « أرسططاليس » » فكل فرد برغب فى سعادة الآخر 
بسبب مساعدة أو نفع يحتقه له الطرف الآخر » وفى هذه العلاقة تقوم 
المودة على النفع » كذلك قد يقوم الوذ المتبادل لمجرد التعة النبعثة من 
حضور الطرف الآخر » وأخيرا فإن أسلوب الودة فىكاله إما يتمثل فى 
صداقة متبادلة مستمرة تقوم على أساس من نفس صفة وشخصية الأشخاص 
الأصدقاء بصرف النظر عن كولهم مصدر نفع أو متعة . ومثل هذه 
العلاقة الاجماعية نادر نسبياً » لكنه يوجد غالبا فى الروابط بين أ عضاء 


الأمزة » وبصفة خاصة فى العلاقات بين الزوجات والأزواج . 


فالودة أو الصداقة هى أقوى مبدأ تنبعث به الاستجابة فى ممارسة 
السلطة الاجتماعية . وفى داخل الأساوب الودى وحده» يمكن أن يكون 
الرضا كاملا . وفى داخل هذا الأسلوب أيضًا » تسكون العلاقات الاجتراعية 
[كزها احكون: وه | ايه © وي استعلاء القوة فائهاً . 


؟ ب والأسلوب الثالى من العلاقات الاجتراعية هو ما نسميه بالأسلوب 
الخلق » فالعلاقات بين الأشخاص والجاءعات داخل هذا الأسلوب متضمنة 
أساساً فى العنى العام لكلمة الغدالة . والبدأ الذى يظهر فيه الرضا 
بالاستجابة هو 5 حق الحفوز للاستحابة الطلوبة : وقد يكون 
هذا الحق اقنور مهاري : ( أو قد يمس معنويات » كالصدق والشرف 


امم ل 


- 


وغوه بوعل هين أن الأشذلوت الروك لفن داعا تفارك الفرد. 
أو الجاعة إزاء كل الأفراد والجاءات » فإن الأساوب الأخلاق يصلح. 
بديلا من الأساوب الودى فى العلاقات الاجتماعية » وهو فى الوقت. 
نفسه لا يقلل بصورة خطيرة من أسلوب رضاء الإنسان ولا من الدرجة 
العالية من استعلاء القوة . والاءئراف يمق الفوز للاستجابة الصحيحة ‏ 
تمتد جذورهء أولة فى اعثراف وقبول المستجيب للقيم عت بسوار ات 
قير ذاتية أو شكلية ‏ النسوبة لجذا الجتمع أو الجاعة » والى مقتضاها 
أتبيحت ممارسة السلطة الاجتاعية ؛ وثانيا فى ضمان المستجيب لتحمل. العقاب. 


إذا لم حدث الاستحابة الصحيحة . 


والأسلوب الأخلاق »كالأسلوب الودى » فى أنه يقدم مبدأ استجابة 
فعالة للسلطة الاجتاعية » مبدأ يمكن للرضا أن يصل عن طريقه إلى. 
مستوى عالٍ من الكال » وقد يكون تام أحيانا ؛ لذلك كانت صدارة 
هذا النوع من العلاقة الاجماعية تمثل هدفاً منشوداً ل كافة امجتمعات » 
وتمثل فى الوقت نفسه معياراً سليماً لقياس الجتمع . 


م - أما الأسلوب الثالث من العلاقات بين الأشخاص وبين الجماعات. 
فهو مايعرف بأساوب التقع . وفى هذا الأسلوب يكون البدا التحك فى انبعاث. 
الاستجابة هو النفع التحقق لاستجيب من استجابته . كذلك يكون الحافز 
للياعث فى ممارسة السلطة الاجتماعية هو النقع . والنفع فى هذا القام عكن 
تعريفه على أنه « كل ما يصلح وسيل لهدف أو لغاية فى العمل الإنسالى» . وف 
سان ب التفع » تنبع ممارسة السلطة الاجتماعية والاستجابة لها ؛ من النفم 
المتبادل بين الخفر والاستجابة لقيم الفرد أو قيم الجماعة فى الطرفين .ويكون 


2 


حا الا نيد 


عاتن قرفن عليهى :الوكلا القوه سني مع الدرجة التى تعتبر فيها 
الاستحابة وسيلة لتحقيق الأهداف الفردية والاجتماعية عند الستجيب . وعلى. 
ذلاك » فدى درجة القوة فى هذا الأسلوب مدى واس » وقد تتذبذب بين 
غيامها كلية على أساس الرضا الكامل كطرف » وبين جبر مطلق أو استغلال 
كطرف آخر . وأسلوب النفع إظهر بصفة خاصة فى المجال الاقتصادى 
من النشاط الإنساتى » حيث تسود فرصة النفع الاجماعى المتبادل0© . . 


أما الأسلوب الرابع من أساليب العلاقات الاجتماعية فهو ما نسميه 
بالأتلوي القاتر ىن الفقو ل وشيكةه رود هذا الأسلوت :»كرون يدا 
الحفز للاستجابة غير مشخص إطلاقا » وخارجياً نمام بالنسبة لاحافْز 
أو الستجيب » وفى هذا الأسلوب لا يقوم اللمضوع أو الرضا على أساس 
من الاعتقاد أو الإخلاص الشخصى » أو الاحترام للأشخاص المافزين » 


ع( من الامثلة الواضحة للعلاقات الاجتماعية - فى الاسلوب النفعمى ‏ 
تلك العلاقة القائمة بين البقال وعميله . فالعميل بمارس شكلا من السلطة 
الاجتماعية ستجيب له البقال بسبب نفع استجابته لدخله المالى » وبحدث نفس 
ألثىء حين حفز اليقال 2( بدوره 4 استجاءة العميل سلب نفع الخدمات البق 
شد مها اليقال رفير مواد الطعام إه . 


على أن هناك تمريزاً يجب إدرا كه طبعاً بين أسلوب النفع » وبين ذلك الجانب 
من أساوب الصداقة التى تقوم على النفع . فأماز: ب التفع يتمين أساساً بالحفز من 
جانب الفرد أو الجماعة كسب ثىء من فرد أو جماعة أخرى » فبذا الحفز هو 
على الآقل العنصر السبى الأول فى الصفقة الاجتهاعية » أما صدافة النفم فبى تتضمن 
من الناحة اللاخرى رغية متبادلة فق خير الافراد أو الجماعات سيب تنفعبأ 
للطرفين » وهذه علاقة تسمى «١‏ صداقة . فعلا » تطبيقأ للمبدأ القائل « الصديق 
حي هو الصديق وقت الحاجة ©“. 


ا ل 


ويبر » من أن الرضا يقوم على أساس السلطة القانونية » أى أنه : 


«يقوم علىر باط. فوفكفان حو «واجب الوظيفة»» 
فالواجب الرسيى - مثل الق المقابل له من ممارسة 
السلطة : الصلاحية للاختصاصات - إبما تحدده معايير 
مقررة عقلا أو بقوائين أو بقرارات أو بتعليمات » 
وفى هذه الحالة تكون مشروعية السلطة هى فانونية 
القاعدة العامة الى وضعت لغرض معين ٠‏ وأصدرت 


وأعلنت بالأشكال الر>مية الصحيحة »© . 


فالخضوع إذن إنسلطلة الأجاعية: فى الأساوث: الثانوق التقول 'إما 
ينبع من اعتراف الستجيب بالواجب القانوبى الذى يؤدى عن طريق 
الاستجابة » وكذلك بوجود مان من استخدام عقوبة جبرية « مؤللة » 
من جانب السلطات الاجتماعية إذا لم تتحقق الاستجابة . والأسلوب على 
هذا النحو » يسمح عدى من استعلاء القوة » يبدأ بالرضا الكامل الذى 
يقوم على دافع « الواجب للواجب نفسه © » وينهى بالرضا القائم على 


رد جنب العقوبة 5 


وهذه الأساليب الأرسة “من أساليت العلاقات الإنائية + لآ يمكن 
أعتبارها تيادلية على نطاق شامل ؛ ققد يوحدك عدذد معها ف وقت واحد 
بسبب وجود عدد من دوافع الاستجابة فى حادث واحد من أحداث السلطة 


الاجتماعية » والواقع أن تلاك الاستجابة فى الأساوب القانونى المعقول » 


الق نحدث عن رضا إنسان كامل + أى الى حب أن محدث سبدب واحجب 


وغع؟» ب 


أو التزام خلق » بصرف النظر عن اللحوف من العقوبة القانوئية 
أو الاجتماعية ‏ يبدو أنه لا يمكن تثبيتها إلا باتباع الأسلوب الللق 
ف نفس لوقت ؛! اؤهذا تعدو أن ماوت القانوتى المعقول ليست به 
انتكاماك انتساكم ‏ القوك: الوعووة” فى أسازية- لوف .أو الأغلاق” . 
. والرضا فى حالة الأساوب القانوتى المنقولء» محدده قوة العقوبة الجبرية 
الضمونة » فالجير إذن لا يكن أن يستعلى استعلاء كاءلا » إلا حين 
تكون الجوانب الخجبرية من الاستجابة معدلة. بالترغيب » إلى حد أن 
ذكون الأتععانة مشيونة بالأدتراف فين الققء آولا بالراب ف 
القذالة تشترفه لقال" ع النقز ب القانوضة موثان بالاعترات لالج 
القانوبى وما يقابله من عقوبة » على أن ذلاك يصل إلى حد حدوث 
الأسلوب الملتق والأسلوب القانوتى العقول مما كمبادىء تقوم عليها 
الاستجابة لحالة من حالات الساطة الاجتماعية » فالأسلوب القانو فى العثول 
وحده لايستطيع أن يستعلى القوة انط كاي : 


وقد لا يبدو أن أسلوب النفع قادر على استملاء القوة استعلاء كليا » 
إلا إذا كان هصدف الفرد أو الجماعة الستحيبة للسلطة . التى تكون 
الاستحابة وسيلة لما حب هدق مغو لذاته 6 وحينئل يقل كال الرضًا ويتخذ 
صفة الاستغلال بالدرجة الت يعتبر فيها المدف المنشود من الاستتجابة اس أغير 
مرغوب فيه من جانب المستجيب » إلا لأنه أقل شراً من ذلك الذى 
يحدث إذا لم تتحقق الاستجابة . 


3 
صدارة الزمالة ) الرفقة ) وأأعدالة الاجماعية : 


نعة الآن قت أن :هذه الأساليت.. الخنانة مق أساليك. النلطة 
الاجتماعية تدخل فى تركيب اجتمع اللاطبتى الماركسى . 


شهد «كارل ماركس » الفلسفات النفعية فى « فرنسا » و « إبجلثر 4١‏ 
وه تامب دور تقدمياً فى التاريخ » هو أنها ساعدت على تطبير الأرض من 
التناقضات الإقطاعية . هذه الفلسفات التى كان عثلبا « هلفيتوس », 
و2 دولياخ فق أوونا »و« هوبز » و« لوك » و« بنتام » 
وه ميل » بعد ذلك فى« إتجائرا » » يفسرها « ماركس »© على أنها 
محاولات تتأ كيد التطور الكامل للفرد فى مجتمم متحرر من قيود. 
الإقطاع . وكانت هذه القيود هى النظم النياسة والدينية ال .نارم 
الاستغلال الناثىء فى ظل الإقطاع 0 بزال سائداً فى «أوربا» . 
إلى حد أن الملكية المطلقة 0 تزال محجوبة . والتحرر من استغلال. 
الإقطاع لم يتحقق فى « أوربا » فى القرن الثامن عشر إلا حين استطاع, 
الفرد أن يشق . لنفسه طريق حياة جديداً »أمكنه عن طريقه أن محقق, 
قدراته المليا . ولم يتتحةق ذلك إلا من طريق التنافس وحدهء لكن حالة 
التنافس لم توجد إلا بعد ظهور فلسقة « النفع » وتطبيقها على نطاق 
الجتمع . وفى هذه الفاسفة أصبحت كل علاقات الأشخاص والجماعات 
منطوية فى أساوب اع ف فى العلاقة الاجتماعية »كا أصبحت مظاهر مقنعة: 
له . ويقول « كار كه » : « إن علاقة النفع هذه لا معنى واحدو اضح ... 
أنا لا أستطيع أن ا نفسى إلا محرمان الأخرين من شىء ( استغلالد 
الإنسان لأحيه الإنسان ) » . 


مع ل 


فن الناحية التاريخية أنتج القرن الثامن عشر فلسفة النفم هذه » 
ودن الناحية التارخية يتمير القرن الثامن عر مهذه النظرية النفعية الى, 
أصبحت « أيديو أوجية » الرجل الغربى . وكانت الجوانب الحتلفة فى. 
تقدم نظرية النفسم مرتبطة ارتباطً وثيقة بالفترات الختافة فى تطور 
)0 البورجوازية ع« من 02 بور<وازية («( وليدة تكافح من أجل نحررها دن 
لللسكية المطلقة م فسرها « هلفتيوس » و« هو لباخ » » إلى « بورجوازية » 
كاملة حا كمة كا وصقها « بنتأم »6 و « مياز » » « بورجوازية » حقق فمها' 
التطابق السكامل بين نظرية النفع والاقتصاد السيامى . ويرى أنصار « بنتام » 
أن النفع العام انبى إلى التفع الشترك الذى يشاهد فى التنافس العام الذى 
يستغل فيه الإنسان لخاد الإنسان » وبإقامة العلاقات الاقتصادية ظهرت. 
أساليب استنلال #تلف الطبقات ؛ لأن نوع التنافس أو الاستغلال الذى. 
حقى 4 الرد النقع العام إعا يتوقف على وصعه ىُْ الحياة» أى يتوقف- 
على علاقة الفرد بأدوات الإنتاج » وعلى ذلك فعلى حين أن القرن. 
الثامن عشر قد شهد اندحار استغلال الإقطاع » شهد الاقتصاد السياسى. 
النفى الجديد استغلالا جديداً أكثر تقدما ينشأ » وفيه بحرم المالك. 
0 اليورجوازى «( العامل 02 البروليتارى « الذى يكافح بدوره ليستغل. 
م البورجوازية ع« ٠‏ ومن هذه النقطة ومابعدها برعم )0 كار قن « أن 
نظرية النفم لم تمد ذات فائدة للإنسان » وإتما لا تزال باقية وسارية 
اللفعول دلجرد أن تسكون عذراً تستخدمه « البورجوازية » - الطبقة. 
المسيطرة ‏ للحافظة على مقومات وجودها . وعلى هذا النحو يكون. 
ماسبق إن اعتبر تفسيراً تقدمية صادقا لاحقائق الاقتصادية قد أصبح بذاته 


وعنيا وفنا 15 عد مرو البشرية ا 


ب 


فن رأى « ماركس » » إذن » أن سارف النقع ّْ بعد يبدو جد براً 
بالإنسان ؛ لأن هذا الأسلوب من العلاقات الاجماعية والرقابة الاجتّاعية عثل 
شكلا جديراً باللوم من النشاط الإنسانى . ذلك أن الساطة المستخدمة فى 
هذه الخالة سلطة مهدر كرامة الإنسان فى طيقة واحدة ؛ إذ أنها شسخر تلك 
الطبقة لنقع الأخرى » وفى الوقت نفسه تمنع الطبقة الصالحة » من الاستجابة 
لممارسة السلطة بطريقة غير جبرية » فإذا كان لابد لاعلاقات الاجتاعية. 
القائمة على النفع أن تبق »على حين أن توطد « البروليتاريا » شأنها 
كطبقة مسيظرة فى كفاحها لاقضاء على « البورجوازية » ؛كان لابد أن 
نتذكر أن هذه ليست إلا لطظة انتقال - ولو أنها لظة ضرورية ‏ 
فى العماية الجدلية للإنسان فى تقدمه نحو الحرية بممناها العاى . 


« فاركس » و « إنجاز » » كا ذكرناء رأيا فى علاقة النفع النشأة الأولى 
اللدولة والقانون ٠وردد‏ 0 ليئنين ») صدى زعيميه 4 ف كد 5 الدولة 2 لد 
'لتثبيت سيطرة طبقة على أخرى » » وعلى هذا النحو يكون عرض 
الدو ل 0 كله > و شخر طّ َك نشاطها نحت 00 النفع من حيث مويله 


اقيق إراذه الطيقة لطر 


ولا كان محيق إرادة الطبقة السيطرة يلم مساعدة القانون ‏ وهو 
« قواعد السلوك المازمة فى صورة تشريع  )»‏ فالقانون بكل صوره 
.وأشكاله المكنة هو أداة تفع دائماً فى نظر « ماركس »© . فإذا كان أسلوب 
“النفسع فى العلاقات الاجتاءعية فى تمع العالى المستقبل لا يعود يعتبر 
كلا صاطل] مق شكال التشساط ‏ الإساى: "فق نط الار كسين > 
-فذلك عكن تفسيره بأنه يعنى أنه فى المجتمع اللاطبقى لا يكون حافناً 


“أو مبدأ صحيحا » سواء لحز السلطة الاجتاعية أو للاستجابة لها . 


ه586 د 


كذلك إذا اعتبر أن القانون لا يعدو أن يكون أداة شم » 
استتبع ذلك اسطنيا # عبد الاركسيين ء أن الأساوب: القانوق العقل أيضا 
فيه امتهان لكرامة الإنان فى الجتمع اللاطبقى » فالالتزامات القانونية » 
إذن » وما يقابلبا من عقوبات جبرية » ليست ئى طبيعتها الاستغلالية 
مبدأ جديرا بالاستجابة لاسلطة » وما دام ينقصه أى إجراء لاستعلاء 


القوة » فإنه يتحول إلى مجرد تسخير بعض أفراد الجتمع اصلحة الآخرين. 


ومن 9 يعكن القو 5 بأن الجتمع اللاطبقى 1 تقدره الأيديولوجية 
الاركسية » لا بد أن يتميز عدارة كيزة للاشارت» الزدئ:-والأساوت 
الأخلاق من أساليب العلاقات الاجتماعية . ويمكن من ثم الحم 
موضوعياً على معدل التقدم نحو مرحلة الشيوعية الكاملة فى المجتمع » 
عن طريق الت كد من انتشار «الزمالة» ( الرفقة ) بين العال © واحترام 
العدالة الاجتماعية بين الأفراد والجاعات » الخاصة والعامة على السواء . 
ولا بد أن الأمر الأخير قد وضح إذا صدقنا ما يكتبه الؤافون 
السوفيت ؛ عن ضرورة ووسائل خفض العقوبات الجيرية واستبدالها بجزاءات. 
ترغيبية فى الجتمع الاشتراكى الخحالى » وخفض العقوبات الجبربة هذا 
يتحقق ‏ كاذكرنا فى الفصل السابق ‏ فى الجتمع السوفيتى » باستبدالك 
تدريجى لوظائف أجمزة الاستغلال والنفم ‏ الشرطة والميليشها والحاكم - 
مبيئات شبه بوليسية وشبه قضائية تتكون من متطوعين » تكون ظائفهم» 
بحكم طبيسسها » هى الترغيب . 

وبرى « لينين » أن عمو الأسارية الوردق القام على «الزمالة» لابد 
أن يستحثه ذلك النوع من النشاط الاجتماعى الذى يتميز بأنه نشاط 
تضحية ذاتية اختيارية؛ من جاب بضع عمال قاموا بذلك أثناء حركة(أيام العمل 


د دنا 


الاختيارى » . فى أثناء الأيام السوداء من الحرب الأهلية فى ربيع 
سنة 9ؤؤذا نظم بعض العال الشووعيين و المحاد هم فى « مو 0 0 
جماعات من أنفسهم » وتبرعوا بست ساعات من وقت فراغهم للقيام 
بعمل شاق فى أيام السبت بغير أجر لإتمام إصلاح طريق حديدى 
هام » وسرعان ما اننشرت الفسكرة فى مناطق أخرى وأضبحت « حركة. 
العمل الاختيارى » عاملا هاما فيما تلا من انتصار الجيش الأمر على 
القوات البيضاء . ويقول « لينين » إن العمل الذى أيز فى هذه 
الحركة حقق ما يتراوح يبن 7 و م من الإنتاجية » زيادة 
عل الكل الاجون:: 

وقد اعتبر « لينين » أن هذه حركة عظيمة المغزى أن العال قاموا 
بها بوازع من أنفسهم دون أن ينوا أى كسب من عملهم التطوع . 
هذا فضلا عن أنهم عملوا بغير أجِر « وبزيادة ضخمة فى إنتاجيتهم » » 
وكذلك برى «لينين » ؛ الذى كان مبتماً أشد الاهتمام بالحافظة على 
الدولة السوفيقية الوليدة الهزيلة فى مرحلة لم يكن تاها كملا 6 برئ 
أن أهم جانب من جوانب تلاك الحركة هو زيادة الإنقتاجية » ولا يقل 
عن ذلك شأناً أنه رأى فى العمل ١ل‏ تطوع الذالى من حانب العال « البداية 
الحقيقية لاشيوعية © الى ل تقتصر فيها الرمالة و الاهتمام شكون الغير 
على العمال أنفسهم أو أقربائهم المقربين ؛ بل امتدت إلى « الأبعدين » » 
إلى الجتمع كله » إلى عشرات ومئات اللايين من الناس ... 

وتصقد المكوية النوفتية: اخالية كذة: أن نقاطا. اناميا 
كالنشاط الذى شملته « حركة أيام العمل الاختيارى » أداة فعالة وضرورية 
حي الحواجز القاعة بين الحياة الخاصة والحياة العامة » ومن 3 


ا 


باع»# مد 


لتتقدم نحو صدارة الأسلوب الودى والأسلوب الخلتى فى الع#لاقات 
الاجتماعية بين المواطنين . وعلى ذلك قامت فى سئة 1984 حملة - على 
-«ستوى الدولة ل لقيد العاملين فى لواءات العال الشيوعيين » وهى حملة 
قيل إن عدد أعضائها. بلغ أوطاثة الت واد عمق عابو نعنة محفت 
والوظقة الأول 933 اكه القارطة 4 بق الفؤقيت © عن سن 
.وظيفة « حركة العمل الاختيارى » » أى زيادة إنتاجية العمل عن طريق 
الكفاءة والتكنولوجيا وطرق العمل التقدمية . على أن أعضاء الاواءات 
كانوا يسعون جاهدين إلى الإلام التام بالمعرفة الح ديئة العامية 
والتكنولوجية والثقافية حتى يكو نوا نافعين لاجماعة وللمجتمع كله . زد 
على ذلك أن الأعضاء يحب أن يغرسوا فى أنفسهم أفضل ملامج المجتمم 
الجديد » وعليهم أن ينموا أنفسهم عقلياً وجسمياً » وأن يكونوا مثلا 
يضرب فى .حيداليم اليومية © .وعلهم أن ينظروا إلى الواجب العام 
على أنه التزام خلقى » وأخيرا عليهم أن يكالغوا جاهدين فى سبيل 


:روح معثوبة جديدة » ”ا كتب أحد السوفيدت يقول : 


إن أعفضاء تؤاءات الال الفيوعيين: ينرضون 
على أنفسهم - لأول مرة فى تاريخ التنافس- الّزامات 
ذات صفة خلقية » فهم يتعبدون حار بة رواسب 
الاغي فى وعى الناس وتدعيم تضاامن الرفاق ؛ 
واقنارق كل الددن .وق للياء © وآن. يكونوا رايا 
على معايير المجتمع الاشترا كى » وهذه صفة من 
أبرز الصفات التى تيز الحركة الطديذة » .٠‏ 


- 5:4 


أما أن ظهور « الإنسان الشيوعى الجديد » يتحةقق عن طريق. 
لواءات العمل كا تذبأ الكاتب - فهذه مسألة محل جدل حتى بين 
الفلاسة السوفيت عفن أنه من الواضح أن هدف أمديولوجية 0 مار كن 6 4 
فى أى طريق سير » إيما يوجد فى المجتمع اللاطبقى الذى يتميز بإيثارية 
علبية تقوم على الزمالة » وعلى العدالة الشاملة لكل أفراد الجتمع . 


وفى كتابات « ماركس » » يبدو أن هناك نقصاً فى الاعثراف حى, 
بأقل أمل فى استعلاء القوة فى أساليب النفع والأسلوب التانونى اللعقول 
فى مجتمع المستقبل . وقد سبق أن أشرنا إل أن الفكر الماركسى يعتبر 
أسلوب التفع تين الالسعفلة ل البو حوازى: :وعرة - 'العقل, 'النووجوازئ: 
الساريخية . وهو على هذا النحو متخلل فى أساوب الإنتاج القالم فى 
ذلك المجتمع الذى بلك فيه الأفراد - ملسكية خاصة - المّار والمزايا الثقافية 
للعمل الاجماعى » وأن أسلوب النفع »إذا ظل موجوداً ف ا اجتمع 
الاشتراكى » أولى مراحل الديوعية ؛ فذلك لأن بايا الفسكر والعادات 
لرأسمالية - التى لا تزال موجودة فى هذا ااجتمع - تتطلب أن توزع تمار 
اللإنتاج الاجماعى لسية تفع وقيمة العمل الميبذول . ومع أن امار كين 4 
يعرف فعلا بوجود درجة معيئة من العدالة فى هذا التوزيع تسبل فى أن 
العمال محصلون على نسبة تعادل ما يسهءون نه فى ااجتمع » إلا أنه فى 
بنها محصل الأخرون على أقل نما يتطلبه الوجود الإنسانى الصحيح » 
ودن 93 فهو حدر دكن أن التوزيع القائم على اليم أن يتدعى ص 
السكرامة: الاجماعية ومع السعادة للإنسان فى المجتمع اللاطبقى القادم . 


1744 


ويرى اماركسيون أن القانون والجهاز الحكومى هما تجرد أجهزة لنقع 
الطبقة للسيطرة » وها كذلك سيختفيان فى مجتمع الستقيل . ومحاصرة 
المجتمع الاشتراى اليا بدول بورجوازية معادية » وببقايا الفكر 
البورجوازى التِى ذكرناها من قبل » والنظم البورجوازية داخل الجتمع 
الاشتراى ؛كل ذلك يتطلب وجود دولة » ودستور » وقوانين » وأجهزة جبر 
فى الوقت الحاضر . على أن التحول التدريحى فى طبيعة الإنسان فى 
الجتمع الاشتراكى » وكذلك الاندحار الثورى للبورجوازية » مقدر 
لما أن يوفرا فى الجتمع ظروقاً يصبح فيها الأساوب القانونى المعقول من 
أساليب السلطة الاجماعية » شيا لامعنى له » وتصبح صفة الرضا به 


مهانة لاادي نسان . 


فالصفة الاستنلالية فى هذين الأساوبين » "ا رأيناء هى التى تسمح 
للماركسيين بأن يروا فيهما مبدأين غير جديرين بالنشاط الإنسانى فى الجتمع 
اللاطبقى . على أنه يمكن القول بأن النفع والإجراءات القانونية » 
حتى مع تسليمنا باستخدامها غالباً للاستغلال البحت » غير موجبة أصلا 
للاستغلال » وقد يتخذان مبادىء لارضا بالساطة الاجتماعية » رضاً لا بحرم 
الستجيب برضاه » مادياً أو غير مادى على يد الستفيد ٠‏ والجمع بين مبدأ 
النفع والمبدأ اللتى فى الرضًا قد يثبت فى بعض الظروف أنه أ كثر 
فائدة فى محقيق قيم الجتمع » من المفز إلى الرضا بالأساوب 
الأخلاق وحده . ا 


أما' بالأبسية: لأسناق ب الود فقد كان للتقم. مكانه فيه دائماً » وقد 


رأينا أن نفس. حقيقة الصداقة أو المودة فى بعض الظروف ظهرت 


سا 


بسبب النفع التبادل فى علاقات الأشخاص الاجتماعية » ومع ذلك فإن. 
هذا النقع لا يمكن اعتباره استغلالياً » إذ أن فى صداقة النفم هذه ». 
تكون قائدة الاستجابة للسلطة الاجماعية هى سبب الحافز إلى الرغبة فى. 
النقع الذى يحققه الستجيب وبالمكس . وعلى ذلك فنى الصداقة » كا فى. 
الأساوب الأخلاتى » جد النفم غير الاستنلالى غالبا » وواضح أنه 
مفيد فى باوغ حتى تلك القيم الاجتاعية التى يعتبر الماركسيون أنها تسمو 
على مصاحة الطبقة . ظ 


ويا هى الخال بالنسبة لأساوب النفع » كذلك الال بالنسبة للأسلوب. 
القانونى المعقول » فبناك احتمال حفن الرضا حفزاً غير استغلالى ؛ وقد بينا” 
ف :مكان. آخر أن الثائون الاشتراق .فى نظر الاركبيية اوهو القالون: 
العائة فق الاعاء الوق مح .له ازقاط ‏ وفيق بالأكلوق 2 ومع .بي 
جوانب هذا الارتباط أن القانون الاشترااى يصبح ءاملا نافماً فى. 
تطوير وتأ كيد الأراء الللقية الاشتراكية فى الجتمع » وعن طريق. 
تطبيق, القانون يتعزز وعى المواطنين بالتزامائهم الخلقية إزاء 
الجتمع كله وإزاء بعضهم بعضا ؛ ومن ثم فإن حفز رضاء. 
الإنسان عن طريق البدأ الخلقى فى رأى « ماركس » نفسه ‏ يمكن 
تكد عن نطريق اللزة عدا القانوق للشو تعن قوطي 
أن .مراطة القاتون. الاختراق تضدئبا الدقوية اللنرية تمن الدولة »-ماذايت 
العقوبة ذات صنفة قسرية فإن الْفز بواسطة المبدأ القانونى يمكن. 
اعتباره استفلالياً . والجبر فى الجتمع الاشترا ىق ضرورى فى فكر 
« ماركى » - أو على الأقل فى فكر الاركسيين السوفييت ‏ 


هلا ا 


«بسبب وجود بقايا من الثقافة البورجوازية والفكر البورجوازى فى وعى 
بعض المواطنين فى الدولة الاشترا كية . 


وفى الجتمع اللاطبقى » يحب أن يتوقف الجبر وأن يستبدل به 

'النرغيب . وبالتر غيب تتحصل القيم الشكلية أو اير الجتمع :و لكن 
القثار الترغيك. كأداة رئسية” السيظرة الاجياعية حت أى انتشاز 
الأساو بين الودى والخلقى فى العلاقات الاجماعية ‏ لا يمنع بالضرورة 
من القسايم بوجود القيم الشكاية أو العايير فى الأساوب القانوق 
العقول . وإعلان هذه القيم الشكلية فى هذا الأساوب يمكن أن يصبح » 
بطريق الا<تيار التفاضلى » قيمة وجودية فى المجتمع اللاطبقى وغيره . 
.وى هذه الخلة يؤدى استخدام الأساوب القانوتى المعقول إلى < استعلاء » 
القوة والاستغلال ٠‏ وفى مجتمع بهذا الكمال » الذى تكون فية المعايير 
هى بالترغيب وحده ٠‏ يمكن أن ينشد الأساوبٌ القانوتى المعقول فى النظام 
السياسى » ويكون هذا النشدان إجبارياً » منى أن استخدام فنا 
الأساوب يتوقف ماما على جمل الاختيار التفاضلى ‏ من جانب أعضاء 
ا ممجتمع « لصيانة نظام الجتمع عن طريق القانون 6 قيمة وجودية » 
ويحب أن نؤكد دائماً أن الاختيار الإجبارى لصيانة النظام الاجماعى 
لا بوساطة القانون ‏ غير مفتوح إلا للاجتمع الذى يكون فيه للأساوبين 
الودى والللقى الصدارة التى تخلق الأمل العقول فى صيانة النظام الاجمماعى 
عن طريق الترغيب وحده . أما أن مثل هذا الجتمع لم يوجد قطء فهذه 
حقيقة تارمخية دامئة . وأما أن مثل هذا المجتمع سيوجد فى الستقبل 
فأمر ينظر إليه بعين النقد بوصفه 1 ك1 منه علا . 


م > ويه ا ع 


عل أن جات :الأجلام فا الي لدب بعلم نا ا بلوغ 
هذا الجتمع ف مشروع لبنى البشر » فهبما يكن من استحالة باوغ هدف. 
إنسانى فإن هذا أمى لا يمنع من الترغيب فيه . والقياس على فلسقة السعادة 
بالأخلاق قد يكون قياس له قيمته » فقد قال « أرسططاليس »6 إن 
الهدف الأسمى للانسان » هدف عله الصحيح » هو السعادة . زد على 
ذلك أن هذه السعادة إنما توجد فى حياة العقل والفضيلة والصداقة » 
ومطالب الجسم وكذلك المطالب الخارجية الى يأمر بها المقل . 
لكن تجارب الإنسان تو كد أن السعادة مطلب لا يمكن أن يتحقق ولا . 
يكن الاحتفاظ به فى صورته الكاملة . 3 إن الاستحالة العماية لبلوغ السعادة 
الكاملة الدائمة من جانب الخلوق الأرضى ء لا تحمل من محاولة الإنسان 
بلوع ها مدقي جنا سنا غير جد » فبقدر اقمراب الإنسان من 
الوصول إلى الفضيلة الكاملة مع الإشباع الكامل للاجاته البدنية والجالية 
حسما عليه عليه حسن تدبيره » يكون قد بلغ الهدف الأسهى من عمله 
الإشا ٠.‏ وف « سعيه 6 لبلوغ السعادة الكاملة » يتوت بصورة. 
أو بأخرى ‏ قد امتلكها فملا . 

والجتمع اللاطبقى ‏ حتى إذا اعتيره غير الماركسيين <لاً - لا يصبح 
-بالقياس ‏ هدقاً غير عملى ولاغير حافز » فإذا استع.ل الجتدع القوة عن 
طريق صدارة أساوب الود والأسلوب الأخلاتى ف العلاقات الاجماعية » أى 
إذا اسقطاع النظام الاجماعى أن محافظ على نفسه عن طريق اللرغيبه. 
بدلا من الجبر أو الوديد بالجبر ؛ يصبح هذا امعد تمع أ كثر إإنسانية وأقدر 
على خلق السعادة والرضا . وبالسعى إلى باوغ أهداف المجتمع اللاطبقى ». 
بشرط أن تسكون الوسائل المستخدمة متفقة مم الءادات الأخلاقية والقانونية 
لبنى البشر » وبصرف النظر عن صالح الطبقة -- وفى هذه النقطة يحب. 


0-8 
أن يتفق العالم كله مع الاركسيين وبخاصة البلاشفة س- نقول » بهذم 
الطريقة يمسكن للمجتمع الإنسانى أن يبلغ هذه الأهداف فعلا . 


إن تحديد حياة هذه الأهداف » عن طريق النشاط العملى » هو الذى جعل 
من المركة الشيوعية تلك القوة الاجتماعية المائلة ماهى عليه فى العالي. 
الحديث 4 ولعل بترديد نفس هذه الحاجات الاجتماعية التليدة للا نسان 3 
تكون « الماركسية » قد قامت بواجبها لبنى البشر . 
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1 الأول - -- حادواه المأركسية 


التصل الآول : معنى الشيوعية ' 
الفصل الثانى : نظرءة والحقيقة » عند الركسية ( لمادي لتارعية) 
الفصل الثالثك : فلسفةه ماركس عن الطبيعة والوجود( ةلبد 
الفصل الرابعم : نظرية الإنسان عند وافار ضن :4 : 
الفصل الخامس : الاخلاق عند و ماركس » 

الجزء الثانى ‏ ميادىء مطبقة 


الفصل السادس : الفلسفة الشيوعية عند الدولة والقانون ٠‏ 
الفصل السابع : الفلسفة الششيوعية عن التعليم 
الفصل الثامن : عل اجمال عند الشيوعيين 


الجزء الثالك سه بعش مبادىء ١‏ لمستقيل 


الفصل التاسع :الجتمع اللاطبق والنظام السيامى 
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